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له انبأ العظي(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) 4# 
المقدمة 


الس ل فا مضل لهو ماس وأشَهَدُ أن 


١‏ إل نوخت لا شرك لوذه اا ووش لّه. 

«يَتأَبها لزن اميأ توأ َه حىّ معاد ولا تين إل وَأَنشر سْنلِمُونَ © * [آل عمران: ؟١٠].‏ 

ا وأ ربكم الى لكين نس وَاحِدَةٍ وَحَأَقَ مِْها رُوْجَهَا و و َتْ مِتهُمَا رجالا 
كيرا وَنْسَآموآتوأ آذه آلى تََآمُونَ بي وَالْأرْحَامَإنّ دكن عليكْرقِيَ 4 [النساء: .]١‏ 

تأيه آلِينَ مامثوأ وأ أنه وُوأوأ َوَلا سَدِيدًا© يلخ كر أغمد] كز وبَنقِرٌ كر 
دوكر وَمَن يع أله وروم قَقَدَ قرا عظِيمًا © * [الأحزاب: دلا الا]. 

أَائمْد: 

فإِنَّ أصدقٌ الحديث كتاث الله تعالى» وأحسنّ ا هدي هدي تحْمدِ يو وَشَرّ الور 
حدَنَامَاء وكلّ مُحْدَنَةَ بدعة؛ وكلٌ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في انار ْ 

وعد: 

إن كتاب «التَأ العظيم.. تَظْرَات جَدِيدّة في القَرآن» الذي بين يديك أخي القارئ ‏ 
يعتبر المرجع الرئيس في التَّعَرْفٍ على الآراء الْعَلْمِيّة للشيخ الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الله 
دراز» في قضية الإعجاز القرآني والبياني واللّغويٌ والعمَلٌ» أسْلُوبِ سهل نمتنع يصل إلى 
قلبك وعقلك أخي القارئ في يُسْرٍ وانْسِيَايّة؛ حيث ورد في هذه الذَّر ة التي بين أَيدِينًاء 
من إعجاز القرآن وإثبات أنه كلام الله» ما فيه الكفاية وبا يحتويه من الحجج والبراهين 
القويّة على منكري سماوية القرآن على مر الأزمنة والعصورء فقد جلاهًا ‏ رحمه الله أمام 
العقل والقلب» حتى لكأن من ينكرها ينكر نفسه وهو في هذا الموقف. وكفى بمن يُتْكر 
وجود نفسه رعونة وجهلا وحماقة وتخريفًا. 

وسوف تَلْمَس ‏ أخي القارئ ‏ بنفسك؛ كيف قذف الشيخ محمد عبد الله دراز بهذه 
«الحقيقة» في العقول والقلوبء وقطع كل الأعذار أمام المشككين, ومن ادَّعُوا ‏ جَهْلًَا 


هه النبأ العظي(نظرات جديد ةط القرآن الكريم) 4# 
وحمَافَة ًا أن القرآنّ «بِشَرِييٌ الْمَصْدَركء كبرت كمه تَحْرْجٌ من وهر إن بون /ي 
كَذيًا 4 [الكهف: 5]. ْ 

وقد قسّمَ الشيخ الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الله دراز» الكتابء إلى قسمين: 

اختصٌ الق؛ م الأوّل» بالرّدٌ على شبهة أن القرآن ليس بوحي سماويء وقد أفرد الشيخ 
رحمه الله صفحات عدَّة للتّحدَّث عن هذه القضية وإثبات خرافتها من الناحية العقلية: 
وساق في ذلك العديد من الأدلة القرآن والأدلة من كتب السّيرِ والتّارِيخَ والاكتشافات 
الحديثة في العلوم التَّجِرِيبيّة. 

أما القسْمُ الثَّانِ: فتناول فيه الإ عجاز اللّخويّ والبياني» والذي يُعَدُ خير دليل على أنه 
وحي وليس بكلام بشرء فكان هذا القسم ‏ الثاني تطبيقًا عمليًا للقسم الأول» فتكلّم عن 
الإعجاز اللغوي وما يكتنفه من شُبّهَات دحضها بالأدلّة العقلية قبل النقلية. 

إل أنَّ أميز مااجاء به في نطاق الإعجاز اللغوي هو ما أطلق عليه: القشرة السطحية 
للفظ القرآني. فألفاظ القرآن للها من الاتساق والائتلاف ما يولد في النفس عند سماعها نوعا 
من السعادة والراحة ربا تشبه بعض آثار الموسيقي الجميلة أو الشعر المنمق إلا أَنََا ليس 
فيها ما في أنغام الموسيقي أو أوزان الشعر. فالقطعة الموسيقية أو القصيدة الشعرية 
يصاحبها الملل عند تكرار سم|عهاء أمّا اللفظ القرآني مع استمرار ترتيله لما يزيد على ألف 
وأربعمائة سنة لم يصاحبه أَيْ: ضجر أو فتور من جماله وسحره » ولعل ذلك يوضح لماذا 
قارنت العرب بين القرآن وبين الشعر ولم تقارن بينه وبين الفنون الأخرّى كالخطابة مثلاء 
وذلك لأهها لم تمد في خيالها سوي الشعر الذي ربا يقابل بعض إعجاز القران اللفظيء إلا 
نبا وعند عقد المقارنة وجدت أنه ليس بشعرء فوصفوه بالسحر؛ لأنه جمع» كا قال الشيخ 
في كتابه: «بين طرفي الإطلاق والتقييد في حد وسط: فكان له من النثر جلاله وروعته» ومن 
الشعر حماله ومتعته». 

ما عن الإعجاز البياني» فأوضح الشيخ: أنه يتألف من مستويات عدة في كتاب الله 
فهناك الإعجاز على مستوي الآية ثم مجموعة الآيات ثم مستوي السورة قصيرة كانت أم 
طويلة ثم مجموعة السور المتعاقبة ثم القرآن كله كوحدة عضوية متكاملة مجملة: إلا أن 
أفضّل ما ساقه الشيخ ني محال الإعجاز البياني كان تحت عنوان الأسلوب القرآني ملتقي 
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نبايات القضية البيانية فأهم ما يميز القرآن من الناحية البديعية هو جمعه للأطراف البيانية 
المتباعدة في نقطة وسط وهو أمر يعجز عنه البشر. 

وقد تناول في هذه النقطة ثلاث قضايا رئيسة: 

الأولى: هي القصد في اللفظ والوفاء بحق المعني» فالكاتب خلال كتابته يعاني من 
صراع داخلي بين إيجاز لفظه في أقل عدد من الكلمات لإظهار مهارته اللغوية وبين رغبته في 
توضيح رؤيته بأسلوب دقيق مفصلء ولكن القرآن نجح في عرض أدق المعاني بأوجز 
الألفاظ. 

وهناك قضية خطاب العامة وخطاب الخاصة: فإذا قام المؤلف بتوجيه خطابه للفئة 
المثقفة لحصر قرّاءه في فئة واحدة» ولو تبسط بأسلوبه لمخاطبة العوام لفقد الفئة المثقفة التي 
تمثل نخبة المجتمعات البشرية؛ ولكن القرآن جمع بين الخطابين العام والخاص في صورة 
واحدة مستحيلة الوجود سوى أن تكون من صنع الله عز وجل . 

والقضية الثالثة: هي إقناع العقل وإمتاع العاطفة» فالقارئ دائم) ما يبحث عن ال معرفة 
لإشباع عقله والإحساس لإشباع وجدانه» وني العادة يفضل الكاتب أحد الجانبين على 
الآخرء أما القرآن فجمع بينهما على مستوى الآية الواحدة» وساق الدكتور دراز العديد من 
الآيات التي يضيق المجال لذكرها لتدعيم كل قضية من هذه القضايا الثلاث» ولو قارنا بين 
هذا الكتاب وكتاب الأديب البارع مصطفي صادق الرافعي إعجاز القران لتبين لنا الجدة 
ولعرفنا مدي إلمام الله لشيخنا لوبراز بعض خصائص كتابه الكريم . وفي نباية كتابه قام 
بوضع نموذج رشيد لطلاب العلم لدراسة النسق القراني وتحليله» تبعه بتطبيق عملي له على 
اسورة البقرة»؛ ليكون خير معين للطلبة في فهمه واستيعابه» ورغم تنوع مؤلفات الشيخ 
الدكتور/ محمد عبد الله درازء إلا أن كتابه «النبأ العظيم» سيظل علامة مميزة في هذا المجال 
الحيوي والذي إذا لم يشتمل على أي مؤلفات أخرّى غيره لكفاه؛ لغزارة ما به من حقائق 
وآراء فذة لا نظير لها . 

هذاء وقد أَسْنِدَ إل النظر في هذا الكتابء الجليل القدرء العظيم النفعء فجاء عملي 
فيه على النحو التالي: 
١‏ ذكرث التعليقات والحواشي التي ذكرها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور في كتابه» ثم 
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دونت أمامها العبارة التالية: [د/ محمّد عَبْد الله دراز] في كل الحواشي بخط أسود 


غامق. 

؟ تخريج الآيات القرانية. 

تخريج الأحاديث والحكم عليها ما أمكن ذلك؛ حيث أن الشيخ الدكتور ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قد خرّج الأحاديث دون تحديد أمكانهاء وبيان درجتهاء فقمنا بهذا العمل 
ابتغاء وجه الله تعالى. 

؛ - تفسير بعض الآيات القرانية» وقد اعتمدت ‏ بفضل الله تعالى ومنه ‏ على تفسير ابن 
كثير» طبعة دار الكتب العلمية» بيبروت. 

6 قمت بعمل معاني لبعض الكليمات من خلال كتاب «المفردات في غريب القرآن»؛ 
للراغب الأصفهاني (المتوى: 7٠5ه)»‏ طبعة دار القلم» بيروت. وكتاب: «المعجم 
الوسيط».؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

 ”‏ عمل ترجمة مختصرة للمصنف (محمد عبد الله دراز) رحمه الله؛ حتى يتعرّف القارئ 
الكريم على مؤلف كتاب «النَبأ العظيم.. نَظرَات جَدِيدَة في القرْآن». 

1 عمل مقدمة للتحقيق؛ وذلك لبيان المنهج الذي سرنا عليه في هذا الكتاب. 

عند دراسة وتحليل النسق القرآني لسورة البقرة» قمنا بكتابة نص الآيات القرانية؛ 
ليكون القارئ على بِيّنّةَ» وأن يكون من الموقنين بصحة ما يشير إليه المؤلف في كل 
خطوة من خطوات دراسة النموذج العمل لتلك السورة. 
والله نسأل» أن يعم بهذا العمل النفع» وأن يكون خالصًا لوجهه الكريم. 
وصلَّ الله على محمد وآله وصحبه وسلّم تسليما كثيرًا. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

قسم التحقيق بالدار 
9/6 96 
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ترجمة الشيخ الأستاذ الدكتور 
محمد عبد الله دراز ولمحة عن حياته 

ه(»: محمد بن عبد الله دراز توفي (/ا/11١/‏ 110/8م)» فقيه متأدب مصري 
أزهري» كان من هيئة كبار العلماء بالأزهر له كتبء منها: «الدين» دراسة تمهيدية لتاريخ 
الإسلام» مطبوع. 

« مولده: ولد العلامة محمد عبد الله دراز بقرية «محلة دياي» إحدى قرى دلتا مصر 
بمحافظة كفر الشيخ ‏ دسوق ‏ حاليا ني الثامن من نوفمبر 1845م لأسرة علمية عريقة؛ 
فوالده الشيخ عبد الله دراز الفقيه اللغوي المعروف الذي قدم شروحًا لكتاب «الموافقات») 
للإمام الشاطبيّ» والذي عهد إليه الإمام محمد عبده بمهمة الإشراف على المعهد الأزهري 
الجديد بالإسكندرية اطمئنانًا إلى علمه وكفاءته. 

حياته العلمية والعملية: وانتسب إلى معهد الإسكندرية الدّيني سنة 6٠191١م.‏ 
وحصل على الشّهادة الثانوية الأزهرية في عام 1517١م,‏ وكان أل الناجحين فيها. وحاز 
على اشهادة العالمية» سنة 417١م‏ وكان ترتيبّه الأول. واختير للتدريب بالقسم العالي 
بالأزهر عام /197م. 

٠‏ واختير للسّفر إلى «فرنسا» في بعثة علمية أزهرية عام ١157‏ م. 

٠‏ ولقد حصل على شهادة الدكتوراه برتبة الشرف العليا من «السوربون» عام 
/1ام. واشتغل بالتدريس في «جامعة القاهرة»» وفي «دار العلوم» وف كلية «اللغة 
العربية») بعد عودته. ونال عضوية كبار العلماء عام ١154‏ م. 

« لم تنل الدراسة في السوربون والاحتكاك بالمستشرقين من أزهرية الرجل العتيقة 
واعتزازه بثقافته وتراثه؛ فقد كان مؤمئا بأن مهمة الباحث المسلم تتجاوز إحياء التراث 
ووصل ما انقطع منه إلى تحديثه والإضافة إليهء ولذلك شرع قبيل وفاته في كتابة مؤلفه 3 


2 عي 


.)7 4/8 /1( انظر: الأعلام للرَّركنَ (717/5)» الأزهرية‎ )١( 
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الميزان بين السنة والبدعة وأراد به أن يحدث كتاب الإمام الشاطبي «الاعتصام؛ إِلّا أن 
أجله المحتوم لم يمهله أن ينجز مهمته الجليلة. 

ه خلف الشيخ الدكتور تراثا فكريًا راقيًا ‏ يتجاوز أربعة عشر مؤلفًا تراوحت بين 
الكتب والبحوث؛ وأهم كتبه: «البَيأ العظيم.. نَظْرَات جَديدّة في القَرآن» الذي بين يديك 
الآن أخي القارئ» و«الدين»: بحوث ممهدة لتاريخ الأديان. 

أما بحوثه فأبرزها: «الربا في نظر القانون الإسلامي»»: و«مبادئ القانون الدولي العام 
في الإسلام»» حول المؤتمرات العالمية للأديان. وعلى ندرتها فقد شكلت إضافات معرفية 
سدت فراغا في حقول الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام وتاريخ الأديان. 

وفيا بين عودته من «باريس» وحتى انتقاله لرحمة ربه» شارك في العديد من الأعمال؛ 
حيث كان عضوًا في اللجنة العليا لسياسة التعليم» وفي المجلس الأعلى للإذاعة» وفي 
اللجنة الاستشارية للثقافة بالأزهر, ى! رُشُّح شيخًا للأزهر في مداولات مجلس الوزراء 
ول اعصار لكك وغول تمن ميان 

٠‏ وفاته: لبّى الشيخ الدكتوره نداءَ ربّه في عام 108١م‏ أثناء مشاركته في مؤتمر 
الاهور» بباكستانء وقد أْلْقَى هناك بحمًا عن «موقف الإسلام من الأديان الأخرى 
وعلاقته مها». 

ثم وافته المنية» في أثناء انعقاد المؤتمر. ففقد العا الإسلامي ‏ بوفاته ‏ مثا فاضا 
للعالم الأزهريء الغيور على دينه المحافظ على كرامته» المتصون في مظهره وسمعته؛ الدّاعي 
إلى صراط ريّه با حكمة والموعظة الحسنة. 
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سمت آَرَحْمَدن آرَحِم 
مقدمة المؤلف للطبعة الثانية 

الجزء الأول من كتاب «النبأ العظيم» مولود جديد ... قديم؛ جديد في مقطعه 
ونهايته» قديم في مطلعه وبدايته. 

كان مسقط رأسه في الحرم الجامعي» منذ نيف وعشرين عامًا؛ ولكنه لم يبرز منه يومئذ 
إلا عنقه وصدره... أما أطرافه فلم تنشأء وأما خلقه فلم يكتمل إلا اليوم. 

لقد شهد طلاب الأمس بداية أمره» حين كان يملى عليهم نجوما متفرقة» في فترات 
تلاحقة أو غير متلاحقة» وكانوا كلما اجتمعت منه صفحات معدودة لا تزيد عن عقد 
وبعض عقد, استعجلوا طبعهاء وجعلوا يستحثون همة المؤلف لوضع لاحقتها. 

ثم أتت بعد ذلك شؤون7١2‏ حالت دون إتمام وضعه؛ بله إكمال طبعه... فبقي القدر 
الذي طبع منه حبيسًا في دار الطبع» أو مقصورا على الرعيل الأول من طلاب هذا 
البحث... حتى أذن العلي القدير ‏ وكل شيء عنده بمقدار ‏ أن يضيف المؤلف إليه اليوم ١‏ 
خليات أخر؛ اكتمل به قوامهه وأخذ بها أهبته للخروج من نطاق الثقافة الجامعية إلى 
فضاء الثقافة العالمية» لكي يتحدث إلى كل عقل واع ناقد, لا يأخذ إلا على بصيرة وبينة؛ 
ولا يذر ما يذر إلا على بصيرة وبينة؛ وإلى كل وجدان تجريبي ذائقء لا يكتفي بالخبر عن 


)١(‏ أمضى المؤلف في خارج القطر المصري اثني ي عشر عاما: من غرة ربيع الأول 170ه إلى سلخ ربيع 
الثاني /151١ه‏ امايو ١9175‏ - مارس /195١م)‏ مبعوئًا من الجامعة الأزهرية إلى الجامعات الأوربية. 
فدرس هناك بضعة ألسن من لغة أهل الغربء وألم بمناهج علمائهم في البحث؛» ووضع هناك باللغة 
الفرنسية رسالتين جامعيتين: عن القرآن» وعن دستور الأخلاق في القرآن.. ثم أمضى تسعة أعوام 
أخر بعد عودته إلى مصر مشغولا بشئون علمية نيطت به على عجل. من أهمها: 

١‏ محاضرات في علم تاريخ الأديان بكلية الآداب بجامعة القاهرة. 

 "‏ محاضرات في فلسفة الأخلاق بقسم التخصص بالجامعة الأزهرية. 

٠“‏ - تدوين محاضراته هذه وتلك وإخراجها في رسالتين باللغة بالعربية.. على أن المؤلف ما زال في أثناء 
هذه المشاغل كلها يعاوده الحنين إلى |كمال هذا الجزء» وما برح في تلك الأثناء يتلقى من أبنائه 
وزملائه الرسائل تلو الرسائل لمتابعة هذا البحث. ولكنه لم ييسر له تحقيق هذه الأمنية إلا الآن. 
وسبحان من لا يشغله شأن عن شأن. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


هه انبأ العظيه(نظرات جديد ةذ القرآن الكريم) و 
المعاينة؛ ولا يستغني بالوزن عن الموازنة. 

إنه حديث يبدأ من نقطة البدء ... 

فلا يتطلب من قارئه انضواءً تحت راية معينة؛ ولا اعتناقًا لمذهب معين. ولا يفترض 
فيه تخصصًا في ثقافة معينة؛ ولا حصولا على مؤهل معين. بل إنه يناشده أن يعود بنفسه 
صحيفة بيضاء؟؛ إلا من فطرة سليمة؛ وحاسة مرهفة؛ ورغبة صادقة في الوصول إلى الحق في 
شأن هذا القرآن... 

وإنه إِذّن لواصل إن شاء الله. 

في شعبان سنة 5ه امارس /9651١م)‏ 

محمد عبد الله دراز 
ةن 


ؤه امنبأ العظيم(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) 4# ل 


بسَمَاسٌ الرَحْمَدن الرَحِم 
مقدمة المؤلف للطبعة الأولى 

الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجمعين» وآتانا به ما لم يوت أحدًا من 
العالمين: أنزله هداية عالمية دائمة» وجعله للشرائع السماوية خاتمة» ثم جعل له من نفسه 
حجة على الدهر قائمة. 

والصَلاة و 0 على من كان ُلّقه القَّرْآن(١»»‏ ووصيته القَّرْآن(') وميراثه 
القَآن9») القائل: ركم م مَنْ تعَلَّم القَرْآنَّ وَعَلَّمَهُ49). 

اللَّهّمّ ىا أعطيتنا حظًا من وراثة ثهة هذا الذكر الحكيمء فيسرت علينا حفظه وتذكره. 
وحببت إلينا تلاوته وتدبره. نسألك أن تجعلنا من خيار وارثيه الذين هم مبدايته 


)١(‏ كما جاء في حديث عثمان بن عفان تَؤقتَة عن أمَّالمؤمنينَ عَائَِة رضي الله عله أئبَا سْئلَتْ عَنْ لق 


رَشول الله يت قَالَث: «أكَست كفْرَا الْقُرآنَ؟»: قُلْتُ: بَلء قَالَث: «قَإِنَّ خُلْقَ تَِنَ الله يي كان 


الَْرَآنَ». قَالَ: قَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أسأل أَحَدًَا عَنْ شَيْءِ حَبَّى أَمُوت... رواه مسلم في صحيحه. 
بَاب: جامع صلاة الليل» ومن 0 وأبو داود .)١757(‏ وصححه الألباني في 
«صحيح أبي داود؛ .)١711(‏ 

(1) كما جاء في حديث عبد الله بن أبي وق كلق : مَل كَانَ التي يته؟ فَقَالَ: لا فَقُلْتُ: كَيِف كنب عَلَ 
الئاس لْوَصِيهُ و أُمِرُوا بالْوَصِي؟ قَالَ : أَوْصَى بِكتَاب الله. صحيح البخاريء كتّاب: الوصاياء باب: 
الوصايا وقول النبي وَي: وَصِيةُ الرجُلٍ مَكْتُوَة عِنْدَهُ ١(‏ 6000© ومسلم في 
الوصية؛ باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم .)١71775(‏ و«أوصى بكتاب الله». أي: 
أوصى بالعمل با فيه والالتزام بمقتضاه. 

() كما جاء في حديث ابن عَبّاس رضي الله عَنْهًُا حِينًا سَأَلَهُ سداد ين معقل: ترك ال َل مِنْ شَْء ؟ 
قَالَ: مَائَرَكَ إل مَاييْنَ الدّفْيْن. قَالَ: وَدَحَلْنَا عَلَ ابن دهي فَسَأَلْتَاهُ قَقَالَ: ما تَرَكَ ِل مَايِنَ 
الدَّفتن. مجع البتارههياب: مَنْ قَالَ: : !يو الى بن إلا مَابيْنَ الدَقتيْنَ (19 ١‏ 5) وأحمد في 
المسئده) (94 .)١٠ ١‏ 

(4:) صحيح البخاري» كتّاب: فضائل القرآن باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه «5774». والترمذي 
(340)» والنسائى في «الكبرى» (7/4/87)» وابن ماجه .7١1١(‏ 717)» عن عثمان بن عفان كزائتة. 
وصحح الألباني الحديث في «صحيح أبي داود؛ (> 3. وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح على 
شرط البخاري». 
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ؤ النبأ العظيه(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) 4# 
مستمسكون, والذين هم على حراسته قائمون, والذين هم تحت رايته يوم القيامة يبعثون. 
في جند إمامنا الأعظم» ورسولنا الأكرم» محمد بن عبد الله يل وعلى آله وأصحابه» وأتباعه 
وأحبابه. 

أما بعد: 

فهذه بحوث في القرآن الكريمء قدمتها بين يدي دروس التفسير لطلبة كلية أصول 
الدين بالجامع الأزهر المعمور» أردت أن أنعت كتاب الله بحليته وخصائصه. وأن أرفع 
النقاب عن جانب من الحقائق المتصلة به» وأن أرسم الخطة التي ينبغي سلوكها في دراسته. 

وقد راعيت في أكثر هذه البحوث» شيئًا من التفصيل والتحليل» وشيئًا من التطبيق 
والتمثيل» فلم أكتف بالإشارة حيث تمكن العبارة» ولا بالبرهان إذا أمكن العيان» راجيا 
بذلك أن تنفتح لها عيون الغافلين؛ فيجدوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» وأن تنشرح 
بها صدور المؤمنين» فيزدادوا إيانًا إلى إيم|نهم. 

ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 

في سنة هم 1117م. 

محمد عبد اللّه دراز 
تنيان كين 


الببحث الأول 
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[المعنى اللغوي والاشتقاقي لكلمتى «قران» ودكتاب» | 
القرآن في الأصل مصدر على وزن فعلان بالضمء كالغفران والشكران والتكلان. 
تقول: قرأته قرءًا وقراءةً وقرآنا بمعنى واحدء أي تلوته تلاوة» وقد جاء استعمال القرآن بهذا 
المعنى المصدري في قوله تعالى: «إِنْ عَلَيْنَا جمعهُم وَفَرَءأنهُج فَِذًا سه َنِم انه » 
[القيامة: 11 ]١‏ أي: قراءته. ظ 
ثم صار علما شخصيًا(١)‏ لذلك الكتاب الكريم. وهذا هو الاستععال الأغلبء ومنه 
قوله تعالى: لإإِنّ هَدذًا اران بْدِى للَتى م أثَْمُ4 [الإسراء: 9]. ويسمى ‏ أيِضًا ‏ الكتاب. 
ومنه قوله تعالى: #الْرَّج ذَالِكَ ألكتّدثُ لا رب فيه © [البقرة: :١‏ ؟]. 
© سرالتسمية بالاسمين جميعا: 
روعى في تسميته قرآنًا؛ كونه متلرًا(21 بالألسن» ىا روعى في تسميته كتابًا؛ كونه 
مدونًا(") بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه. 
)١(‏ يطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع الكتاب؛ وعلى كل قطعة منه» فإذا سمعت من يتلو آية من 
القرآن صح أن تقول: إنه يقرأ القرآن: 9وَإِذَافْرِىٌ ألدرَمَانُ فَأسْتَمِمُوأ د وَأنصيُوأ © [سورة الأعراف: 4 ١؟]‏ . 
[د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
():(") هذا بيان لوجه الصلة فيها بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه. وهو مبني على ما اشتهر 
من استعمال القراءة في خصوص التلاوة» وهي ضم الألفاظ بعضها إلى بعض في النطق» واستعال 
الكتابة في خصوص الرسمء وهو ضم بعضها إلى بعض في الخط. فإذا رجعنا إلى أصلهم الأصيل في 
اللغة وجدنا مادتي ١ك‏ ت ب» و؛ ق ر أ» تدوران على معنى الجمع والضم مطلقًا. ويلمح هذا- 
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ل ؤي النبأ العظيع(نظرات جديدة ئ القرآن الكريم) # 


وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضوعين لا في 
موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًاء أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى. 

فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا 
جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة. 

ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر(١».‏ 

وبهذ العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً بنبيها بقي القرآن 
محفوظًا في حرز حريزء إنجارًا لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول: إنًا حَنُ ,1 
لَحْرَوَنا لل لحَدنِظونَ ت 4 [الحجر: 4] ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف 
والتبديل وانقطاع السندء حيث ل يتكفل الله بحفظهاء بل وكلها إلى حفظ الناس فقال 
تعالى: لوَأرئنيُونَ وَالاخانينا امتفدا من كِتَدبٍ أن > [المائدة: ؟ 5 ] أ ب) طلب إليهم 
70 


0 - الأصل الأول بكون كل واحد من اللقبين ملاحظًا فيه وصف الجمع؛ إما على معنى اسم الفاعل أو 


اسم المفعول» فيكون معناه: «الجامع» أو «المجموع»؛ وهذا اللقب لا يعني فقط أن هذا المسمى 
جامع للسور والآياتء أو أنه مجموع تلك السور والآبات» من حيث هي نصوص مؤلفة عل 
صفحات القلوبء أو من حيث هي نقوش مصفوفة ني الصحف والألواح» أو من حيث هي 
أصوات مرتلة منظومة على الألسنة» بل يعني شيئًا أدق من ذلك كله. وهو أن هذا الكلام قد جمع 
فنون المعاني والحقائق» وأنه قد حشدت فيه كتائب الحكم والأحكام؛ فإذا قلت: الكتاب أو القرآن» 
كنت كأن! قلت «الكلام الجامع للعلوم» أو «العلوم المجموعة في كتاب". وهكذا وصفه الله تعالى إذ 
أخبر بأنه نزله #تِبِيّددًا أكل غَىْء © [سورة النحل: 44]: وكذلك وصفه النبي يَف حيث قال: «فيه تََا 
مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَابَعْدَكُمْ وَحُكُمُ مَا بَينَكُمْ) رواه الترمذي (71057). وقد ضكّف الألباني الحديث. 
[د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

() المتواتر لغة: اسم فاعل من التواتر وهو التتابع. وهو عبارة عن تتابع أشياء واحدا بعد واحد بينهما 
مهلة. وهو مأخوذ من الوتر» ومنه قوله تعالى : اثُرّأرَسَلَئَا رُسُلَنَا ترا © [المؤمنون: 4 4]؛ أي: واحدا بعد 
واحد. واتَوَائََثْ' الْآشْيّاء: نابعت وَتتَابَعَتْ مع فترات وجَاءت بَعْضِهًا في إِْر بعض وترا وترا من 
غير أن تنقطع. 
والمتواتر اصطلاحا: عرفه الآمدي بقوله: «عبارة عن خبر مفيد بنفسه العلم بمخبره». وعرفه ابن 
النجار بقوله: «خبر عدد يمتنع معه ‏ لكثرته ‏ تواطؤ على كذب » عن محسوس». انظر: المفردات 
للراغب الأصفهاني (2717)» والمعجم الوسيط (؟/ .)٠١٠١١‏ 

- لوَارْئيُونَ 4: هم العلماء العْبّاد وَآلْأَحَبَارُ4: هم العلماء. إيما أَسْمُحْفِظُوأ من كِمَدب أَمْه4. أي:‎ )١( 
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سر اختصاص القرآن بالخلود 
وعدم التحريف», دون الكتب السابقة 


2005 

والسّرٌ في هذه التفرقة: أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت(1) لا 
التأبيد2"9: وأن هذا القرآن جيء به مصدقًا لما بين يديه من الكتب ومهيمًا عليهاء فكان 
جامعًا لما فيها من الحقائق الثابتة» زائدًا عليها بها شاء الله زيادته» وكان سادًا مسدهاء ول 
يكن شيء منها ليسد مسده. فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة» وإذا قضى الله أمرًا 
يسر له أسبابه» وهو الحكيم العليم. 
© هل يمكن نتحديد القرآن تحديد) منطقيا؟ 

ولما كان القرآن مبذا المعنى الأسمى جزئيًا حقيقيًا كان من المتعذر تحديده بالتعارف 
المنطقية ذات الأجناس والفصول والنواص. وذلك شأن كل الجزئيات الحقيقية لا يمكن 
تحديدها بهذا الوجه؛ لأنه يقبل الانطباق على كل ما يفرض مماثلًا له في ذلك الوصف 
ذهنّاء وإن لم يوجد في الواقع فلا يكون ميرًا له عن جميع ما عداه» فلا يكون حدًّا صحيحًا. 

وإنما يحدد الجزئي بالإشارة إليه حاضرًا في الحس» أو معهودًا في الذهن. فإذا أردت 
تعريف القرآن تعريمًا تحديديًا فلا سبيل لذلك إلا بأن تشير إليه مكتوبًا في المصحف أو 
مقروءًا باللسانء فنقول: هو ما بين هاتين الدفتين. أو تقول: هو #سّمأتِ أَرَحْمَدن 
رحبت الْحَمَدَ ينه رب الْمَدلَوِينَ ...> [الفاتحة] إلى: لمِنَّ ألْجئَة وَآَلئَّاس © * [الناس]. 


- بها اشتودعوا من كتاب الله الذي أمرُوا أن يظهره ويعلمُوا به. 

)١(‏ الوقت في مفهوم القرآن الكريم؛ يتسع معناه اتساعاً أ يخرج به عن المألوف في الأذهان. ولا 
يمكن حصره في دائرة الزمان وحدها. فعند الراغب في «المفردات» (4 4 0): «الوقت نباية 
الزمان المفروض للعملء ولهذا لا يكاد يقال إلا مقدراً نحو قوهم : وقت كذا جعلت له وقتاًء 
والميقات: الوقت المضروب للشيء. والوعد الذي جعل له وقتء وقد يقال الميقات للمكان 
الذي يجعل وقتاً للشيء ء كميقات الحج». 

(؟) الأبد: عبارة عن مدّة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ ى) يتجرأ الزمان» وذلك أنه يقال: زمان كذاء ولا 
ينقال: أبد كذا. وتأند الشيء : بقي أبدأء ويعئر به عما يبقى مدة طويلة. والأبدة: البقرة الوحشية» 
والأوايد: الوحفياتة:وابه البعير: : توحشء فصار كالأوابد» وتأبئد وجه فلان: توحّشء وأبد كذلك» 
وفد فسّر بغضب. 


ل هالتبا العظيع(نظرات جديدة 4 القرآن الكريم) #4 

أما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول كما تعرف الحقائق الكلية فإنا 
أرادوا به تقريب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه ما قد يشاركه في الاسم ولو توهمًا؛ ذلك 
أن سائر كتب الله تعالى والأحاديث القدسية وبعض الأحاديث النبوية تشارك القرآن في 
كونها وحيًا إِهّاء فربا ظن ظَانٌَ أنها تشاركه في اسم القرآن أيضًاء فأرادوا بيان اخمتصاص 
الاسم به ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع. فقالوا: «القرآن هو كَلَامُ الله تعالى 
المنزّل على محمد تَنِةِ المدعبّد بتلاوته). 

تنيةنين 


عناصر التعريف المشهور للقران 
ات يسع جكب 90050 

«فالكلام» جنس شامل لكل كلام» وإضافته إلى «الله» تميزه عن كلام من سواه من 
الإنس والحن والملائكة. 

و«المنرّل» مخرج للكلام الإلمي الذي استأثر الله به في نفسه. أو ألقاه إلى ملائكته 
ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشر؛ إذ ليس كل كلامه تعالى منزلاء بل الذي أنزل منه 
قليل من كثير قل ُوَكنَ ألْبَحْرُمِدَاَا كَلِمَدتٍ رَن قد البَحْرُقْلَ أن تَعَدَكلِمَدتُ رَقٍ ل 
جنا ب مَدَدا © 4 [الكهف: 11١4‏ لوز فاق الأرس ين شعرة ماله رالكز د ديرا 
بدو سبَْةُ بكر ُرِمًا تَقِدَتْ كُلمَدتُ َس »4 [لقهان: /ا؟]. 

وتقيد المنزل بكونه اعلى محمد» لإإخراج ما أنزل على الأنبياء من قبله. كالتوراة المنزلة 
على موسىء والإنجيل المنزل على عيسى.ء والزبور المنزل على داود» والصحف المنزلة على 
إبراهيم ‏ عليهم السلام 

وقيد «المتعبّد بتلاوته» ‏ أي: المأمور بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة ‏ 
لإخراج مالم نؤمر بتلاوته من ذلكء كالقراءات المنقولة إلينا بطريق الآحاد؛ وكالأحاديث 
القدسية» وهي المسئدة إلى الله عز وجل - إن قلنا: إنها منزلة من عند الله بألفاظها. 
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التفرقة بين القرآن 
وبين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية 
تيبر صصص جت .دوين 

أما الأحاديث النبوية: فإنها بحسب ما حوته من المعاني تنقسم إلى قسمين: 

اقسم توفيقي» استنبطه النبي بفهمه في كلام الله أو بتأمله في حقائق الكونء وهذا 
القسم ليس كلام الله قطعًا. 

و«قسم توقيفي» تلقى الرسول َيه مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه. وهذا 
القسم و إن كان ما فيه من العلوم منسوبًا إلى معلمه وملهمه سبحانه» لكنه ‏ من حيث هو 
كلام ري بأن ينسب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لأنَّ الكلام إنم) 
ينسب إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو خاص ولو كان ما فيه من المعنى قد تواردت 
عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. فالحديث النبوي ‏ إِذَن ‏ خارج بقسميه من القيد 
الأول(21 في هذا التعريف. 

وكذلك الحديث القدسي: إن قلنا: إنه منزل بمعناه فقطء وهذا هو أظهر القولين فيه 
عندنا؛ لأنه لو كان منزلا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم 
القرآني؛ إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله. فكان من لوازم ذلك وجوب 
المحافظة على نصوصه. وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعا: وحرمة مس المحدث لصحيفته. 
ولا قائل بذلك كله. 

وأيضًا فإن القرآن لما كان مقصودًا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو التحدي 
بأسلوبه والتعبد بتلاوته احتيج لإنزال لفظه؛ والحديث القدسي لم ينزل للتحدي ولا 
للتعبد» بل لمجرد العمل بها فيه وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه» فالقول بإنزال لفظه قول 
بشيء لا داعي في النظر إليه» ولا دليل في الشرع عليه اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد 
الحديث القدسي إلى الله بصيغة «يقول الله تبارك وتعالى كذا» لكن القرائن التي ذكرناها آنمًا 


)١(‏ وهو كونُ الكلام كلام الله. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


ْ 


كافية في إفساح المجال لتأويله بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه. وهذا تأويل 
شائع في العربية. فإنك تقول حينا تنثر بيئًا من الشعر: «ايقول الشاعر كذا» وعلى هذه 
القاعدة حكى الله تعالى عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ وأسلوب 
ع أسلوبهم» ونسب ذلك إليهم. 
فإن زعمت أنه لولم يكن ني الحديث القدسي شيء آخر مقدس وراء المعنى لصح لنا 
أن نسمي بعض الحديث النبوي قدسيًا أيضاء لوجود هذا المعنى فيه. فجوابه: أننا لما قطعنا 
في الحديث القدسي بنزول معناه لورود النص الشرعي على نسبته إلى الله» بقوله وَْةِ: «قال 
الله تعالى كذا» سميناه قدسيًًا لذلك» بخلاف الأحاديث النبوية فإنها لما لم يرد فيها مثل هذا 
النص جاز في كل واحد منها أن يكون مضمونه معل) بالوحيء وأن يكون مستنبطًا 
بالاجتهاد والرأي» فسمي الكل نبويًا وقوفا بالتسمية عند الحد المقطوع به» ولو كانت لدينا 
علامة» تميز لنا قسم الوحي لسميناه قدسيًا كذلك. 
على أن هذا الامتياز لا يؤدي إلى نتيجة عملية» فسواء علينا عند العمل بالحديث أن 
ل يكون من هذا القسم أو من ذاك؛ إذ النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ في تبليغه 
| صادق مأمونء وفي اجتهاده فطن موفق» وروح القدس يؤيده فلا يقره على خحطأ إن أخطأ 
في أمر من أمور الشريعة. فكان مرد الأمر في الحقيقة إلى الوحي في كلتا الحالتين؛ إما 
بالتعليم ابتداءً» وإما بالإقرار أو النسخ انتهاء؛ ولذلك وجب أن نتلقى كل سنته بالقبول 
#وَمَآءَاتَدكرٌ آرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نََدَكْرْ عَنْهُ َأَهُوأ» [الحشر: 1]. 
وما كن لمن ولا مُوْمَِة ذا قََى أنه وَرَسُولْ ما أن يون لم لجيه يرت أمْرِمْ # 
[الأحزاب: 7”"5]. / 
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ؤق# النبأ العظيه(نظرات جديد ةط القرآن الكريم) 4# 


الببحث الثاني 
0 


0)05) 
في بيان مصدر القرآن 
وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه 

© تمهيد: 

لقد علم الناس أجمعون عل) لا يخالطه شك أن هذا الكتاب العزيز جاء على لسان 
رجل عرب أمىّ» ولد بمكّة في القُرآن المّادس الميلادي؛ اسمه: محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.. هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن 
وملحد؛ لأنَّ شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره ولا 
لحادث غيره ظهر على وجه الأرض. 

أما بعد: فمن أين جاء به محمد بن عبد الله َِ؟ أمن عند نفسه ومن وحي ضميره؛ أم 
من عند معلم؟ ومن هو ذلك المعلم؟ 
© تحديد الدعوى أخذ) من النصوص القرآنية: 

نقرأ في هذا الكتاب ذاته أنه ليس من عمل صاحبه؛ وإنما هو قول #رَسُولٍ كرب ر© ذى 
ُوةِ عندَ ى ألْمَرَشٍ مَكينٍ © مُطَاع ثَمْأمينٍ©4 [التكوير: 114؟]؛ ذلكم هو جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ تلقاه من لدن حكيم عليم» ثم نزله بلسان عربي مبين على قلب محمد يِل فتلقنه 
محمد منه | يتلقن التلميذ عن أستاذه نصًا من النصوصء ولم يكن له فيه من عمل بعد 
ذلك إلا: 

)١(‏ الوعي والحفظء ثم 

(؟) الحكاية والتبليغ» ثم 

(©) البيان والتفسير» ثم 

(4) التطبيق والتنفيذ. 

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فيا هو منهما بسبيل» وليس له من أمرهما شيء» إن هو 
إلا وحي يوحى. 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) © 


وهكذا سماه القرآن حيث يقول: 01 5 أو أ ولا أجتيتها فل إنآ يع م 0 
إِلَ ين رق4 [الأعراف: *٠1]ء‏ ويقول: طقل مَا يَكْونُ ل بن قي إن بم 
يوحي إل © [يونس: 6 وأمثال هذه النصوص كثيرة ة في شأن إيحاء المعاني» ثم يقول في شأن 
الإيحاء اللفظي: ٍإنآأ لَه فنا عرَيًا4 [يوسف: »]١‏ #سَتْمَرِئُكَ فلا تنسى © * [الأعلى: 5]» 
إلا تَحَرَكَ بد ِسَانَكَ لتَمْجَل بيده إنّ عَليَْا جمعَُر وَقَََانَهج فَإذَا قَرَأْصَهُ 1-8 انر ثم إن 
ينا انُه 4 [القيامة: وى طآزأ سرك الى لوج حَأنَ الإندن من علج 
فْرََوَرَئْكَ ألْأَكَرَرْت 4 [العلق: ]*-١‏ لالْحَمْد به اذى أنرَلُ ع عَنْد أألكحدب وَآرْيجْمل 
م عِوَجأ 4 [الكهف: ]١‏ لأَوْزِد لَه وَرَيْلٍ أَرْءَانَ تاج 4 [المزمل: 4]. فانظر كيف عبر 
بالقراءة والإقراء» والتلاوة والترتيل» وتحريك اللسان» وكون الكلام عربيّاء وكل أولئك من 
عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة. 

القرآن ‏ إِذْن ‏ صريح في أنه ١لا‏ صنعة فيه لمحمد يَِْةِ ولا لأحد من الخلق» وإنما هو 


منزل من عند الله بلفظه ومعناه». 


والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول من هذه 


المسألة وهو أنه ليس من عند محمد يَظِله. 


في الحق» أن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضى بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة 
التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه؛ ولم يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو 
النقل» ذلك أنها ليست من جنس «الدعاوى» فتحتاج إلى بينة» وإنما هي من نوع «الإقرار» 


ده و 


0000 الله 4 -عَزٌَّ وَجَلّ لرَسوله ين في كبفية تلَقيه لوحي مِنّ الْمَلّكِء فَإِنهَ كَانَ يبَادِرُ إِلّ أَخَذه 

: يسايق الَْلكَ في قاءته مره ال عر وَجَلْ ذا جَاءُ امل بالوحي أن يستمع له وتكمّل الله له 
يفي َأ دن مره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه ون كن له وبفكر ول رةه : 
فَالَْالَهُ الأولّ: جمْعْهُ في صَدْرِه وَالتَانِيه: تلاوئة» وَالتَالكَةُ: تَفُسيرة ره وإيضاح معناه. ولهذا قال تَعَالّ: 
إلا تَحَرَلكَ ب لمَائكَ لتَعَجَلٌ بب© 4 أَيْ : بالقرآن ... ثم قال تعالى: لإِنْ عَلنَا جَمَمَدُ 6 أ : في 
صَدْرِكٌ لَوَقءانه4 أَيْ أن تَفْرأه ٠.‏ 9فَإِدَا و ورَأْصَديه أيْ: إِذَا تلاه عليك الملك عن الله 0 0 
انر أي: فَاسْتَمَعْ لَه له نّم ره ك) ) مرك . لثمن عَلَيما بََائَهَر» اوعد لظ رتلاوته نيينْهُ لَك 
وَنُوَضْحُهُ ضحد وك مت لما نوف ...عن ابنِ عا قَالَ: كَانَ و ول الله يي ذا ل َك 
0 خين يَلْمَى مِنهُ شِدَكٌُ وكا ذا َل عََيهِ عرف في ترِيكه سَفَتِيهيََلّْى وله بد فته انظر: 
تفسير ابن كثير» ط. ذاو الكت الغلمية يروت (/): 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة يا القرآن الكريم) © 
الذي يؤخذ به صاحبه ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه» إن أية مصلحة للعاقل 
الذي يدعي لنفسه حق الزعامة ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك 
الزعامة» نقول: أية مصلحة له في أن ينسب بضاعته لغيره» وينسلخ منها انسلاحًا؟ على 
حين أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأنء ولو انتحلها لما وجد من 
البشر أحدًا يعارضه ويزعمها لنفسه. 

الذي نعرفه أن كثيرًا من الأدباء يبسطون على آثار غيرهم فيسرقونها أو يسرقون منها ما 
خف حمله وغلت قيمته وأمنت تهمته» حتى إن منهم من ينبش قبور الموتى ويلبس من 
أكفانهم ويخرج على قومه في زينة من تلك الأثواب المستعارة. أما أن أحدًا ينسب لغيره 
أنفس آثار عقله وأغلى ما تجود به قريحته فهذا مالم يلده الدهر بعد. 

ولو أننا افترضناه افتراضًا لما عرفنا له تعليلا معقولا ولا شبه معقولء اللهم إلا شيئًا 
واحدًا قد يحيك في صدر الجاهل» وهو أن يكون هذا الزعيم قد رأى أن في «نسبته القرآن 
إلى الوحي الإلحي» ما يعينه على استصلاح الناس باستيجاب طاعته عليهم ونفاذ أمره 
فيهم؛ لأنَّ تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه إلى نفسه. 

وهذا قياس فاسد في ذاته» فاسد في أساسه. 

أما إنه فاسد في ذاته؛ فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى 
نفسه والكلام المنسوب إلى الله تعالى؛ فلم تكن نسبته ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم 
طاعته شيئاء ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدة فيها شيئًاء بل استوجب على الناس طاعته 
فيهما على السواء(١2؛‏ فكانت حرمتهها في النفوس على سواءء وكانت طاعته من طاعة الله 


() السنة ححة من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: أن المعجز دل على صدفه يِه وكل من دل المعجز على صدقه فهو صادقء. فهو ِل 
صادقء. وكل صادق قوله حجة. فقوله عَنْفِيِدٌ حجة. 
والوجه الثاني: أن الله تعالى ‏ أمر بتصديقه؛ وكل من أمر الله بتصديقه كان قوله حجة. 
أما أن الله تعالى ‏ أمر بتصديقه ييه فلقوله تعال: لايَتأيها اين َاميوَأ اموأ هه وَرَسُوليِ ... # 
[النساء: ]١75‏ أي: صدقوا؛ لأن الإيمان هو التصديقء ولا معنى للتصديق بالرسول مَيلهُ إلا اعتقاد 
صدقه. وقبول ما جاء به. 
وقال تعاللى: #قُل إن كُنشرَ تُحِبُونَ أله مين 4 [آل عمران: الإراكيه دع عل ددرن ودارب 3 
والأمر بالفرع والملزوم أمر بالأصل واللازم. 


لف ابأ العظيم(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) © 
ومعصيته من معصية الله» فهلا جعل كل أقواله من كلام الله تعالى لو كان الأمر ى) يييعجس 
به ذلك الوَهم. 

وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبني على افتراض باطل» وهو تجويز أن 
يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن يعبروا إليها 
على قنطرة من الكذب والتمويه» وذلك أمر يأباه علينا الواقع التاريخي كلّ الإباء» فإن من 
تتبع سيرته الشريفة في حركاته وسكناته» وعباراته وإشاراته» في رضاه وغضبه.؛ في خلوته 
وجلوته7١2:‏ لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المداجاة والمواربة('2» وأن سره وعلانيته 
كانا سواءً في دقة الصدق وصرامة الحق في جليل الشؤون وحقيرهاء وأن ذلك كان أخص 
شهائله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها9", 0ط 


- أما أن كان من أمر الله تعالى ‏ بتصديقه يكون له قوله حجة؛ فلأن تصديقه إياه يقتضى أن قوله حق 
وصدقء والحق والصدق حجة. ١‏ 
الوجه الشالث: أن الله تعالى ‏ حذر من مخالفة النبي َي بقوله تعالى: لفليحَدَرِآَلِينَ يخَاليُونَ عَنَ أَمْروء 
أن تُصنتمو ف از تسدية عَذَارك لز راعور: 6 ]ركز من حدر ال سييحانه:وتعال دمن عخالفنه 
وجبت موافقته ومتابعته؛ لأن المخالفة سبب لنزول العذاب» وسبب العذاب ‏ وهو المخالفة حرام 
وترك الحرام واجبء فترك المخالفة واجبء وترك المخالفة يستلزم المتابعة والموافقة» فتكون واجبة» 
وهذا هو المطلوب. انظر: روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة /١(‏ 8/اا 717/5). 

)١(‏ جلو: أصل الجَلُو: الكشف الظاهرء يقال: أَجْلَيْتٌ القوم عن منازهم فَجَلَوْا عنها. أي: أبرزتهم عنهاء 
ويقال: جلاه» نحو قول الشاعر: 

فلم| جلاها بالأيام تحيّرت ثبات عليها ذنها واكتثاسبا 

وقال الله عزّ وجل: لوَأوَلَا أن كنب أنه عَلَْهِمُ ْجَلاء عد من لديا [الحعر: *] ومنه: جلا لي َه 
وحَحبرٌ جلي وقياس جل في اللسان: اااي بع ابل 0 
السيف جلاء» والسماء جَلْوَاء أي: “نضخية:ورجل أخل: انكشف بعض رأسه عن الشعر» وقيل: 
فلان ابن جلاء أي: مشهورء وأَجْلَوًا عن قتيل إجْلاء. انظر: المفردات في غريب القرآن .)7١١(‏ 

(؟) دجاء دجوّاء ودجرٌ: تم وكَمُلَّء ويّقَالُ: دجا السبحاب: انتشر وانبسطء داجاه: ساترة بالعداوة» ول 
يبدها له. الداجية: الظلمة. [في الوسيط: دجا]. واربة: داهاه وخاتله.» وخادعه. ورّبت: ورّى عن 
الشيء بالمعارضاتء الورب: الفساد. [في الوسيط: ورب]. 

() الدليل على صِذق الَبِيَ يَنِلِ في دعوته: نه َادَى بأَعْلَ صَوْتِه كما أخرج البخاري, ولفظه: اعَن أبن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: لما نَرَلَتْ: (انززخيرتك زر ِنَ 4 [الشعراء: ١4‏ ؟]» صَعدَ النْبِيٌ 
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عَلَ الصَفَاء فَجَعَلَ ينَادِي : (يَا بي فهرء يا بَنِي عَدِيْ) يلون ميش حَنّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ - 


© 


ل 
كا شهد ويشهد به أصدقاؤه وأعداؤه(2 إلى يومنا هذا ##قل َو مَاء أَسَه ما دونه علي 
أدْرَكْر هه كقَدلِن فيكُرغما ين يدا َقُونَ © © [يونس: .]١‏ 
6 3/6 36 
طرف من سيرته بإزاء القران 
وكأني بك هاهنا تحب أن أقدم لك من سيرته المطهرة مثلًا واضح الدلالة على مبلغ 
صدقه وأمانته في دعوى الوحي الذي نحن بصدده. وأنه لم يكن ليأتي بشيء من القرآن من 
تلقاء نفسه. فإليك طرقا من ذلك: 
لقد كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول» وكانت حاجته القصوى تلح 
عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالاء ولكنه كانت تمضي الليالي 
والأيام تتبعها اللّيالي والأيام ولا يجد في شأنها قرآنًا يقرؤه على الناس. 


36 36 
- الرَّجُل ذا ]يستطغ أن جخرْجَ أل وشو ا لِينْظَرَ ما هُوَ فَجَاء أبُو كب وَفُرَيِشُء قَقَالَ : ١أرأَنِتَكُمْ‏ لَوْ 
أَخْبَرتُكم أنَّ حَيْلا بالوادي تُرِيدُ أَنْ تُغيرَ عَلَيْكَمْ كك مص مُصَدَقِيَ ؟»» قَانُوا :نَع ما جَرَّبِنَا عَلَيْكَ إلا 


صِذقًا...» صحيح البخاري. باب: من انْتَسَب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية ١(‏ «لالاع). 
والدَّلِيلُ عَلَ ذلك أيضًا: ما ذكره ابن هشام في «سيرته»: أنَّ النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد مناف» قال :ا مَعْشَر فُرَئْشء إِنُّ َأِهقَذ َل بكم أرما تيم له بل بعد قد كان محمد فيكم 
غلامًا حَدَنَا أَضَاكُمْ فِيكُمْ؛ وَأَصْدَهَكُمْ حَِياء َأَعْظَمَكُمْ أمَانَهه حَنّى | إِذا يم في صُدْعَيْهِ الشيتَ؛ 
وجَاءكُمْ ي) جَاءَكمْ يدء قُلُْمْ سَاحِرٌ لا والله ما للد احير َفّْهُْ وَحَفْدَهُمْ وكلثم 
يم ا هُمْ وَسَمِعْنًا سَجْعَهُمْ وَفُلْتُمْ شَاعِرٌ لا والله ما 
مُوَ شاع كذ ْنَا الَو سَمِعْنا أَصْنَائهُ عُلَهَا هرجه وكره دا ار 
بِمَجْنُونء لَقَدْ كذ ويا ون 3) هو سختقوء ولا وشوسيوء ول قذلبلوء جا كد رَ قُرَيْش» فَانْظُوُوا في 
نكم َإِنَهُ الله لَقَد نول بِكمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (1/ 3899 2.000 
)١(‏ اقرأ ‏ مثلا ما كتبه توماس كارليل الإنجليزي في كتاب الأبطال» وما كتبه الكونت هنري دي 
كاستري الفرنسي في خواطره وسوانحه عن الإسلام» ثم اقرأ شهادة قريش التي سجلها أبو سفيان 
يد اهل د هرا عل ارود لاب لتم ريه «هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قاله؟ قال: لا. وسألهم: هل يغدر؟ قال: لا. أخرجه الشيخان: البخاري؛ عن عبد الله بن 
عباسء كتّاب: بدء الوحيء بّاب: بدء الوحي (5)) ومسلم؛ عن عبد الله بن عباسء كتّاب: الجهاد 
والسير» بّاب: كتاب النبي وَل إلى هرقل (77737). [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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)0( 
فترة الوحي 2 حادث الافك 
)0 اااحطلسرعه دع ااا ل 0060ل 
2-05 


ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وأبطأ الوحي. 
وطال لامر والنابن #وضوة سحي ياك الثلوب المتاجره وهو لا سطع لا ازول 
بكل تحفظ واحتراس: (إِني ا أَعْلَمُ عَنْهًا إِلَاخَيْ)»» ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري 
والسؤال واستشارة الأصحابء ومضى شهر بأكمله والكل يقولون: ما علمنا عليها من 
سوء. لم يزد على أن قال لها آخر الأمر: «يا عَابَشَة أمَ إِنَّهُبَلَمَنِي كَذَا وَكَذَا مَإِنْ كُنْت بَرِيئَة 
سيرك الله وَإِنْ كدت ألَمْتَ بذَنْب فَاستغفرى اللّه). 

هذا كلامه بوحي ضميره» وهو ى) نرى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب, وكلام 
اعد ص ل روا ير ا كر الل ل واوا 

8 1 بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر سورة النور معلمًا براءتهاء ومصدرًا الحكم المبرم 
بشرفها وطهارتها. الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما(١).‏ 
فياذا كان يمنعه ‏ لو أن أمر القرآن إليه ‏ أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قبل 
ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع ألسنة 
المتخرصين؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله #وَأوَ تََوَلَ عَلَينَا بَعَضَ 
اويل © لَأَحَذا منه بآلبِين © ثم 11 منْهُ أَْوَتينَ © قَمَا منكر مر أعَدٍ عَنْهُ حَلجزٍن © * 
[الحاقة: 4 4 497 ](5). 
)١(‏ صحيح البخاري؛ باب: تعديل النساء بعضهن بعضًا (35771)» ومسلمء باب: في حديث الإفك. 
وقبول توبة العاذف (٠/ا/ا؟)2‏ وابن حبان في (صحيحه؛» (؟1١51:)‏ وأبو يعلى في المسئله) 
(6970). 
(1) يَقُولُ عالَ: لوَرْتتَوَل عليَك» أي: حُحَمَدّ يق َو كَانَ ك) يَرْعْمُونَ مُْرَِا عَلَيْنَا قَرَادَ في الرّسَالَة أو 
قَصَ مِنْهاء أو ثَالَ شَيئَا مِنْ عِْدِهِ قتَسَبَهُ لبن وَلَيْسَ كَذَّلِكَ لَعَاجَلْمَاهُ بالعقوبة» ولهذا قال تعالى: 
(لأخذنامنة بين قيل: مد وكناة انمتا نه ليون قال اانه “فقيل ايه 
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ف 
مخالفة القرآن لطبع الرسول وَيِهٍ 
وعتابيه الشديد له # المسائل المباحة 
20 00001000 
وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ونهواه. فيخطتئه في الرأي يراه. ويأذن له 
في الشيء لا يميل إليه» فإذا تلبث فيه يسيرًا تلقاه القرآن بالتعنيف الشديد, والعتاب 


لقامي؛ بر وي يناه الئل . ور 
0 5 0 ا ا فينم يدت ا 


- فِيه... وقوله تعالى: اما مِكْريْنَ أحَدِ عَنْهُ حَدجزِينَ 4 أَيْ فما بعاصم ع 
ناه يان لك . وَالْْتَى في هَذًا: بَلْ هُوَ صَادقٌ بَارٌ رَاشدّ لِأنَّ الله ء عل مد 0 عرو . 


ا 


عَنْهُ وَمَؤَيد له لهُبِالْعُجِرَاتِ لْبَاهرّات وَالدَّلالات الْقَاطعَات. انظر: بنك 90/0 00 


ا الآية: أن الي يي حَرّم سُرَيّته؛ ومن هاهنا ذُعَبَ مَنْ دب من الْفَْهَاءِ مم قال 
بوجوب الْكفَارَ عَلَ مَنْ حَوَمَ بارت أ رَوْتَهُ أو َعَامً أو شرا أو م مَلْبَسَا أَوْ شَيْنَا منّ المْجَاحَات؛ 


ص 


وَهُوَ مَذْمَبُ الإمَام أَحمَدَ وَطَائِفََ وَدّمَبَ الشّافِعَيٌ ِل َه لا تبث امار َه فيما عَدَا الزَّوْجَةَ وَالْجَارِية 
ِذَا حَرْم عت أذ أطلق التَخْرِيمَ فو) في قله كما | إن نوَى بالتّحْرِيم طلَاقٌ الرَؤْجَةٍ جَة أز عق الم 
تَمَذّ فيهما. ودّهَب ابن كثير رحمه الله أن سبب نزول هذه الآية: كال رين العمل كان 
البخاري عند هذه الآية والدليل: عَن عََائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ التبثُ يلل يشر رب عَسَلَا عنْدَ رَْنَتَ بِنْتَِ 
جَخْش وَيَمْكُثُ عِنْدَهَاء فكَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَُ عَلَ أَبْثنا دَحَلَ عََيَا َكل لَه أكَلت مَمَا دإ أ 
مِنْكَ ريح مَعَافِ قَالَ: ١لا‏ وَلْكنْ كَُنْتْ أَثْربُ عَسَلا عند رَيِنّت بِنْت جَحش فُلَنْ عو لَهُ و 
حَلَفْتُ لا نري بِذَّلِكَ أحدًا' . انظر: تفسير ابن كثير (4/ 18). 

() «فَأسَامَةُبْنُ ربد بْنِ حَارئَة ادي أنْعَم َمَ الله عَلَيْه وَأنَصَمْثٌ عَليه؟؛ كا رول الل يذ رجه ب 
ةزب جل الأسديةرمي اقاعا ارال أن ل بنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلبِء وَأُضْدَقَهَا عَسَرََ 
دَنَانيرَ وَسِدِّينَّ درْهماء وَحمَارَا وَمِلْحَمَةَ يَدِرْعَا وك دان طعا وَعَطرة ين كر قاله مقاتل 
لاما واس ا ومن اجرح 0 شُول الل يلك 
فَجَعَلَ رد سول الله َيِه يَقُو ا رَوْجَكَ وَائّقٍ الله»» قَالَ الله تَعَالٌّ: 01 


يوي سي ك أَحٌَ أن د تَحْفَد 4 . انظر: تفسير ابن كثير (5/ .9"1/8). 


عي َأ 
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الحدزيينَ © 4 [التوبة: مع ]لاي 3 لني وَالذِينَ امبو وَأ أن يَسْتَفِْرُوأ لم رِكِينَ وكاو 
أؤزل فرق منبندما َم الم مْحَدبُ الْجَجِير©» [التوبة: ]51 لما كان لتب أن 


0 


م عن شير 3 ل لان وف بريد الآخرة ون عَزِررٌ كه 
ْآ لا كندب من اكد تيد لمكو فيا أعذْر عَذَاك عَظيرٌ * [الأنفال: /ات ]0 لأمًا من 
َع حقو © تأنت أب قصَه ا ا 1 
إن © * [عبس: .24(]1١ ٠‏ 


(1) كَل يجا تلت هه ال ني نايس َانُوا: استاذنُوا شو الله إن أذ ككُمْ مَافْعُدُوا ونيد 
لَكَمْ فَافْعَدُوا. َفَدَا قَالَ تعال: لحن بَبَينَ لك اين صَدَنُوا» أيْ: في إِبِدَاءٍ الأغدّان «وَتكَ 
أألحدزيين 4 يد لْ تَعَالّ: مَل هلا تر كت مك استأدنُوكَ» فلم تَأَدنْ عد نه في اد لغ صوق 
مخ في إظهَارِ طعيِكَ من الكاذب» َم قَدْ كَانُوا مُصِرينَ عَل الْفَعُود ءَ عَنِ الْمَزْوِ وَإِنْ 1 تََدَنْ كحُمْ 
فيه. انظر: تفسير ابن كثير (5/ 2179 .)١5٠‏ 
ما حَصَرَث أب طَِبٍ الََْة حل ع التي صَلَ اليه وَل وعد أبنو هل وََبكُ الله 0 
مد قَقَالَ: «أء يعم ل لا إله لان لم أَحَاجُ لك يها عند لوعو لفقل أب جَهلٍ عب 
ابن أ بي أميّة: با أبا الِب أَئْْعَبُ عَنْ ِل عبد الْمُطَلِبٍ؟ فقال: أنا عَلَ مِلّةَ عَبْدِ الْمُطَّلب قال 
الث كطلة: «لآسْتفْفرَنَ لَكَ ما أنه عَئْكَ عَنْكَ» فَرَلَتْ: «إما كان لذي وَالِْينَ امَو وأ أن يتقرو ألِلْمْفرَكِينَ 
َلَكواأؤلى مُق نمأم أْحَدبْ البَحير». انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١917‏ 
عَنْ أن تإققَة. قال: استشار النبي يي اناس في الْأسَارَى , دار كد كم 
اما و سي سول الله اضرب أَعتائَهُم م فَأعْوَضَ عَنْهُ الي يله مم عاد 
سول الله ين فَقَالَ: «يا أيجَا اناس إِنْ الله قد أَمْكَتَكَمْ م إن واه بالأني» فقا شت 
قل : ينا رَسُولَ الله اضرب غْنَائهُة تَأَعْرَض عَنْهُ لين يل دم عَادَ ابن يِه قَقَالَ: لِلنّاسِ مِثْلَ 
دَلِكَء فَقَامَ أبوبكر الصَّدّيقُ فته فَقَالَ : يار لولاا وى أن لشو تو راد قر وتو التاق 
00 لله يب مَا كَانَ فيه مِنّ الْهَمُ» فَعَمَا عَنْهُمْ وَقَبلَ منهم م الْفدَاءء قَالَ َأنوَلَ 
له عَرَّ وَجَلّ : لأُوَلَاكِمَدتٌ من َه ا 00 
00 
() ذَكَرَ غيدُ وَاحِدِ مِنَ الْمُمَسْرِينَ أن وَسُو ل الله كان يَْمًا يخاطب بَخْض عُظَاء ا 
إشلايد ميم مو يناي و 00000 ا 00 ب َجعَلَ يِل وش 


ووه 2- ٍ- 7 


7 3 00 


طَمًَا َه في هاب ف حجن أ ع وأفيض عن يز عل لشي كاز ال 
عَروجَل: 9عَِسَ وَيَوَل4. انظر: تفسير ابن كثير (8/ 0 007. 
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أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلة صادرة عن وجدانه» معبرة عن ندمه ووخز 
ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه. أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع؟ 
ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه» واستبقاء لحرمة آرائه؟ بلى؛ إن هذا القرآن لو 
كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئًا من ذلك الوجدان» ولو 
كان كاتمًا شيئًا لكتم أمثال هذه الآياتء ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه #وَمَا هُوَطَلَ ألَقْيَبِ 
ِضَدِينِ © * [التكوير: 4 ؟]. 

اسدد لال من علم النفس 

على اتنفصال شخصية الوحي عن شخصية الرسول عَلِل 

وتأمل آية الأنفال المذكورة» تجد فيها ظاهرة عجيبة» فإنها لم تنزل إلا بعد إطلاق 
ل منهم» وقد بدئت بالتخطتئة والاستنكار لهذه الفعلة» ثم لم تلبث 
أن ختمت بإقرارها وتطبيب النفوس بهاء بل صارت هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها 
هي القاعدة لما جاء بعدهاء فهل الحال النفسية التي يصدر عنها أول هذا الكلام ‏ لو كان 

عن النفس مصدره ‏ يمكن أن يصدر عنها آخره ولما تقض بينها فترة تفصل بين زمجرة ' 
الغضب والندم وبين ابتسامة الرضا والاستحسان؟ كلاء وإن هذين الخاطرين لو فرض 
صدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضرابًا عن الأول ماحيًا له» ولرجع آخر 
الفكر وفمًا لما جرى به العمل» فأي وال تعر دالج ور المي ول 
ما فيه من تقريع علني بغير حق» وتنغيص هذه الطَّعْمّة(١)‏ التي يراد جعلها حلالًا طيبة؟ 


إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن ها هنا ألبتة شخصيتين منفصلتين» 
وأن هلا صوت سيد يقول لعبذه: لقد أسأت» ولكنى عفوت عنك وأذنتٌ لك. 


6ه بي مك ارت 5 2 2 مو اسم 
موفف الرسول جَْةٍ من النص القراني 
وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي رفع العتاب عليها لوجدتها تنحصر في شيء 
واحد وهو أنه يِيكَلِ كان إذا ترجح بين أمرين ولم يجد فيههما إنما اختار أقربه) إلى رحمة أهله 


)١(‏ ورَجُلٌ طَاعم: حسن الحال» ومطعم: مرزوق؛ ومطعام: كثير الطعام» والطعمة: ما يطعم. في 
المفردات» الراغب: (طعم). 
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وهداية قومه وتأليف خخصمه. وأبعدهما عن الغلظة والجفاء» وعن إثارة الشّبه في دين الله لم 
يكن بين يديه نص فخالفه كفاحًاء أو جاوزه خطأ ونسيانًاء بل كل ذنبه أنه مجتهدٌ بذل 
وسعه في النظرء ورأى نفسه مخيرًا فتخير» هبه مجتهدًا أخطأ باختيار خلاف الأفضل.. أليس 
معذورًا ومأجورًا؟ على أن الذي اختاره كان هو خير ما يختاره ذو حكمة بشري(١2‏ وإنما 
نبهه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية. هل ترى في ذلك ذنبًا يستوجب عند 
العقل هذا التأنيب والتشريب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام العبودية؛ وسنة العروج بالحبيب 
في معارج التعليم والتأديب؟ 

لا ا 
عليه» فقال عمر ‏ رضي الله عنه: أتصلي عليه وقد نباك ربك؟ فقال ييل «إنّمَا خَيرنٍ 
فقال: سْتَْفرْبُرْأَوََا نَْتَدْفرَ لج إن تَدْتمْْرَهْرْ سَبْعينَ مرَة4 [العوبة: 4 وسأزيدة ل 
السّبْعينَ» وصلى عليه» فأنزل الله تعالى: لإوَلا تُصَلَ ءَ أحَد مَنْهممَاتَ أَبَدَا ولا نه عل كرو 4 
[التوبة: 8]» فترك الصلاة عليهم. 

اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحيحين(©2» وانظر ماذا ترى؟ إنها لتمثل لك نفس 
. “هذا الغبد الخاضع وقد اتخل من القرآن دسعورا يستمل أحكامه من تصوصه الخرفية» وتمكن 
| لك قلب هذا البشر الرحيم وقد آنس من ظاهر7 النص الأول تخييرًا له بين طريقينء 
فسرعان ما سلك أقربه إلى الكرم الرحمة, ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد ما جاءه 


)١(‏ وما كان اختيار عمر تََرِكيَهُ في مسألة الأسرى ونحوها إلا مظهرًا من مظاهر الشدة التي كانت أغلب 
على طبعه. وإن كادت هذه الشدة لتفتنه عن أمر الله يوم الحديبية كما سيجيء. فكانت موافقته 
للوحي في تلك المسائل مصادفة للحكم من غير مقدماته الحقيقية التي انفرد بها علام الغيوب. [د/ 
محمد عَبْد الله دراز ]. 

(؟) صحيح البخاري. ‏ اب: لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: لأَدْمَبُوا شَييِصِى هَدذَا 
َلتُوهْعَل وَجْدِ أبى يَأْتِ بَصِيرا» [يوسف: 948] (6570)» ومسلم (5500)» والترمذي (7074/0), 
وقال الترمذي: ا 0 

() نقول: ظاهر النص؛ لأنَّ العطف ب (أو) يحتمل أن يكون التسوية لا التخيير, كا أن صيغة العدد 
نحتمل أن تكون المبالغة لا التحديد, وكلاهما احتمال قوي, إلا أن معنن العشيين والتحديد أت عل 
أصل الوضعء وعلى مقتضى كرم الطبع. فلم يعدل عنه الرسول الكريم إلا بنص آخر. [د/ محمد 


عَبْداللَهِ دراز]. 
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النص الصريح بالمنع. 

وهكذا كلما درست مواقف الرسول يِه من القرآن في هذه المواطن أو غيرها تجلى لك 
فيه معنى العبودية الخاضعة ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة؛ وتجلى لك في مقابل ذلك من 
جانب القرآن» معنى القوة التي لا تتحكم فيها البواعث والأغراض بل تصدع بالبيان 
فرقانا بين الحق والباطل» وميزانًا للخبيث والطيب» أحب الناس أم كرهواء ورضوا أم 
سخطواء آمنوا أم كفروا؛ إذ لا تزيدها طاعة الطائعين» ولا تنقصها معصية العاصين. فترى 
بين المقامين ما بينهم|. وشتان ما بين سيد ومسودء وعابد ومعبود. 
3636 
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م( 
توقف الرسول يل أحيانا 2# فهم 
مغزى النص حتى يأتيه البيان 
ا لا ا ا 
2-205 


ولقد كان يجيئه الأمر بالقول المجمل أو الأمر المشكل الذي لا يستبين هو ولا 
أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد. قل لي بربك: أي عاقل توحي إليه نفسه 
كلامًا لا يفهم هو معناه. وتأمره أمرًا لا يعقل هو حكمته؟ أليس ذلك من الأدلة الواضحة 
على أنه ناقل لا قائل» وأنه مأمور لا آمر؟ 
© موقفه © قضية المحاسيبة على النيات: 

نزل قوله تعالى: لوَإن تيُوأمَاىَأَفْسِكرْأوَمحْقُوم حاسِبكُريد أ [البقرة: 184]» 
أزعجت الآية الصحابة إزعاجًا شديدًاء وداخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها من شيء آخر؛ 


. لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شىء حتى حركات القلوب وخطراتها ‏ فقالوا: 


يا رسول الله» أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها ولالام الي د )) تُرِيدُونَ أن تَقُولُو 
كا قَالَ أَمْلٌ الكتابين م من تَبْلكَمْ سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا؟ بل قُولُوا: #سَمِعَنًا ْنَا غْفرَادكَ رب 
ايأر فجعلويتضرعون >1 الدعوات حنى زل اليه يقد :لاي 
كا 5 نعهَا4 [البقرة: 7 إلى آخر السورة المذكورة» وهناك علموا أنهم إنما 
ةي القلوبء وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم 
المستقرة» لا من الخواطر والأماني الجارية على النفس بغير اختيار. 
الحديث في مسلم وغيره» وأشار إليه البخاري في التفسير مختصرًا. 
خطأهم ولأزال اشتباههم من فوره؛ لأنه لم يكن ليكتم عنهم هذا العلم وهم في أشد 
الحاجة إليه؛ وم يكن ليتركهم قُ هذا ا ملع الذي كاد يخلع قلوبهم وهو مهم رؤوف رحيمء 
() صحيح مسلمء كتاب: الإيهان» باب: بيان أنه نه لم يكلف إلا ما يُطّاق (107/4), وأحمد في لمسنده» 
لرضض 6" والبيهقي 2 ااشعب الإيهان» (50؟3). 
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ولكنه كان مثلهم يننظر تأويلها. 

ولأمر ما أخر الله عنهم هذا البيان. ولأمر ما وضع حرف التراخي في قوله تعالى: #ثرٌ 
إنَّ عَلَيئَا بََانَدَره * [القيامة: .]١9‏ 
© مسلكه يَيْدِةِ صلح الحديبية: 

واقرأ في صحيح البخاري وسنن أب داود وغيرهما قضية الحديبية7١2»‏ ففيها آية بينة: 
أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أين| وجدوه. غير ألا يقاتلوا في الحرم من لم 
يقاتلهم فيه نفسه» فقال تعالى: لوَمَلتأُوأ فى سَبيل ْم أَلذِينَ يَُتلوتَكرٌ) [البقرة: »]1٠‏ فلم 
أجمعوا زيارة البيت الحرام في ذلك العام وهو العام السادس من الهجرة ‏ أخذوا أسلحتهم 
حذرًا أن يقاتلهم أحد فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع» ولما أشرفوا على حدود الحرم 
علموا أن قريضًا قد جمعت جموعها على مقربة منهم فلم يُنْنِ ذلك من عزمهم؛ لأنهم كانوا 
على تمام الأهبة» بل زادهم ذاك استبسالا وصمموا على المضي إلى البيت» فمن صدهم عنه 
قاتلوه» وكانت قريش قد نمكتها الحروب» فكانت البواعث كلها متضافرة والفرصة سانحة 
للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدمغه. وإنهم لسائرون عند 
الحديبية؛ إذ بركت راحلة النبي يَلِةِ وأخذ أصحابه يثيرونها إلى جهة الحرم فلا تثور» فقالوا: 
خلات القصواءء خلأت القصواءء؛ أي حرنت الناقة» فقال النبي يَِِ: اما خَلتُْ 
الْقَصْوَاكُ وما ذلك كما بحل وَلَكنْ حَبَسَهًا حَابسٌ الفيل». يعني: أن الله الذي اعتقل 
الفيل ومنع أصحابه من دخول مكة محاربين هو الذي د الناقة ومنع جيش 
المسلمين من دخوها الآن عنوة» وهكذا أيقن أن الله تعالى لم يأذن لهم في هذا العام بدخول 
مكة مقاتلين؛ لا بادئين ولامكافئين. وزجر الناقة فثارت إلى ناحية أخرى فنزل بأصحابه في 
أقصى الحديبية» وعدل بهم عن متابعة السير؛ امتثالا لهذه الإشارة الإلهية التي لا يعلم 
حكمتهاء وأخذ يسعى لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش قائلا: «وَالّذي نَفْبِي 
بده لأيشألوني خُطَةٌ بُعَظَمُونَ فيهًا حُرْمَات الله إلا أعْطيْتهُْ ِينَامَااء ولكن قريشًا أبت أن 
يدخلها في هذا العام لا محاربًا ولا مسالماء وأملت عليه شروطًا قاسية بأن يرجع من عامه. 


010 صحيح البخاري» باب: الشروط 2 الجهاد» والمصالحة مع أهل الحرب. وكتابة الشروط (2)50/1 
وابن حبان في (اصحيحه)» (5177 )» وأحمد في (مسنده» (/1845)» والطبراني في «الكبير» (117). 
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وأن يرد كل رجل يجيئه من مكة مسلاء وألا ترد هي أحدًا يجيئها من المديئة تاركًا لدينه. 
فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها مثل قريش في ضعفها على مثل المؤمنين في قوتهم. 
وأمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاؤواء فلا تسل عما كان لهذا 
الصلح من الوقع السبّى في نفوس المسلمين» حتى إنهم لا جعلوا يحلقون بععضهم لبعض 
كاد يقتل بعضهم بعضًا ذهولا وغم)» وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة؛ فأخذوا 
يتساءلون فيا بينهم» ويراجعونه هو نفسه قائلين: لم نعطي الدَّزْيّةة١‏ في ديننا؟ وهكذا كاد 
الجيش يتمرد على أمر قائده ويفلت حبله من يده أفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان 
هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف على أسرارها أن 
يبين لكبار أصحابه حكمة هذه التصرفات التي فوق العقول» حتى يطفئ نار الفتنة قبل أن 
يتطاير شررها؟ ولكن انظر كيف كان جوابه حين راجعه عمر: (إني رسول الله» ولست 
أعصيه؛ وهو ناصري». 

يقول: إنا أنا عبد مأمور ليس لي من الأمر شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي واثقًا بنصره 
. قريبًا وبعيدًا. وهكذا ساروا راجعين وهم لا يدرون تأويل هذا الإشكال حتى نزلت سورة 
الفتح فبينت لهم الحكم الباهرة والبشارات الصادقة؛ فإذا الذي ظنوه ضي] وإجحافا في 
بادئ الرأي كان هو النصر المبين والفتح الأكبر'"" وأين تدبير البشر من تدبير القدر؛ #وَهوَ 
ىك يديم غك وي يكز عه ريت كه من بن أن أطفركر هر وكان أن َمْبمَاتَعَمَلُونَ 
بصا © هلين كفرُوأ وَصَدُوَكْرْ عَن الْمَسْجِد لحرا وَالهدَىَ مكو أن يل تجا ولا عل 
لل مثون وَنتآتئوستدث رلوم أن تعأدوم: كر تمر ةدجل أطافى ونم 


)١(‏ الدَّنيء: : الحقير القَدْرء ويقابل به: السَّيّع. المفردات: (5نا). 

(0) قال ابن إسحاق قال الزهري: فا فْبَحَ في الإسلام فتحٌ قبله كان أعظم من فتح الحديبية: إنا كان 
القتال حيث التقى الناسء فلا كانت اللهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضًا التقوا 
وتفاوضوا في الحديث. فلم يُكلم أحد بالإسلام يعقل شيئًا في تلك المدة إلا دخل فيه. وفسر ذلك 
صاحب الفتح فقال: إن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير» 
وظهر من كان يخفي إسلامه» وأسمع المسلمون المشركين القرآنٌ» وناظروهم جهرة آمنين؛ وكانوا قبل 
ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية. فذل المشركون من حيث أرادوا العزة» وأقهروا من حيث 
أرادوا الغلبة. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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من 5 بايا أأحَدَبَنا لين كَفَرُوأ منْهُرْ عدا © إذ بعل لين كف أفى ويم لحري وي 
00 َلَ أنه سَعيدهُ دعل رَسُوليِ وَعَل المُؤْمِدِينَ ألم ممُرَكلِمَة التو وَكثوأ أعن بها وَأهلهَا 
ن أله بل نَىء علي © لد صدَقَ هوس َه ميا بحو لتدَخْلن لْمسَجد لحرا مَإِن شَاء أَشَهُ 

مُحَلْقِينَ رُمُوسَكْرْ وَمُرِنَ لا ماقو مَِرَمَا أرتلمُوا ملت من دون دالت نحا 


0 [الفتئح: 4 7 -/117]. 
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ع النبأ العظيم(نظرات جديدة 2# القرآن الكريم) 


)0 
منهجه يِه ب كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي 
00000 حا ايك حا 100000000 


حارم )مه 

ولقد كان يَنِهِ حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه متعجلا فيحرك به 
لسانه وشفتيه؛ طلبًا لحفظه. وخشية ضياعه من صدره. ولم يكن ذلك معروفا من عادته في 
تحضير كلامه؛ لا قبل دعواه النبوة ولا بعدهاء ولا كان ذلك من عادة العرب. إنما كانوا 
يزوّرون كلامهم في أنفسهم» فلو كان القرآن منبجسًا من معين نفسه لجرى على سنة كلامه 
وكلامهم» ولكان له من الروية والأناة الصّامتة ما يكفل له حاجته من اتضاج الرأي 
وتمحيص الفكرة. ولكنه كان يرى نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتيا ويلم به سريعًاء بحيث لا 
تجدي الرويّة 2١7‏ شيئًا في اجتلابه لو طلبء ولا في تداركه واستذكاره لو ضاع منه شيء. 
وكان عليه أن يعيد كل ما يلقى إليه حرفيّاء فكان لا بد له في أول عهده بتلك الحال الجديدة 
التي لم يألفها من نفسه أن يكون شديد الحرص على المتابعة الحرفية» حتى ضمن الله له 
حفظه وبيانه بقوله: لا تَحَرّلكَ به ِسَانَكَ لتَعْجَل بده 42 [القيامة: 5] الآيات من سورة 
القيامة» وقوله: ولا تج باقر أن من قبل أن يقس إِيِكَ 1 رت زد عَم [طه: 
.]١14‏ 

هذا طرف من سيرته بإزاء القرآن. وكلها شواهد ناطقة بدقه في أن القرآن لم يصدر 
عنه؛ بل ورد إليه» وأنه لم يفض عن قلبه بل أفيض عليه - 

طرف من سيرته العامة عد 

فإذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته العامة لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من 
الأخلاق العظيمة. وحسبك الآن منها أمثلة يسيرة إذا ما تأملتها صورت لك إنسانا الطهر 
ملء ثيابه» والجد حشو إهابه؛ يأبى لسانه أن يخوض فيا لا يعلمه» وتأبى عيناه أن تخفيا 
خلاف ما يعلنه» ويأبى سمعه أن يصغي إلى غلو المادحين له تواضع هو حلية العظماء. 


سمين المتنين. انظر: «الوسيط»؛: (رَوَى). 


حر 
ل 
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وصراحة نادرة في الزعماء» وتشبت قلا تجده عند العلماء. فأنى من مثله الختل أو التزوير» أو 
الغرور أو التغرير؟ حاشا لله! 
١-يتبراً‏ من علم الغيب: 

جلست جويريات يضربن بالدف في صبيحة عرس الربيع بنت معوذ الأنصارية 
وجعلن يذكرن آباءهن من شهداء بدر حتى قالت جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. 
.- يبد 2-2 أ 2 اله عل وه 1 ٌ 2 
فقال يَِِ: «لا تقول مَكَذَاء وقول مَا كنت تَقولينَ .)١(‏ ومصداقه في كتاب الله تعالى: #قل 
لآ أول حر عندى 0 أْر وَل أَع[ ألمت » [الأنعام: 6 وو كنت دالت 
لَاسْتَكِرَرَتُ من الْخَرْ» [الأعراف: 184]. 
"لا يظهر خلاف ما يبطن: 

كان عبد الله بن أبي السرح أحد النفر الذين استثناهم النبي من الأمان يوم الفتح 
لفرط إيذائهم للمسلمين وصدهم عن الإسلام» فلا جاء إلى النبي لم يبايعه إلا بعد أن 
شفع له عثان فيه ثلاناء ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى 
هذا حين كففت يدى عن بيعته فيقتله»؟ فقالوا: ما ندري ما في نفسكء. ألا أومأت إلينا 


مو م 


بعينك! فقال تَلك: انه لا ينبي لَنْبِىّ أَنْ يكونّ لَهُ حَائنَة الأغين00). 
*- خوفه من التقول على اللّه: 

وجيء بصبي من الأنصاريُصَلٌ عليه فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى هذاء ‏ 
يعمل شءًا. فقال يْلِِ: أو عَرْد ذلك يَا عَائسَة إن الله خَلَقَ الْجَنْهَ وَخَلَىَ لا أهلاء وَخَلَنَهَا 
حُمْ وَهُمْ في أضْلَاب آبائهم. وَخَلَقَ النَارَ وَخَلَقَ ها أْلاء وَخَلَقَهَاكُمْ وَهُمْ في أصْلَابٍ 
أبائهم) د روأه مسلم وأصحاب الينثه 90 


)١(‏ صحيح البخاريء كتّاب: المغازي» اب: شهود الملائكة بدرًا »)337٠(‏ عن الربيع بنت معوذ. 

(0) أخرجه الحاكم في (مستدركه» (5770)»: وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛». 
والبيهقى في «السنئن الكبرى» (:50725)., والنسائى في «المجتبى» (/51 ٠‏ 5). 

(؟) قال العلماء: «(إن هذا التوقف كان قبل أن غلم أن أطفال المسلمين في الجنة». [د/ محمد عَبْد الله 
دراز]. 

(5) صحيح مسلم. كتّاب: القدر بّاب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت (75577)؛ وابن 
حبان في «صحيحه» (178)» والطبراني في «اللأوسط» 4١5(‏ 5)» والحميدي في المسنده» (75765). 


بسي 


ولما توفي عثان بن مظعون كَرظه يإفتة قالت أم العلاء امرأة من الأنصار: رَحْمَةٌ الله عَلَيِكَ 


با السَّائِبِء فَسَهَادٍَ عَلَيْكَ لَقَدْ أكْرَمَكٌ الله. فقال تخله: وَمَا يُدْرِيِك أن الله أَكْرَمَهُ)؟ ! 


له 


فقال: ل نْتَ يا رَسُولٌ الله» فَمَنْ يَكْرمُهُ اله؟ قال: أن ُو كد جَاءهُ ليقي افر 
3 بو له الْكَن والله» ما أذري ونا شوق الله: نا مَا يُفْعَلُ بي". قَالَت: فَوَاللهِ لا أَْكّي أَحَدَ 
بَعْدَهُ أَبَنَّا(١)‏ . رواه البخاري والنسائي”"). ومصداقه في كتاب الله تعالى: 0 
نسل وما أدرى ما يْعلُبى ولَايَك »4 [الأحقاف: 4]. 
أتراه لو كان حين يتحامى الكذب يتحاماه دهاءً وسياسة» خشية أن يكشف الغيب 
قريبًا أو بعيدًا عن خلاف ما يقولء ما الذي كان يمنعه أن يتقول ما يشاء في شأن ما بعد 
الموت وهو لا يخشى من يراجعه فيه؛ ولا هاب حكم التاريخ عليه؟! بل منعه الخلق 
العظيم» وتقدير المسؤولية الكبرى أمام حاكم آخر أعلى من التاريخ وأهله: #تَنْسْكانَ 


لين أَرَسِلَ روسن الْمرْسَلِينَ © فَلتقُصّنْ عَلهِم بعل وَمَاكًْا عَأبينَ © 4 [الأعراف: 5. 9]. 


دراسة طبائع التفوس 2 سيرة أصحابها 
واعلم أنك مهما أزحت عن نفسك راحة اليقين وأرخيت لما عنان الشك وتركتها 


تفترض أسوأ الفروض في الواقعة الواحدة والحادثة الفذة من هذه السيرة المكرمة فإنك متى 


سما ب ا 0 
وجدانك وتشك في سلامة عقلك. فنحن قد نرى الناس يدرسون حياة الشعراء في 
أشعارهم فيأخذون عن الشاعر من كلامه صورة كاملة تتمثل فيها عقائده وعوائده 
وأخلاقه ومجرى تفكيره وأسلوب معيشته ولا يمنعهم زخرف الشعر وطلاؤه عن استنباط 
خيلته("2 وكشف رغوته عن صريحه47)؛ ذلك أن للحقيقة قوة غلابة تنفذ من حجب 


)١(‏ قال العلماء: وكان هذا قبل أن يوحى إليه صدر سورة الفتح لليَثفِرَأكَ أَشَهمَا تَقَدَمَمِن ذَنيِكَ وَمَا تَأخْرَ» 


[الفتح: ؟] . [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(؟) صحيح البخاريء بّاب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه .)07١182١١145(‏ 

(") خَالَ فلان» أي: تكيّرٌ وتوسم وتفرسء أخيلت الساء: تبيّأت للمطرء فأغامت ورعدت وبرقت. 
[الوسيط (7555)]. 

(؟) أرغى: صارت له رغوة» رغى الث : إذا لم يفصح عن معناه, الرغاء: : صوت الإبل. [الوسيط]. 
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الكتمان فتقرأ بين السطور وتعرف في لحن القول» والإنسان مهما أمعن في تصنعه ومداهنته 
لا يخلو من فلتات في قوله وفعله تنم على طبعه إذا أحفظ أو أخرج أو احتاج أو ظفر أو 


خلا بمن يطمئن إليه. 
ومهما تكن عندامرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 


ف ظنك ببذه الحياة النبوية التي تعطيك في كل حلقة من حلقاتها مرآة صافية لنفس 
صاحبها؛ فتريك باطنه من ظاهره» وتريك الصدق والإخلاص مائلًا في كل قول من 
أقواله وكل فعل من أفعاله. بل كان الناظر إليه إذا قويت فطنته وحسنت فراسته يرى 
أخلاقه العالية تلوح في محياه ولو لم يتكلم أو يعمل. 

ومن هنا كان كثير ممن شرح الله صدورهم للإسلام لا يسألون رسول الله على ما قال 
برهاناء فمنهم العشي ر(١‏ الذي عرفه بعظمة سيرته؛ ومنهم الغريب الذي عرفه بسيهاه في 
وجهه. قال عبد الله بن سلام تَقَةُ: لما قدم رسول الله يَِ المدينة انجفل27؟ الناس إليه. 
وقيل: #قدم رسول الله يَظَ! افجئت في الناس لأنظر إليه» فل| استثبت وجه رسول الله يِل 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب»70©. رواه الترمذي بسند صحيح. 

والآنء وقد وفينا لك الوعد بعرض هذه النماذج من السيرة النبوية» نعود إلى تقرير ما 
قصدناه من هذا العرض فنقول: إن صاحب هذا الخلق العظيم وصاحب تلك المواقف 
المتواضعة بإزاء القرآن» ما كان ينبغي لأحد أن يمتري في صدقه حين| أعلن عن نفسه أنه 
ليس هو واضع ذلك الكتابء وأن منزلته منه منزلة المتعلم المستفيد» بل كان يجب أن 
نسجل من هذا الاعتراف البريء دليلا آخر على صراحته وتواضعه. 

3636 


)١(‏ العشير: العشرء جمع أعشراء: الزوج» والزوجة. والمعاشر: الصديق والقريبء العشيرة: عشيرة 
الرجل: بنو أبيه الأقربون وقبيلته. [الوسيط (عشر)]. 

(0) جفل» جفولا: شرد ونفر ومضى وأسرع وانزعج وفزع» فهو جافل وجفول وجفالء أجفل: مضى 
وأسرع . [الوسيط (جفل)]. 

(؟) صحيح. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5717)» وقال: «صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه». 
والترمذي (57585) وقال: «هذا حديث صحيح»؛ وابن ماجه »)١7175(‏ وصححه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة». 


0 
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المرحلة الأولى من البحث 
الببحث عن مصدر القران 
داري حت ل 17 


05 
© بيان أن القرآن لا يمكن أن يكون إيحاء ذاتيا من نفس محمد كَل: 
الأمر أمامنا أوضح من أن يحتاج إلى سماع هذا الاعتراف القولي منه كلك أو يتوقف 
على دراسة تلك الناحية الخلقية من تاريخه. 
أليس يكفي للحكم ببراءة الإنسان من عمل من الأعمال أن يقوم من طبيعته شاهد 
بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟ - 
فلينظر العاقل: هل كان هذا النبي الأمي ‏ صلوات الله عليه أهلًا بمقتضى وسائله 
العلمية لأنَّ تجيش نفسه بتلك المعاني القرآنية؟ 
سيقول الجهلاء من الملحدين: نعم؛ فقد كان له من ذكائه الفطري وبصيرته النافذة ما 
يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء» والحسن والقبيح من الأخلاق» والخير والشر من 
الأفعال حتى لو أن شيئًا في السماء تناله الفراسة أو تلهمه الفطرة أو توحي به الفكرة 
لتناوله محمد بفطرته السليمة وعقله الكامل وتأملاته الصادقة. 
ونحن قد نؤمن بأكثر ما وصفوا من شائله» ولكننا نسأل: هل كل ما في القرآن مما 
يستنبطه العقل والتفكير» وجما يدركه الوجدان والشعور؟ اللَّهُحَّ كَلّا. 
طبيعة المعاني القرآنية 
ليست مما يدرك بالذكاء وصدق الفراسة 
)١(‏ أنباء الماضي لا سبيل إليها إلا بالتلقي والدراسة: 
ففي القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة التي لا مجال فيه للذكاء والاستنباط. 
ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعلم. ماذا يقولون فيا قَصَّهُ 
علينا القرآن من أنباء ما قد سبق» وما فَصَّلَّهُ من تلك الأنباء على وجهه الصحيح كما وقع؟ 
أيقولون: إن التاريخ يمكن وضعه أيْضًا بإعمال الفكر ودقّة الفراسة؟ أم يخرجون إلى 


اله 


للله##النبأ العظي(نظرات جديدة.ف القرآن الكريم) © 
المكابرة العظمى فيقولون: إن محمدًا قد عاصر تلك الأمم الخالية» وتنقل فيها قرنا(1, 
فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان» أو أنه ورث كتب الأولين وعكف على دراستها 
حتى أصبح من الراسخين في علم دقائقها؟! إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك؛ لأنهم 
معترفون مع العالم كله بأنه َيه لم يكن من أولئك ولا من هؤلاء 

وما كنت لَدَمْيم إذ يعون أقلَدمَهرْأَمم يكل مَرْر» [آل عمران: 0144 لوَمَا كنت لمم إذ 
أجمَمُوأ أمرَهْرَ وَهْرْ يوون 4 [يوسف: 1٠١١‏ » وَمَاكُنت بجانب الْْرْنَ د قصَينا إِلَ مُوسى 
لْأمْرَي4 [القصص: 44] » وما كُنت تَتلوأْ من قل من كِسَدبٍ ولا َحْطْه يك ذا نات 
لمبطِلُونَ © 4 [العنكبوت: 148 » تلك مِن أَنآء اليب حا إِلكَ مَاكُدت تََلَمهآأنتَ وآ 
َرَمكَ من قَبْل هَدذَا» [هود: 44]» لخن تقس عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقْصَص بآ أوْحَيئآ إِلْكَ ددا 
ران وَإن كنت من قن آلْمَفِْينَ © 4 [يوسف؛: ]. 

لا نقول: إن العلم بأسماء بعض الأنبياء والأمم الماضية وبمجمل ما جرى من 
حوادث التدمير في ديار عاد وثمود وطوفان نوح وأشباه ذلك لم يصل قط إلى الأميين؛ فإن 
هذه النتف اليسيرة قلا تعزب عن أحد من أهل البدو أو الحضر؛ لأنها ئما توارثته الأجيال 
وسارت به الأمثال» وإنها الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز المدفونة في بطون ' 
الكتب» فذلك هو العلم النفيس الذي لم تنله يد الأميين» ولم يكن يعرفه إلا القليل من 
الدَّارسِينء وإنك لتجد الصحيح المفيد من هذه الأخبار محرا في القرآن. 

حتى الأرقام طبق الأرقام: فترى مثلا في قصة نوح يِيتَهِ في القرآن أنه لبث في قومه 
ألف سنة إلا خمسين عامًا. وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش تسعرائة وخمسين سنة. 
وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة 


٠.‏ جز 


سبمسسية . 

وفي القرآن أنهم لبثوا في كهفهم: لدت مأ سنن وَأَزْدَادُوأ تَمَعَا 4 [الكهف: 0؟], 
وهذا السنون التسع هي فرق مابين عدد السنين الشّمْسِيّة والْقَمَرِيّة. قاله الزجاج يعني 
بتكميل الكسر. فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أميّة لا تكتب ولا تحسب. 

كَمَاكَ بِالْعلّم في الأمى مُعْجرّة في الْجَامليّة والتّأديب في اليثم 


)١(‏ قرنًا: اقترن الشىء بغيره» أي: اتصل به وصَاحَبَهُ ويُقَالُ: اقترنا: تَلَارَّمَاء القران: الجمع بين الحج 
والعمرة في الإحرام» والجمع بين الزوجين بالعقد. [الوسيط (قَرَنَ)]. 
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نعم؛ إنها لعجيبة حمًا: رجل أمي بين أظهر قوم أميين» يحضر مشاهدهم ‏ في غير 
الباطل والفجور ‏ ويعيش معيشتهم مشغولا برزق نفسه وزوجه وأولاده. راعيًا بالأجرء أو 
تاجرًا بالأجرء لا صلة له بالعلم والعلاء؛ يقضي ني هذا المستوى أكثر من أربعين سنة من 
عمره. ثم يطلع علينا فيم| بين عشية وضحاها فيكلمنا با لا عهد له به في سالف حياته. 
وربما ل يتحدث إلى أحد بحرف واحد منه قبل ذلك» ويبدي لنا من أخبار تلك القرون 
الأولى ما أخفاه أهل العلم في دفاترهم وقماطرهو(٠؟.‏ أفي مثل هذا يقول الجاهلون: إنه 
استوحى عقله واستلهم ضميره؟ أي منطق يسوغ أن يكون هذا الطور الجديد العلمي 
نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية؟ إنه لا مناص في قضية العقل من أن يكون لهذا 
الانتقال الطفري سر آخر يلتمس خارجًا عن حدود النفس وعن دائرة المعلومات القديمة. 
وإن ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا في الجملة أصدق تعليلا لهذه 
الظاهرة وأقرب فه) لهذا السر من ملاحدة هذا العصرء إذ لم يقولوا ى) قال هؤلاء: إنه 
استقى هذه الأخبار من وحي نفسه. بل قالوا: إنه لا بد أن تكون قد أمليت عليه منذ 
يومئذ علوم جديدة» فدرس منها مالم يكن قد درسء وتعلم مالم يكن يعلم #وَكَدَ لِكَ 
نُصَرْفُ الْآيَدتٍ وَلِيعُوْأْدَرَسْتَ 4 [الأنعام: 01٠١6‏ لوََالوَا سَطِيرالأوَإينَ كبا تبى تل 
عليه بك وَأَصِيلَا © 4 [الفرقان: ه]. 

ولقد صدقوا؛ فإنه درسهاء ولكن على أستاذه الروح الأمين» واكتتبهاء ولكن من 
جبحا لكوم ورقوعةة متاو رهبأ زوع مقر كرام روه ل[ ا تأ لم71 كيز و1" 
ركو د منت فكْرْعْمرَا من َأ َعقَلُونَ © 4 [يونس: 15]. 

ذلك شأن ما في القرآن من الأنباء التاريخية» لا جدال ني أن سبيلها النقل لا العقل» 
وأنها تجيء من خارج النفس لا من داخلها. 

فأما سائر العلوم القرآنية فقد يقال: إنها من نوع ما يدرك بالعقل» فيمكن أن يناها 
الذكي بالفراسة أو بالروية؛ وهذا كلام قد يلوح حمًا في بادئ الرأي؛ ولكنه لا يلبث أن 
ينهار أمام الاختبار. 

ذلك أن العقول البشرية لا في إدراك الأشياء طريق معين تسلكه» وحد محدود تقتف 


)١(‏ القماطر: جمع مفرده: القمطر وهو ما تصان به الكتب (بالمكتبات). 
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عنده ولا تتجاوزه. فكل شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة» ول يكن مركورًا 
في غريزة النفسء إن يكون إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلومة توصل إلى 
ذلك المجهولء إما بسرعة ى) في الحدس(6. وإما ببطء ىا في الاستدلال والاستنباط 
والمقايسة7"). وكل مالم تمهد له هذه الوسائل والمقدمات لا يمكن أن تناله يد العقل بحال» 
وإنا سبيله الإلهام أو النقل عمن جاءه ذلك الإلهام. 

فهل ما في القرآن من المعاني غير التاريخية كانت حاضرة الوسائل والمقدمات في نظر 


العقل؟ 
ذلك ما سيأتيك نبؤه بعد حين» ولكننا نعجل لك الآن بمثالين من تلك المعاني 


«(أحدهما»: قسم العقائد الدينية. 
«والثاني»: قسم النبوءات الغيبية. 


(1) الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها: 

فأما أمر الدين فإن غاية ما يجتنبه العقل من ثمرات بحثه المستقل فيه؛ بعد معاونة 
الفطر السليمة له هو أن يعلم أن فوق هذا العالم إِشَا قاهرًا دبره» وأنه لم يخلقه باطلاء بل 
وضعه على مقتضى الحكمة والعدالة» فلا بد أن يعيده كرة أخرى؛ لينال كل عامل جزاء 
عمله؛ إن خيرًا وإن شرًا. هذا هو كل ما يناله العقل الكامل من أمر الدين؛ ولكن القرآن لا 
يقف في جانبه عند هذه المرحلة. بل نراه يشرح لنا حدود الإيهان مفصلة» ويصف لنا بدء 
الخلق ونهايته» ويصف الجنة وأنواع نعيمهاء والنار وألوان عذابهاء كأنهها رأي عين» حتى إنه 


)١(‏ الحدس: إِْرَاك الشَّئْء إدراكًا مباشرًا. والفراسة: يُقَال قَالّهِ بالحدس والحدسية: مذْهَب يمول باعتماد 
المعرقة على الحدس . [الوسيط .])١1١1/1(‏ 

)١(‏ القيّاس في اللّة: رد الشَّئْء إِلَ تُظيره . و(ني علم الثفس): عمل عَقْلٍ 4 نب عَلَيْهِالْتقّال الذّهْن من 
ل لني سمي ف )ا شل اهن من ممأ اها كل ملت لصاوي ناس 
قائمتين إِلّ أن رَوَايَا هَذَا المكلث المرسوم أَمَامِي الآن تَسَاوِي زاويتين قائمتين. و(في المنطق): قَول 
عقي شن أذ أكثر منى سلم لزم عَنهُ لذاته تقول آخر كم إذا ُلنَا كل ؤي أذن من لان يلد 
والسلحفاة ذّات أذن فَإِن هَدًا يسْتَلْزم القّؤْل بن السلحفاة كلد. و(في الْفّه): حمل فرع على أصل لعلّة 

مُشْكٌة ينه كالحكم يكخرِيم شراب مُسكر حملا على الخمر لاشراكه] في عل النّحرِيم وَهُوَ 
الإشكار. [الوسيط (؟/ .])71٠١‏ 
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ليحصي عدة الأبواب» وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب» فعلى أية نظرية عقلية بنيت 
هذه المعلومّات الحسّابيّة» وتلك الأوصاف التحديدية؟ إن ذلك ما لا يوحى به العقل 
ا ا 
وَالتَّلّقين لكنه الحق الذي شهدت به الكتب واستيقنه أهلها و ل 2 صحَدبَ آلبَارِ 
مَلَكبَكةوََا وَمَاجَعََِدْتم ]إلا فتن كقرُو سيقن لين أ رثأ ألحكصت وززةاة يت 
ميو إيمَدكا » [الدشر: »]9١‏ وَكذَلِكَ 3 سينا لَك رُوكا م أَمْرِنَا اكت تَدرى ما 
ألحدّدب ولا الإيمد: » يك 20 اناا ل ين بيات الغ إِذْ 
يَخْتَصِمُونَ © * [ص: 2"2]19, هرما كن هَدذًا القَرَءَانُ أ ن يفَترَئ مِن دُون فم وَلََكن ة تَصَديقَ 
ار د باد نصيل ا رب الْمَدْلِّينَ © » [يونس: /ام](). 
(") أنباء المستقبل لا سبيل فيها لليقين إلا بالوحي الصادفق: 

أما النبوءات الغيبية؛ فهل تعرف كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه يتخذ من 
تجاربه الماضية مصباحًا يكشف على ضوئه بضع خطوات من مجرى الحوادث المقبلة, 
جاعلا الشاهد من هذه مقياسًا للغائب من تلك. ثم يصدر فيها حكمه محاطًا بكل تحفظ 
وحذرء قائلا: «ذلك ما تقضي به طبيعة الحوادث لو سارت الأمور على طبيعتها ولم يقع ما 
ليس في الحسبان». أما أن يَبَتَّ بت الحكم بنّا ويحدده تحديدًا حتى فيا لا تدل عليه مقدمة من 
المقدمات العلمية» ولا تلوح منه أمارة من الأمارات الظنية العادية» فذلك ما لا يفعله إلا 
أحد رجلين: إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه: صَدَّقَ أو كَذْبء وذلك هو دأب 
جهلاء المتنبئين من العرافين والمنجمين» وإما رجل اتخذ عند الله عهدًا فلن يخلف الله 


)١(‏ #وَكدَ لك أوتككا رتك يوام أمرنا هه يعني: القُزآنء «مَاكُنت تَدْرى مَا ألكمدبُ ولا الإيمَدن» 
ي: عل لصب الذي شع لكي القآن: «ولدكن جتلقة4. أي القرآن. انظز: تفسير ابن كثير 
.)١194/0(‏ 

)أي لَوْلا الْوَحْيْ مِنْ أَيْنَ كُنْتُ أَذْري باختلان الْمَلإ الأغل؟ يَْني في شأن آدم ِل وَامْمَاع ِنِلِيسَ 

منَ السّجُود لَهُ وَمحَاجته َه في َفْضِيلِه عَلَيْه. انظر: تفسير ابن كثير (1/ .017١‏ 

0١‏ عدَابيَاٌ لجاز اتن اه سطع اد أذ ياوا يجثلد ولا بعر شور ولا بشورة من يفلد ل 
بخضاحت الات ور عازه وخلارت واتتباله عل المخان الغزيز؟ التافه في الذن! والاخيرة لا تور 
إلا مِنْ عْدِ الله الذي ب َشْبِهُهُ شيء في ذاته ولا في صِفَاتِهِ وَلَا في أفْعَالهِ وَأقْوَالهِ فَكَلَامَه لا يُشْيهُ يَشْبِهُ كلام 
الْمَحْلُوقِين. انظر: تفسير ابر كثير (4/ 4 58). 
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عهده. وتلك هي سنة الأنبياء والمرسلين» ولا ثالث لما إلا رجلا روى أخباره عن واحد 
منهما. فأي الرجلين تراه في صاحب هذا القرآن حين) يجيء على لسانه الخير الجازم با سيقع 
بعد عام وما سيقع في أعوام» وما سيكون أبد الدهرء وما لن يكون أبد الدهر؟ ذلك وهو لم 
يتعاطً علم المعرفة والتنجيمء ولا كانت أخلاقه كأخلاقهم تمثل الدعوى والتقحم. ولا 
كانت أخباره كأخبارهم خليطًا من الصدق والكذب. والصواب والخطأء بل كان مع براءته 
من علم الغيب وقعوده عن طلبه وتكلفه؛ يجيئه عفوًا ما تعجز صروف الدهر وتُقلّباته في 
الأحقاب المتطاولة أن تنقض حرفا واحدًا نما ينبىع به: إوَإنه, أحتَبُْ عَرِرٌ 7 لا يَأتيه 
لْبَطِلُ مِنْ بين يَدَيْه ولا مِنْ حَلْفدء ميل حيبي © 4 [فصلت: 4١‏ ]. 
أمثلة من النبوءات القرآنية 

ولنسرد لك هاهنا بعض النبوءات القرآنية مع بيان شيء من ملابساتها التاريخية؛ لترى 
هل كانت مقدماتها القريبة أو البعيدة حاضرة فتكون تلك النبوءات من جنس ما توحي به 
الفراسة والألمعية؟ 

وسنحصر الكلام في ثلاثة أنواع : 

١‏ مايتعلق بمستقبل الإسلام وكتابه ورسوله. 

؟ - ما يتصل بمستقبل حزب الله (المؤمنين). 

ما يتصل بمستقبل حزب الشيطان (المعاندين). 
١-فيما‏ يتصل بمستقبل الاسلام (وكتابه ورسوئه): 

ا ا 
قد ضمن الله حفظه وصيانته كذ لِك يَصَرِبُ أ د ألْحَقٌ ابل نأا ديم َم ونا 
8 ايم لئاس يسَكثٌ فى الْأَرض > [الرعد: 11١‏ طاأر رَكُيقَ طَر ب أذ تقل كلم أي جر 
طَيَبَ أضَلْهًا نابت وَفَرْعهَا فى لسَمَآءِ © و أحشهاعل جو يان أ [إبراهيم: 55. 15]. 
«إنا نحن نرلتا أأزَكْرَوَإِنا له ر لَحَدفِظُونَ © 4 [الحجر: 4]. أتعلم متى وأين صدرت هذه 
البشارات المؤكدة» بل العهود الوثيقة؟ 

إنها آيات مكية من سور مكية. وأنت قد تعرف ما أمر الدعوة المحمدية في مكة؟ 
عشر سنوات كلها إعراض من قومه عن الاستماع لقرآنه» وصد لغيرهم عن الإصغاء له. 
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واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة القليلة التي آمنت بهء ثم مقاطعة له ولعشيرته ومحاصرتهم 
مدة غير يسيرة في شعب من شعاب مكة. ثم مؤامرات سرية أو علنية على قتله أو نفيه. 
فهل للمرء أن يلمح في ثنايا هذا الليل الحالك الذي طوله عشرة أعوام» شعاعًا ولو ضئيلا 
من الرجاء أن يتنفس صبحه عن الإذن لهؤلاء المظلومين برفع صوتهم وإعلان دعوتهه؟ 
ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب نفسه من طبيعة دعوته, لا في أفق 
الحوادث» فهل يتفق له في مثل هذه الظروف أن يربو في نفسه الأمل حتى يصير حكى) 
قاطعًا؟ وهبه امتلأ رجاءً بظهور دعوته في حياته ما دام يتعهدها بنفسه. فمن يتكفل له بعد 
موته ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وسط أمواج المستقبل العاتية؟ وكيف يجيئه اليقين في ذلك 
وهو يعلم من عبر الزمان ما يفت في عضد هذا اليقين؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات 
الإصلاح فا لبثت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح. وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم 
ممم ات 

وهل كان محمد تَيلِهِ من عو د و 0 
يطمع في أن يكون نبا يوحي إليه لوَمَا كنت جوأ أن يلوه إِلبّكَ أألحمّدث إل رح م م 
رُنَكَ 4 [القصص: 685]» ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا لي لا لديه 
لوكين سلا لَذَمَبَنَ بأزِى أوْحَيئَا إِلنْكَ مُرْلَا تَجدُ لَكَ بي عَلينَا وَكِيلًا© إل رَحَمَة خنة ين دُبَكَ إن 
َل كن علي كَكبيرا © > [الإسرا: 4 00]. 

فلا بد إِدَّن ‏ من كفيل بهذا الحفظ من خارج نفسه. ومن ذا الذي يملك هذا الضمان 
على الدهر المنقلب المملوء بالمفاجآت؟ إلا ربٌّ الدهر الذي بيده زمام الحوادث كلهاء 
والذي قدر مبدأها ومنتهاهاء وأحاط عل) بمجراها ومرساها. فلولا فضل الله ورحمته 
الموعود بها في الآية الآنفة لما استطاع القرآن أن يقاوم تلك الحروب العنيفة التي أقيمت ولا 
تزال تقام عليه بين آن وآن. 

سل التاريخ: كم مرة تنكر الدهر لدول الإسلام؛ وتسلط الفجار على المسلمين 
فأثخنوا في جه اللخن واكرهرا انا متهم كل كدر واحرترا الكنب » وهدموا المساجد» 
وصنعوا ما كان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن؛ كُلَّا أو بعضّاء ى) فعل بالكتب قبله؛ 
لولا أن يد العناية تحرسه فبقي في وسط هذه المعامع رافعًا راياته» وأعلامه. حافظا آياته 
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وأحكامه؛ بل اسأل صحف الأخبار اليومية: كم من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
تنفق في كل عام لمحو هذا القرآن وصد الناس عن الإسلام بالتضليل والبهتان والخداع 
والإغراء» ثم لا يظفر أهلها من وراء ذلك إلا بها قال الله تعالي: «إن الذي مَفَرُوا ينفقُونَ 
مول لارام فين ماطترا لز كو عَليْهِرْحَسرَة فردُونَ 4 [الأنفال: م 

ذلك بأن الذي يمسكه أن يزول هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. 

ذلك بأن الله هِمُوَأَزِى كل رَسُوله, بألهُدَى وَدِنِ لحن لِيَظرَه دعل الَذِينِ ظيِ وَأَوَكْرة 
لْمُمِْكِنَ © * [الصف: 4. والتوبة: ]. والله بالغ أمره» ومتم نوره» فظهر وسيبقى ظاهرًا لا 
يضره من خالفه حتى يأتي أمر الله. 
؟د:ووسكال الكو: 

00 

وَآلْجنُ عل أن يفل ددا مان لا يتن به وكات َعَضْهْرْلبَمَض ظهيرا © * 
[الإسراء: 8 ]» ##فَإِن لَرَتَفْعَلُوأ ون تَفْعَلوأ» [البقرة: 4 ؟]. 

فانظر هذا النفي المؤكد» بل الحكم المؤبد! هل يستطيع عربي يدري ما يقول أن يصدر ,م 
هذا الحكم وهو يعلم أن مجال المساجلات بين العرب مفتوح على مصراعيه» وأن الناقد | 
المتأخر متى أعمل الروية في تعقب قول القائل المتقدم لا يعييه أن يجد فيه فائتًا ليستدرك؛ 
أو ناقصًا ليكملء أو كلامًا ليزدد ىالا؟ 

ألم يكن يخشى بهذا التحدي أن يثير حميتهم الأدبية فيهبوا لمنافسته وهم جميع 
حذرون؟ وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من بلغائهم تعاقدوا على أن يضع أحدهم صيغة 
المعارضة» ثم يتناوها سائرهم بالإصلاح والتهذيب كا كانوا يصنعون في نقد الشعرء 
فيكمل ثانيهم ما نقصه أولهم» وهكذاء حتى يخرجوا كلامًا إن لم يبزه فلا أقل من أن يساميّه 
ولو في بعض نواحيه؟ ثم لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا الحكم على أهل عصره فكيف 
يصدره على الأجيال القادمة إلى يوم القيامة» بل على الإنس والجن؟ إن هذه مغامرة لا 
يتقدم إليها رجل يعرف قدر نفسه إلا وهو مالىئٌ يديه من تصاريف القضاءء وخبر السماء. 
وهكذا رماها بين أظهر العام فكانت هي القضاء المبرم سُلَّط على العقول والأفواه» فلم © 
يهم بمعارضته إلا باء بالعجز الواضحء والفشل الفاضح. على مر العصور والدهور. 


 '"“‏ دومثال ثالت)»: 


0 
رسالات ربه: <ِيِتأَيْيَ 1 سُولَ يلم ما أَنزِلٌ يك من رتك وَإن َتفْملٌ ما بلقت رسَالتة, وَأذه 
يَعَصِمْكَ ِنَ لاس 4 [المائدة: ]. 

إن هذا وايم الله ضمان لا يملكه بشرء ولو كان مَلَكَا محجبًا تسير الحفظة من بين 
يديه ومن خلفه. فكم رأينا ورأى الناس من الملوك والعظماء من اختطفتهم يد الغيلة وهم 
في مواكبهم تحيط بهم الجنود والأعوان. ولكن انظر مبلغ ثقة الرسول تَنِةِ ببذا الوعد الحق: 
روى الترمذي والحاكم عن عائشة؛ وروى الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي 
حرس بالليل» فلما نزلت هذه الآية ترك الحرس وقال: ييا النّاس انْصَرِفُوا قَقَدْ 


وحقًا لقد عصمه الله منهم في مواطن كثيرة ة كان خطر الموت فيها أقرب إليه من شراك 
نعله» ولم يكن له فيها عاصم إلا الله وحده. 

من ذلك: ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة» ورواه مسلم في صحيحه عن 
جابر قال: كنا إذا أتينا في سفرنا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يَئِةِ فلا كنا بذات 
الرقاع نزل نبي الله تحت شجرة وعلق سيفه فيها. فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف 
فاخترطه("2), وقال للنبي تله : أتخافني؟ قال: «لا». قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «اللّه 
يمنعني منك» ضع السيف» (") فوضعه. 

وحسبك أن تعلم أن هذا الأمن كان في الغزوة التي شرعت فيها صلاة الخوف. 

ومن أعظم الوقائع تصديقًا هذا النبأ الحق» ذلك الموقف المدهش الذي وقفه النبي كَل 
في غزوة حنين» منفردًا بين الأعداء» وقد انتكشف المسلمون وولوا مدبرين» فطفق هو 
يركضن ببغلته إلى جهة العدو والعباس بن عبد المطلب آخذ بلجامها يكفها إرادة ألا 


)١(‏ أخرجه الحاكم 5 «المستدرك» ,.)7755١1(‏ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد وم يخرجاه). والترمذي 
"١ (‏ عن عائشة رضى الله عنها. 

(") اخترط السيف: استله من غمده. 

69 حم البخاري» يّاب: غزوة دات الرقاع (5855)) ومسلم.ء بّاب: صلاة المخوف .))١59١(‏ وأحمد 
(91ع ١)»ءعن‏ جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
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تسرع» فأقبل المشركون إلى رسول الله يِ فللا غشوه لم يفر ولم ينكصء بل نزل عن بغلته 
كأنَّ) يمكنهم من نفسه. وجعل يقول: «أَنَا الَنُ لا كَذْبْء أنَا ابن عَبْد للْلَّبْ» 2 كأن) 
معداهم ريداقم عا مكانة» نتو اننا كائرا باكك يل أيةه الله يعدو ركف عن افيه 
بيده. رواة الشيخان عن البراء ابن عازب ورواه مسلم عن العباس وسلمة بن الأكوع ورواه' 
وهكذا أمتع الله به أمته فلم يقبضه إليه حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة» وحتى أنزل 
عليه قوله: والوراكيات اكه ديتكزوَأَتمْتُ عَلْيْكْرْ نمت وَرَضِيتٌ َك رٌ الإِسَلمَ 
دين » [المائدة: 7 
؟ -فيما يتصل بمستقبل المؤمنين: 

© وإليك مثالا من النوع الثاني: 

ل تادالتراد ورمعة نص عل ملعن ين انبا الرسل ما يثبت فؤادهم» ويعدهم 
الأمن والنصر الذي كان لمن قبلهم #وَانَه سيت كلا بدت لين © إن لهم 
ا يدا اما 225085 17 ] لإا لتر رسلا وَاَذِينَ 

مَنُوأفى لْحَيةٍ لاثماو وْرَيُورٌآلأَفْهَددٌُ©4 [غافر: »]0١‏ فلا هاجروا إلى المدينة فرارًا بدينهم | 
0 
المسلحة من كل جانبء فانتقلوا من خوف إلى خوف أشد. وأصبحت كل أمنيتهم أن 
يجيء يوم يضعون فيه أسلحتهم. وفي هذه الأوقات العصيبة ينبئهم القرآن بها سيكون لهم 
من الخلافة والملك» علاوة على الأمن والاطمئنان» فيا هذا؟ أأحلام وأماني؟ شيم 
مؤكد بالقسم: اوَعَدَ أده ين َامَنُوأْ كر وَحَمِلُوأ آاصدِلحّدت يَسْتَخِْفتهُرَفى الأزض كبا 
أستخلق آلؤِينَ مر قبَلهِمْ وليْسَتنَ 1 وفك الى ارق انزولت زكري كد عززير أن 
[النور: ©6]. 

روى الحاكم وصححه عن أبي بن كعب قال: لما قدم رسولٌ الله يِه وأصحابّه المدينة 
وَآوَتْهُمٌ الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة. وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا 
يصبحون إل فيه فقالوا: أترون أنا نعيش نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ فنزلت 


010 صحيح البخاريء؛ تاب: من قاد دابة غيره في الحرب (75179) ومسلم., باب: في غزوة حنين 
/ا7 )ل والترمذي ))١١(‏ عن البراء بن عازب مزافقة . 
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وسمير سلس 


الآية(١».‏ وروى ابن أبي حاتم عن البراء قال: نَرَلَثْ هَذْهِ الآيَه نحن في حَحَوْفٍ شّديد0"). 

فانظر كيف جاء تأويلها على أوسع معانيها في عصر الصحابة ادي انين رتم لله 
خطاب المشافهة في قوله: #مِْكرٌ) [النور: هه] فبدلوا من بعد خوفهم أمنا لا خوف فيه 
واستخلفوا في أقطار الأرض فورثوا مشارقها ومغاريها. 

وتأمل قوله في هذه الآية لوَعَمِلُوأدلحّدت 14التور: 6 وقوله في الآية الآخرى 
يرن أله من يمصرة إن أله ْو ع عَزِرة أَلِْينَ إن مَكْتهُرَ فى لض أَامُوأ آلصَلوة وَمَائَ 
7 اموا المتؤوق ويا عن لكر [الحج. :4 تجد فيها نبأ آخر عن سر ما يبتلى 
به المؤمنون أحيانًا من اتتقاص أرضهم وتسلط أعدائهم عليهم لَأوكَ كر قد 
رهشأ ذال هومن جن شك لل عمد ]ل دبك بن أن ] 

ل تمد أنهمهَا ع م َوْمحَقٌ ماشه » [الأنفال: “اه ]. 

*واليك مثالا آخر 

منع المسلمون من دخول مكة عام الحديبية» واشترطت عليهم قريش إذا جاؤوا في 
. العام المقبل أن يدخلوها عزلا من كل سلاح إلا السيوف في القَرُبِء فهل كان لهم أن يثقوا 
بوفاء المشركين بعقدهم وقد بلوا منهم نكث العهود وقطع الأرحام وانتهاك شعائر الله؟ 
أليسوا اليوم يحبسون هديهم أن يبلغ محله؟ فىاذا هم صانعون غدًا؟ على أنهم لو صدقوا في 
تمكين المسلمين من الدخول فكيف يأمن المسلمون جانبهم إذا دخلوا عليهم دارهم مجردين 
من دروعهم وقوتهم, ألا تكون هذه مكيدة يراد منها استدراجهم إلى الفخ؟ وآية ذلك 
اشتراط تجردهم من السلاح إلا السيف في القراب» وهو سلاح قد يطمئن به المسلمون إلى 
أنهم لن ينالوهم بأيديهم ورماحهم, ولكنه لا يأمنون معه أن ينالوهم بسهامهم ونبالهم» في 
هذه الظروف المريبة يجيئهم الوعد الجازم بالأمور الثلاثة ثة مجتمعة: الدخول. والأمن» وقضاء 
الشعيرة : قد صَدَقَ أله رَسُوةَ هبحق دعن جد لحرا وَإنغَاء أشنافية تخلقن 
مُوسَكرْوَمُفَيِرِ نلا َحَافُونَ 4 [الفعح: 7 فدخلوها في عمرة القضاء آمنين» ولبثوا فيها 


ابت رس 


() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (73017)؛ وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والبيهقي في 
«الاعتقاد» (7556). 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 9/7). 
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ثلاثة أيام حتى أتموا عمرتهم وقضوا مناسكهم.. الحديث أخرجه الشيخان17). 
© ومثالا ثالثًا: 
كان المشركون يجادلون المسلمين في مكة قبل ال هجرة» يقولون لهم: إن الروم يشهدون 
أخهم أهل كتاب, وقد غلبتهم المجوسء وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل 
عليكم؛ فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم؛ افنزلت الآنية «الرج عُلِتِ الو مم َأَدَقَ 
رض ومنب سيفن © فى بذع سين4 [الردم: 1 ا 
لقد كان الإخبارٌ بهذا النصر وبأنه كائن في وقت معين إخبارًا بأمرين كل منها خارج 
عن متناول الظنونء ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضعف حدًا يكفي من 
دلائله أنها غزيت في عقر دارها وهزمت في بلادها ىا قال تعالى: إن أدنَ الْأَرْضِ *. فلم 
يكن أحد يظن أنها تقوم لها بعد ذلك قائمة؛ فضلا عن أن يحدد الوقت الذي سيكو ن لما 
فيه النصر؛ ولذلك كذب به المشركون وتراهنوا على تكذيبه؛ على أن القرآن لم يكتف بهذين 
الوعدين» بل عززهما بثالث» حين يقول: اوََوْمَِ يفرح لْمرْمُونَ © بتر أَلْهِ4 [الروم: 3 
]؛ إشارة إلى أن اليو ا وي ا 0 
0 مقترنين في يوم؟ لذلك أكده أعظم التأكيد بقوله: 
لود سلا يدلِفُ أنه وَعْدَمْر وَلَدكنَ أكُثرٌ آلئاس لا يَتلمُونَ © 4 [الروم: *]. 
ولقد صدق الله وعده. فتمت للروم الغلبة على الفرسء بإجماع المؤرخين في أقل من 
تسع سنين(؟2. وكان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع فيه النصر للمسلمين على المشركين في 
() صحيح البخاري» باب: الشروط في الجهاد. والمصالحة مع أهل الحربء وكتابة الشروط (١595/0)؛‏ 
وابن حبان في اصحيحه) (5817/7 )) وأحمد في المسنده» (/15 184 )» والطبراني في «الكبير» (117). 
(0) رُبَ قائل يقول: هلا حدد القرآن عدد السنين بلفظ أصرح من لفظ البضع المتراوح بين الثلاث 
والتسع, أليس الله بأعلم بيوم النصر وساعته؛ بل وستته؟ فنقول: بلى» ولكن الناس في اصطلاحهم 
الحسابي لا يجرون على طريقة واحدة» فمنهم من يحسب الشمسء ومنهم من يحسب القمرء ومنهم 
ليكون أقطع لكل شبهة» وأبعد عن كل جدل ومكابرة» ثم إنه ربها تراخى الأمر بين بشائر النصر 
ووقائعه الفاصلة فيقع اختلاف الحسابين في تعيين الوقت الذي يضاف إليه النصر والغلبة. ولذا 
حسن التعبير بلفظ: «فى بِضّع » دون أن يقال: بعد بضع. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


فيما يتصل بمستقبل المعاندين: 

وهذه أمثلة من النوع الثالث: 

استعصى أهل مكة على النبي يَهْ فدعا عليهم بسنين كسني يوسف("» فانظر ما 
قاله القرآن في جواب هذا الدعاء: ربيب يَوَْنََقَ لسَمَاءبدْحَانِ مُِينٍ © يَفَّْى ألئاس هد 
عَذَاتٌ أدج » [الدخان: 2.٠١‏ ١]فاذا‏ جرى؟ أصابهم القحط حتى أكلوا العظام. وحتى 


جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. رواه البخاري 
فر 


عن أبن مسعود 
2 ثم انظر قوله بعد ذلك: لإا كأشِفُوأ الْعَذَابٍ قَليلَا نكر عَابدونَ © يَرْمَنَبْطِسُ الْبَطْقَة 
لكبرَئ إِنَا مُسَتَمُونَ © * [الدخان: 18 1] 19 تر فيها ثلاث نبوءات أخرى: 
* كشف البؤس عنهم. 
حم 0 اي اين 
يستسقون وتضرعوا إلى الله: لبا أحَشِف عَنَا العَذَابَ إنا مُؤْمِبُونَ 4 [الدخان: ؟1] 


)١(‏ ذْكْرَ ابن كثير في تمُسِيره: أن عنيان بلق انيم غاثرا يعتديرع بتر وال 1لا عرو ل كان تصير الررم 
عَلَ فَارسَ عَامَ الْحُدَييِيَة. قَالَهُ عكْرِمَةٌ والزهري وقتادة وغير واحد. وَوَجَّه َعَم بَعْضْهُمْ هَذَا الْمَوْلَ بان 
قَيِصَّمَ كَانَ قَدْ نَدَرَ لَئِنْ أَظْمَرَهُ الله له بكسْرَى لَيَمْشِينَ مِنْ حص إِلَّ إيليًا وَهُوَ بَيْتُ المَقْدِسء شكرا لله 
تعالى» فقَّابَل سُفيان بن حرب» وسأله عن النبي كَل » وكان ذلك عام الْحُدَيْبية» انظر: تفسير ابن 
كثير (5/ “71/7 117/4). 

(؟) صحيح البخاري» باب: يهوي بالتكبير حتى يسجدء وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه 
(0؛» ومسلم. باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (11/5)» وابن 

ؤ خزيمة في ااصحيحه) باب: القنوت في صلاة العشاء الأخير (111). 

(0) صحيح البخاري؛ باب: ويْنى لئاس متداعناك أيش»ه (56:5)) ومسلم. »باب: الدخان 
(559). 

(4:) صحيح مسلم, كتّاب: صفة القيامة والجنة والنار (/ا١‏ ) عن مسروق. 
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سقاهم الله فأخصبواء حي ب وماد إلى عتوهم واستكبارهم» فبطش الله بهم 
البطشة الكبرى يوم بدر» حيث قل من صناديدهم سبعون, وأسر سبعون. 
فتارة يأتي حملا كا في قوله: ولا 000 صَتَمُوأتَرِعُ أ َمل ربا 

مّن دَارِهمٌ حَئْ وا يق وَعدُ سه [الرعد: ا وقوله فول تمرحو جين © وَأَبورم وق 
يُبَصرُونَ © * [الصافات: 17/5 17/6]. 

وتارة يعين نوع العذاب بأنه الهمزيمة الحربية ى) في قوله: «اسَبْهْرَم أ عد ورا ل 
ألدُرّي * [القمر: ه4](١).‏ وهذا ى) ترى من عجيب الأنباء في مكة» حيث لا مجال لأصل 
فكرة الحرب والتقاء الجموع» فضلًا عن توقع فرارها وهزيمتهاء حتى إن عمر ‏ رضي الله 
عنه لما نزلت هذه الآية جعل يقول: أي جمع هذا؟ قال: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله 
يِدِ يقولها2"7. رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. وعجزه في الصحيحين. 

وتارة ينص على حوادث جزئية محددة منه ‏ وهذا أعجب وأغرب ‏ كما في قوله في شأن 
الرجل الزنيه”© الذي كان يقول في القرآن: إنه أساطير الأولين #سَنْسِمُهُ عل 
لْخْرَطِْرٍ© 4 [القلم: 15]» فأصيب بالسيف في أنفه يوم بدر. وكان ذلك علامة له يعبّر مها 
)0 


ما عاش. رواه الطبري وغيره عن ابن عباس 

ونظير هذه الأنباء في كفار قريش ما ورد في كفار اليهود. انظر كيف يقول فيهم: #أن 
: كنإ" أذى وَإن يدوك يوكمْ دبرملا يضرو نَ© * [آل عمران: »]١١١‏ وقد فعل. 
ثم يقول: لضُرِت عَلهِم آله أبْنَ مَأ ة فوأ إلا يحَبَلٍ مِنَ َس وَحَبْلٍ َِنَ لئاس © [آل عمران: 
25" ويقول: وا أن ريك لبن هر إل د ا ا 


)١(‏ ونحوها ما ورد في سورة المزمل وهي من أوائل ما نزل في مكة «عرَأن عن مكر مض وَعَأخَرُونَ 
يَضْربُونَ فى الْأَرْضٍ يَبكدُونَ من قَضلٍ أطوَءَاحرُونَ بون فى سيبل أ > [المزمل: ]. 

.)724 /5( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7874)) والهيثمي في «المجمع»‎ )١( 

() المشهور أنه هو الوليد بن المغيرة المخزومي الذي نزل فيه لدَرَف وَمَنْ حَلقَثُ وَحِيدا © 4 [المدثر 117]. 

(5) قَالَ ابِنُ جَرِير: سَئَبينُ أَمْرَ َه بيَان رَاضِحَا حَنّى يَْرِفُوهُ وا يحخْمّى عَلَيْهمْ كا لآ تمَى السَّمَةٌ عَلَ 
0 وَمَكَذًَا ثَالَّ فَكَادَةٌُ وَقَالَ آحَرُونَ: «سَنِْمُهُ» سِمَة أَهْلٍ النَارِ يَعْنِي نُسَوّدُ وَجْهَهُيَومَ الْقَِامَة 
و عبر عَنِ الْوَجْهِ بِالحُْطُوم. انظر: تفسير ابن كثير (8/ *717). 

١)أن‏ ألُ ل ادل لمأب انالبي لله أ : بدمّةِ مِنَ الله وَهُوَ عَقْدُ 


تر 


الذّمّةمكُمْ وَصَرْبُ المزيّة عَلَيْهِمْ وَِلْرَامْهُمْ مم أحْكَامَ الْملَّة وَحَبْل مِنَّ النّايس أي أمان منهم ٠ى)‏ في- 


ا 


هه النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) © 
[الأعراف: ١5177‏ ]. 

فيا عجبًا هذه الآيات! هل كانت مؤلفة من حروف وكلمات؟ أم كانت أغلالا 
وضعت في أعناقهم إلى الأبد» وأصفادًا شدت بها أيديهم فلا فكاك؟ ألا تراهم منذ صدرت 
عليهم هذه الأحكام أشتانًا في كل واد أذلاء في كل ناد, لم تقم لمم في عصر من العصور 
دولة» ولم تجمعهم قط بلدة» وهم اليوم على الرغم من تضخم ثروتهم المالية إلى ما يقرب من 
نصف الثروة العالمية لا يزالون مشردين ممزقين عاجزين عن أن يقيموا لأنفسهم دويلة 
كأصغر الدويلات. بل تراهم في بلاد الغرب المسيحية يسامون أنواع الخسف والنكال» ثم 
تكون عاقبتهم الجلاء عنها مطرودين» وبلاد الإسلام التي هي أرحب أرض الله صدراء إنما 
تقبلهم رعية محكومين لا سادة حاكمين. 

وهل أتاك آخر أنبائهم؟ 

لقد زينت الآن لهم أحلامهم أن يتخذوا من «الأرض المقدسة» وطنًا قوميًا تأوي إليه 
جالياتهم من أقطار الأرضء حتى إذا ما تألف هنالك شعب ملتئم الشمل وطال عليهم 
الأمد فلم يزعجهم أحد, سعوا إلى رفع هذا العار التاريخي عنهم بإعادة ملكهم القديم في 
تلك البلاد. وعلى برق هذا الأمل أخذ أفواج منهم يباجرون إليها زرافات ووحداتاء 
وينزلون بها خفافا أو ثقالا.. فهل استطاعوا أن يتقدموا هذه الخطوة الأولى ‏ أو لعلها 
الأولى والأخيرة ‏ مستندين إلى قوتهم الذاتية؟ كلا» ولكن مستندين إلى (حبل من الناس». 
فاذا تقول؟ قل: #صَدقٌ 29 لوَمَنَ أَصْدَقُ من أَشّ حَديعًا #. أما ظنهم الذي يظنون وهو 
أنهم بمزاحمتهم للسكان في أرضهم وديارهم يمهدون لما يحلمون به من مزاحمتهم بعد في 
ملكهم وسلطانهم» فذلك ما دونه خرط القتاد. يريدون أن يبدلوا كلام الله» ولا مبدل 
لكلماته(1). مأ لَهُرَ نَصِيبٌ مْنَ ألْملْكِ دا لا بوْتُونَ لئاس لَقيرَا © 4 [النساء: «0]» لوَآسَه من 


- الْمَهَادَنِ وَالْمُعَامَدِ وَالأسير | إذَا أمََهُ وَاحِدٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَوِ امْرَأَة وَكَذَا عَبْدٌ عَلَ أَحَدٍ تَولٍ 
الْعْلََاء. انظر: تفسير أبن كثي ر (1/ .)4١ ٠‏ 
اولك حب عم + رادي | أوَامِرَ الله وَشَرْعَهُ وَاحتِيَاِم عل الْمَحَارِمٍ وَيْقَالُ إنَّ مُوسَى سيكلا 
©6 ضَرَب عَلَيْهُمُ الخرَاج» سَبْعَ سنن سنن وَقِيِلَ ثلاث عَشْرَةٌ َه وَكَانَ أل مَنْ ضَرَبَ الْخَاجٍ م كَانُوا في كَهْرِ 
الوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم 
مِنْهُمُ الْجِرْيَةَ وَالْوَا ج؛ ثم جَاءَ الإسلامُ وَحُحَمّدٌ يَِْ فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية. - 


ؤي النبأ العظيم(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) © 


وَرَآهِر تُحِيطل © 4 [البروج: .]٠١‏ 

فانظر إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تقتحم حجب المستقبل قريبًا وبعيدّاء 
وتتحكم في طبيعة الحوادث توقينًا وتأييدًا وكيف يكون الدهر مصداقًا لها فيما قل وكثر, 
وفيها قرب وبعد؟ 

بل انظر إلى جملة ما في القرآن من النواحي الإخبارية كيف يتناول بها محمد يَِدِ ما 
وراء حسه وعقّله من أنباء ما كان وما سيكون وما هو كائنء وكيف أنه كلما حدثنا فيها عن 
الماضي صدقته شواهد التاريخ» وكلما حدثنا عن المستقبل صدقته الليالي والأيام» وكلما 
حدثنا عن الله وملائكته وشؤون غيبه صدقته الأنبياء والكتب. 

ثم اسأل نفسك بعد ذلك: «أترين هذا الرجل الأمي جاء بهذا الحديث كله من عند 
نفسه؟ ».. تسمع منها جواب البديهة الذي لا تردد فيه: «إنه لا بد أن يكون قد استقى هذه 
الأنباء من مصدر علمي و ثيق» واعتمد فيها على اطلاع واسع ودرس دقيق. ولايمكن أن 
تكون تلك الأنباء كلها وليدة عقله وثمرة ذكائه وعبقريته»» وإلا فأين هذا الذكي أو 
العبقري الذي أعطاه الدهر عهدًا بأن يكون عاص] لظنونه كلها من الخطأ في كشف وقائع 
الماضي مهما قدمء وأنباء المستقبل مهم| بعد؟ 

النبي يَدِدٌ بدون الوحي 
قد يخطئ ظنه أحيانا رغم ذكائه وفطنته 

إن الأنبياء أنفسهم ‏ وهم في الطبقة العليا من الذكاء والفطنة بشهادة الكافة م 
يظفروا من الدهر بهذا اسع ع رجاهو اربوا اس اي 
ٍ- َال عَلُِ بن أ بى طلْحَةَ: الذي يسومونهم شُوء الْعَدَابٍ محمد وَصُولٍ الله تلك وميه لَ يَوْمِ الْقِيَامَة. 

انظر: تفسير ابن كثير (5/ .4 6). 

ويخبر تَعَالَ في سُورَةٍ الإشراء: إِنَّهُ مَصَى إِلَ ني ِسْرَائِيلٌ في الْكعَابٍء أي تقَدَم َنِم وأخبرَهُمْ في 

الْكِتَابٍ الي أنرْلهُ عليه اعم َيِفْسِدُونَ في الأضٍ مَرَيين مَيَعْلُونَ عُلُر كيرا أَيْ يَتَجَبَرونَ 

نَوْنّ ويفجرون على الناس؛. وَكَولُهُ: «إذا جَآء وَعَدُ أَولنِيمَا > أ ئْ: : أُولَ الإْسَادكين «ِبَعتداعليكرٌ 
5 أزلى بأ شَدِيدٍ» أي: سَلَطًْا عَليكُمْ جندًا م من حلا «أولى بأ عدي | ي: قوة وعدة 
وسلطنة شَدِيدَةء #قجَا سوأ ِلل ألِيارِ4. أَيْ ملكا ِلَادَكُمْ وم ١‏ خلال ب َبُوتَكمْ ٠‏ أيْ بَيْنَهًا 


َوَسَطَهَاء وَانْصَرَقُوا داهن وَجَائِينَ لا يون أَحَدًا لوَكنَ وَعَدَا مَفمُلًا©. انظر: تفسير ابن كثير (0/ 
). 


اجتهدوا رأيهم فيما غاب عن مجلسهم أصابت فراستهم حيئا وأخطأت حينا. 

ل ا الك ل ا 
حين قالوا له: إن ابنك سرق» فيقول لهم في كل مرة: #بَل سَوٌ وك اخ رشك أترا سبد 
وي ا همهم وهم برآء. 

وهذا موسى يِه نراه يقول للعبد الصالح لسَتَجِدي إن شَاءَ أده صَاررا ولا أَعْصِى لَكَ 
أَمرَا4 [الكهف: 19]» ثم ينسى فلا يطيق معه صبرًا ولا يطيع له أمرًا. 

وهذا محمد يَف كان ربا هم الناس أن يضللوه في الأحكام, فيدافع عن المجرم ظنًا أنه 
برئ» حتى ينبئه العليم الخبير. 

فإن كنت في شك من ذلك فاقرأ قوله تعالى: #وَلَا تي لَلْحَايدِينَ حَصِيما © وَأَسْتَفْفِر ره 
ِنَ أَشََكَانَ غَفُورَا رَحيمَا © * [النساء: .]٠١5 3٠١8‏ 

وقد صح في سبب نزوها أن لصًا عدا ذات ليلة على مشربة لرجل من الأنصار يقال 
له رفاعة» فنقب مشربته(1»» وسرق ما فيها من طعام وسلاحء فلم أصبح الأنصاري افتقد 

, متاعه حتى أيقن أنه في بيت بني أبيرق» وكان فيهم منافقون, فبعث ابن أخيه إلى النبي 
يشكو إليه. فقال يهِ: «سَأَنْظّر ني ذَّلكَ». فلما سمع بذلك بنو أبيرق جاؤوا إلى النبي 
فقالوا: يا رسول الله» إن قتادة بن النعمان وعمه رفاعة عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام 
وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. فجاء قتادة فقال له النبي يَِلِ: «يا قَتَادَة: 
َمَدْت إِل أل بت ذكرَ مِنهُم إسلَامُ وصَكَوحٌء هم اصن عل خب نبت و1 يَين؟! 
الاو اا ب وي ا يديا ارا اا 7 
خيانة بني أبيرق» وتأمره بالاستغفار تما قال لقتادة. الحديث رواه الترمذي2"7) وقال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم. 

بل اسمع قوله يلِ عن نفسه فيا يرويه أحمد وابن ماجه: (إِنّ) أنَا بَسَرٌ مشْلْكُمْ» وَإِنَّ 


)١(‏ المشرية: المكان الذي يشرب منه» وأرض ليّنّة دائمة النبات. الْمِشْرَبَة: الإناء يُشْرب منه. [الوسيط 
(شرب)]. 

(؟) أخرجه الترمذي, كتّاب: تفسير القرآن» اب: ومن سورة النساء (7075)) عن قتادة بن النعمان» 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب»». والطبراني في «المعجم الكبير» .)١6(‏ 


د ويب 6 مَا قلت لكئ: قَالَ | ل قَلَنْ أكذب عَلَ الله21(0 وقوله: إن أن 
بَشَّرٌ وَِنَكُمْ تْتَصمُو لي لعل بَمْضَكُمْ أن يَكُونَ أحَنَ جه من ببفض» خب أن نه 
صَادقٌ َي هَل توم مع فَمَنْ تَضَيْتُ لَهُ بِحَنٌّ مُسْلم فَإِنّ)ا هي قطْعَةٌ مِنَ الثَار 
َليأُخُذْهَا أو ليَبكْهَا'2 رواه مالك والشيخان وأصحاب الست 

فمن كان هكذا عاجرًا بنفسه عن إدراك حقيقة ما وقع بين خصمين في زمنه وفي بلده, 
وقد رأى أشخاصه) وسمع أقواهماء هو بلا شك أشد عجرا عن إدراك ما فات» وما هو 


ات. 


تلك هي شقة الغيب تنطفئ عندها مصابيح الفراسة والذكاء؛ فلا يدنو العقل منها 
إلا وهو حاطب ليل227 وخابط عشواء(؟»: إن أصاب الحق مرة أخطأه مرات» وإن أصابه 
مرات أخطأه عشرات, على أن الذي يصادفه الصواب لا يمكن الوثوق ببقائه معصومًا من 
التغيير والتبديل» بل عسى أن تذهب به ريح المصادفة ى) جاءت به ريح المصادفة وأو 
كن مِنْ عند غَي َه َوَجَدُوأ فيه أَختِلَدمَا كُثيرا» [النساء: 87]. 
3/6 6 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه؛ كتّاب: الأحكام, بّاب: تلقيح النخل (75170)» عن طلحة بن عبيد الله 
عن أبيه» وأحمد »)١7944(‏ وصححه الألباني في #صحيح ابن ماجه». 

(؟) صحيح البخاري؛ باب: إئم من خاصم في باطل وهو يعلمه (5551). ومالك في «موطئه» 
.)١7599(‏ عن عرد بن الزبير. 

(6) ثقَالَ: حطت الماك والقوم والنار: جمع لما الحطب. والماشية الحطب ونحوه: رعته وثقال: فلان 
حاللب ذل : يتكلم بالعَّثٌ والشّمِين أو يجني على نفسه لعدم تفقد أمره وكلامه. ويقالٌ: : فلانٌ يمي 
بين القوم بالخطب : : ينم ويُوقع بينهم. [المعجم الوسيط (حطب)]. 

(54) اخمتبطت البلاد: وقعت فيها الفتن والغارات» وفي حديث عمر ؤي : «لقد رأيشني بهذا الجبل 
أحتطب مرة وأختبط أخرى؛؛ والخابط: الضربات في الرأس» الموج [الوسيط 
(خبط)]. 


#9 النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) 6 


المرحلة الثانية من البحث 
بيان أن محمد يل لا بد أن يكون أخذ القرآن عن معلم 
وح ل لي حا و ا 


كر )> صع 

© البحث-# الأوساط البشرية عن ذلك. 

لا مناص إذن للباحث عن مصدر القرآن» من توسيع دائرة بحثه» فإذ لم يظفر بمطلبه 
عند صاحب القرآن في ناحية عقله وفراسته» وجب أن يلتمسه ‏ وأن يظفر به حت في 
ناحية تعليمه ودراسته؛ لأنَّ المتكلم بكلام ما لا يعدو أن يكون قائلًا له أو ناقلا. ولا ثالث 
فى). 

نعم؛ إفاجاعي دا كرد كن عن ورج يفيه إل كت العم ودبارينه لأنه 
باعتراف الخصوم ى] ولد أميّا نشأ أميا يا وعاش أميّاء | كان يومًا من الأيام يتلو كتابًا في 
قرطاس ولا يخطه بيمينه» فلا بد له من معلم يكون قد وقفه على هذه المعاني لا بطريق 
الكتابة والتدوين بل بطريق الإملاء والتلقين» هذا هو حكم المنطق. 

سنقول: فمن هو ذلك المعلم؟ 

نقول: هذا هو الشطر الثاني من مسألة القرآن. 

وأنت إذا تأملت فييما سقناه لك من البراهين على الشطر الأول وجدت بجانب كل 
منها برهانا آخر على هذا الشطر الثاني» وعرفت من ذلك المعلم؟ غير أننا نحب أن نزيدك 
به معرفة؛ حتى تقول معنا فيه: ١ما‏ هذا بشراء إن هذا إلا ملك كريمء مبلغ عن رب 
العالمين». 
© البحث عنه بين الأميين لا يكون الجهل مصدرا للعلم: 

أما أن محمدًا يكِِهْ م يكن له معلم من قومه الأميين فذلك ما لا شبهة فيه لأحد. ولا 

نحسب أحدًا في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم «الأمية» الذي يشهد عليهم 
بأنهم كانوا خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين شيئًاء وكذلك اسم 
65 «الجاهلية» الذي كان أخص الألقاب بعصر العرب قبل الإسلام» فهؤلاء الذين فقدوا 
أساس هذا العلم في أنفسهم حتى اشدُّق لهم من الجهل اسم. كيف يحملون وسام التعليم 

فيه لغيرهم, بله التعليم لمعلمهم الذي وسمهم بالجهل غير مرة في كتابه» وسرد جهالاتهم 
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في غير سورة من هذا الكتاب» حتى قيل: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما بعد المائة 
من سورة الأنعام. 

وأما أنه لم يكن له معلم من غيرهم فحسب الباحث فيه أن نحيله على التاريخ وندعه 
يقلب صفحات القديم منه والحديث. والإسلامي منه والعالمي» ثم نسأله: هل قرأ فيه 
سطرًا واحدًا؟ يقول: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لقي قبل إعلان نبوته فلانا من 
العلماء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين؛ ومن قصصه عن الأولين 
والآخرين. 

ليس علينا أن نقيم برهانًا أكبر من هذا التحدي لإثبات أن ذلك لم يكنء وإنما على 
الذين يزعمون غير ذلك أن يثبتوا أن ذلك قد كان, فإن كان عندهم علم فليخرجده لنا إن 
كانوا صادقين. 
© البحث عنه بين أهل العلم: 

لا نقول: إنه ِكَل لم يلق ولم ير بعينه أحدًا من علاء هذا الشأن لا قبل دعوى النبوة 
ولا بعدها. فنحن قد نعرف أنه رأى في طفولته راهبًا اسمه بحيرا في سوق يُصرَّى بالشام 
وله لق الجتككة نقينها عاذ انمه ورنة ين توف ل :ركان هذا عل تر عي ب الرسى العلش و7 
له وقبل إعلان نبوته بثلاثين شهرّاء ى) نعرف أنه لقي بعد إعلان نبوته كثيرًا من علماء 
اليهود والنصارى في المدينة. ولكننا ندعي دعوى محدودة؛ نقول: إنه لم يتلقّ عن أحد من 
هؤلاء العلاء لا قبل ولا بعد» وإنه قبل نبوته لم يسمع منهم شيئًا من هذه الأحاديث ألبتة. 

أما الذين لقوه بعد النبوة فقد سمع منهم وسمعوا منه. ولكنهم كانوا له سائلين وعنه 
آخذين» وكان هو لهم معلما وواعظًا ومنذرًا ومبشرا. 

وأما الذين رآهم قبل فإن لقائه إياهم لم يكن سرًا مستوراء بل كان معه في كل مرة 
شاهد: فكان عمه أبو طالب رفيقًا له حين رأى راهب الشام. وكانت زوجه خديجة رفيقة له 
حين لقي ورقة» فاذا سمعه هذان الرفيقان من علوم الأستاذين؟ هلا حدثنا التاريخ بخبر 
ما جرى؟ وماله لا يحدثنا هذا الحديث العَجَب الذي جمع في تلك اللحظة القصيرة علوم 
القرآن وتفاصيل أخباره فيما بين بداية العالم ونهايته!! ولماذا لم يتتخذ خصومه من هذه الحجة 
الواضحة سلاحًا قاطعًا لحجته مع شدة سعيهم في هدم دعواه» والتجائهم لأوهن 
الشبهات في تكذيبه» وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم» وكان وحده أمضى في إبطال أمره 
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من كل ما لحؤوا إليه من مهاترة ومكابرة. 

إن سكوت التاريخ عن ذلك كله حجة كافية على عدم وجوده؛ لأنه ليس من ال هنات 
المينات التي يتغاضى عنها الناس الواقفون هذا الأمر بالمرصاد. 

على أن التاريخ لم يسكتء بل نبأنا بها كان من أمر الرجلين: فقد حدثنا عن راهب 
الشام أنه لما رأى هذا الغلام رأى فيه من سيا النبوة الأخيرة وحليتها ني الكتب الماضية ما 
أنطقه بتبشير عمه قائلا: إن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم. وحدثنا عن ورقة أنه لم 
سمع ما قصه عليه النبي من صفة الوحي وجد فيها من خصائص الناموس الذي نزل على 
موسى ما جعله يعترف بنبوته ويتمنى أن يعيش حتى يكون من أنصاره. 

فمن عرف للتاريخ حرمته وآمن بوقائعه ى) هي» كانت هذه الوقائع حجة لنا عليه 
ومن لم يستح أن يزيد في التاريخ حرفا من عنده فيقول: خودي مو زو 
فليتقول ما يشاءء وليعلم أنه سوف يخرج لنا مبذه الزيادة تاريخًا متناقضًا يكذب أوله آخره 
وآخره أوله؛ إذ كيف يعقل أن رجلا رأى علامات النبوة في امرئ فبشره بها قبل وقوعهاء أو 
آمن بها بعد وقوعهاء تطاوعه نفسه أن يقف من صاحب هذه النبوة موقف المرشد المعلم! 
فأين يذهبون؟! 
© موقف محمد يَِِ من العلماء موقف المصحح ما حرفواء الكاشف لما كتموا: 

ه على أننا نعود فنسأل: هل كان في العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له على محمد 
وقرآنه تلك اليد العلمية؟ 

بقول الملحدون أنفسهم: «إن القرآن هو الأثر التاريخي الوحيد الذي يمثل روح عصره 
أصدق تمثيل». وهذه كلمة حق في حدود معناها الصحيح(١2‏ فنحن نأخذهم باعترافهم 
وندعوهم إلى استجلاء تلك الصورة التي حفظها القرآن في مرآته الناصعة مثالا واضحًا 
لعلاء عصره. فيقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران؛ وما فيهما من المحاورة لعلاء اليهود 
والنصارى في العقائد والتواريخ والأحكام, أو ليقرؤوا ما شاؤوا من السور المدنية أو المكية 
التي فيها ذكر أهل الكتابء ولينظروا بأي لسان يتكلم عنهم القرآن» وكيف يصور لنا 
(54) علومهم بأنها الجهالات» وعقائدهم بأنها الضلالات والخرافات؛ وأعمالهم بأنها الجرائم 
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)١(‏ وهو أنه يمثلها ولا يتمثلها. وإن شعت فقل: إنه يمثلها أصدق تمثيل» ثم يمثل مها أنكى تمثيل. 


والمنكرات. 


فإن أنت أحببت زيادة البيان فإليك نموذجًا من وصفه وتفنيده اي 
ومغالطاتهم | التاريخية: ل#يَتَأْمَلَ لحتب ل ُحَآَجُونَ فى هبر وَمآ أ رت ألتورنةُ وَآلإنجيل 
إلا من بدي أ َِأَونَ © > [آل عمران: 16 لأرْتَُولُونَ إن إ, راهكم وَإِسْمَلِعِيلٌ وَإسْحَدقَ و 
رك تيب وكسيا كبوأ مُودًا أَرَ تصدرَع # [البقرة: »]١4١‏ #إِنّ أو بَيتِ ويم لئاس أزى 
9 آل عمران: *17]8 لكل لطت كان حلا لين ستول ”ما حرم إسرةويل عل ليه > 
[آل عمران: *97] (5). 

» وهذا طرف من وصفه وتفنيده خرافاتهم الدينية: 

20 وَمَا سنا من أَبُوبٍ 4677 زق: ه»] (4) وما كَمَرَ سَلَيَانُ4 [البقرة: ؟١٠]‏ (0) لير 
يع هر أن قر إن أنه نون 4 [ال مسراة: »١١‏ وَثَالت الْمَهُودُ د أ 
900 : 3354». وَتَالَتِ المَهُودُ عْرَم أبن أسَم وَقَات النصَدرَى لْمَسِيحٌ دض 
[التوبة: 2700 للوَثَالتِ المَهُودُ 7 شه وَأَحِيَتَؤه* [المائدة: 0 


)١(‏ وهي جواب عن قولهم: قبلتنا قبل قبلتكم. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

() وهي رد لدعواهم أن الوبل كانت محرمة على إبراهيم. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(") لغوب: لغب: اللغوب: التعب والنّصَبٍء ورجل لغب: إذا كان قذاذة ضعيفة» وفلان لغوبء أي: 
أحمق. [المفردات (لغب)]. 

(5) وهي تكذيب لقوهم: إن الله بعد أن خلق الخلق في ستة أيام» استراح في اليوم السابع. [د/ محمد عَبْد 
الله دراز]. 

(6) وهي تبرئة له من زعمهم أنه لم يكن : لكاب كان ساح يركب الريع: [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(5) يخ تَعَالَ عَن الْيهُود عَلَْهِمْ لعَائنُ الله الْمتمَابعَة بعَةإِلَ يَوْم الْقيَامَة تعبات قفر لاع فحل ران 
عَنْ وهم علا كيرا أله بَخيلٌ» > كا رعنرياة قي وَهُمْ أغنياء . رتاوت تعر يعي أمصك 
ما عنده بخلا ابعال الغ ترف عار كي .. وَقَد رَدَ الله عَرَّ وَجَلّ ا َكَابلهُمْ في] 
التَلقوة افيد ؛وَانْتفَكُوه فَقَالَ: ولت ادس وأرايا را .. بل هُوَ الْوَاسِعٌ الْمَضْلِء الْجَزِيل 
الْعَطَاءِء الَّذِي ما مِنْ شَيْءِ إلا عِنْدَهُ ححَرَائِه... قَالَ سوا اله يل «أن يميت الى لكيه ف 
سحَاء للبل وَالَارِ رأ مَا أَنَمَدَ كن من لق الشهرات والأرشي» ق يعض حال ب قَالَ: 
وَعَرْشّهُعَلَ الْاءِ وَفي ده ارو القبض يرفع ويخفض». وقال: يقول الله تعَالَ: «أنْفو» أن عَلَيِكَ». 
انظر: تفسير ابن كير (0,/ 19076 155). 

(0 كما ايهو فقَانُا في الْمرمر 0 تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبرًا. .. وما ضََالُ النَصَارَى في 
المسيح فَظَاهِرٌ وَهَذَا كَذّبَ الله ب سُبْحَانَهُ الطَائمتين فََالَ: : «ذَالِك تَولهُ َو ههر 4 أي: لا مُنتئد 4 - 


وعم ا 


كَثْرَ ين تالو 5 الع ا ند [المائدة: 110/7 م 1 الت 
َلَمَةِ4 [لمائدة: 080 طقُلْ يَتأَمْلَ أألكسب تَنَالوَأ 0 كِمَةِ سوَآء بيدا وَتتكِرٌ ألا بد إل أله 
ولا كشْرِكَ بده ا ا كا او العو 4 

فانظر كيف صور القرآن عقيدة علماء الدين في زمنه» ولاسيما علماء النصارى» فقد 
ا الا اا 0 
لهم ني شركهم #ولمًا صرب أبن مَرْئمَ ما ذا َومُْكَ منهُ يَصِدونَ ‏ َالَأ ْنَا حيرأ يأر هر 
[الزخرف: لاه /0]» بل ا خحذوا منه حجة على أن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن بدع في 
يمام فقالوا: لما سَمِمْمًا ددا فى الم آلخِرَةٍ4 [ص: 7]» يعنون ملة النصرانية. 

هذه سلسلة أخرى من جرائمهم يسردها القرآن متواصلة الحلقات: لما تقضهم مُيِعَلمَهُمْ 
رسيي لهم الأَيَاء بد نَِحَقَ وَتَوهِمَ قُويًا علق * [النساء: 6] إلى أن قال: 
روكيد عل مر ردنا عَظِيمً © ترذن الصيخ ع أبن مَرْتَرَ4 إلى أن قال: 
9وَنصَدهرعَن سَيبلٍ شر كديرا © أَخْذِمء ربوأ وَكَد نوأ عَنْهُ ه وَأَحَاِهرَأ مول تام بِالْبَطِلٍ» 

1 [النساء: 105 151]. | ْ | 

فهل ترى في هذا كله صورة أساتذة يتلقى عنهم صاحب القرآن علومه؟ أم بالعكس 
ترى منه معلم) يصحح لهم أغلاطهم وينعي عليه سوء حالهم. 

لا ننكر أنه كان في أهل الكتاب قليل م و ا اا ا 
منهم آمنوا بالقرآن وبنبي القرآن ييِ: طقُلَ كف بآش عَهِيدًا نت وََكْرْ وَمَنْ عِندَمُر عأ 
ْحكمدب؟ [الرعد: 207]67» فلو كانوا له معلمين لآمنوا بأنفسهم بدل أن يؤمنوابه. 

«» ولنعد مرة أخرى فنسأل: هل كان علم العلاء يومئذ مبذولا لطالبيه مباحًا 
لسائليه؟ أم كان حرصهم على هذا العلم أشد من حرصهم على حياتهم» وكانوا يضنون به 
حتى على أبنائهم استبقاءً لرياستهم, أو طمعًا في منصب النبوة الذي كانوا يستشرفون له في 
- فيا ادعوه سوى افترائهم واخختلاقهم ليُضَدوِئُونَ4. أَيْ: يَشَايبُونَ قَوْلَ الّذِينَ َمَرُوا مِنْ قَبْلُ. انظر: 

تفسير ابن كثير (5/ .)١١91١/8‏ 
1 ول مان مه الكَُارُ وَيَمُولُونَ: (لنت مُرْسَلا». أي : ما أَرْسَلَكَ الله لم كنى باش كهيداً 

ين ويك )4 ٠‏ أي : : حسبي الله هو الشَاهدُ عَليّ وَعَلَيْكُمْ. شَاهدٌ عَلَنَّ في بَلَعْتُ عَنْهُ مِنَ اليَسَالَقَ 

وناهة قليف نبا التكيرة وا نورك , مِنَ الْهْتَانَ. انظر: تفسير ابن كثير (5/ /07 5 ). 
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ذلك العصر. 

لنستنطق القرآن الذي رضيه الملحدون حك بيننا وبينهم, فإنه يكفينا مئونة الجواب 
عن هذا السؤال» وها هو ذا يقول لنا: إنهم كانوا في سبيل الضن بكتبهم وعلومهم لا 
0 عن مك فكانوا تارة يحون الحعدب اندم ثم واو مَدَذَاامة عند ألئد 
1 به كما ليا [البقرة: 179]» وتارة ليون هر ,الكت ب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ألحتدب 
0 ِنَ كدب وَبَقُولُونَ مُوَمِنَ عند َه وما هر مِنَ عند د [آل عمران: 78]» وتارة 
ليحَرْفُونَ لحَلرَ عن را ضع 4 [المائد: »]١‏ وتارة يبترون الكتب فيظهرون بعضها 
ويخفون بعضها قل م َنْ نول لحمب زى جَاء به بد موسئ نور وَهُدَى ْنَا تَجَعلُونه, 
َرَاطَيينَ يدوا ويُخُونَ كيرا 4 [الأنعام: .]4١‏ 

وتارة يحاجون بمحفوظهم فإذا قيل لهم: َنأ التورلة ذَأنُوهَا إن كُشْر صددقِينَ» [آل 
عمران: 19]» بتوا؛ فلم يجيبواء وربا جاؤوا بها فقرؤوا ما قبل الشاهد وما بعده وستروا 
بكفهم مكان النص المجادل فيه؛ كما وقع في قصة الرجم(. انطار صبجيه الببخارى اذ 
تفسير الآية الآنفة. 

فجاء القرآن يرميهم علئًا باللبس والكتمان يا أَمْلَ الْكِتَاب ب م تَلْيِسُونَ الْحَقّ بالْبَاطِلٍ 
وَتَكْدمُونَ الحنّ وَأَنكمْ نم تَعْلَمُونَ4 [آل عمران: »]١‏ بل جاء كاشفًا لما ستروه مبيئًا لما كتموه 
حاى) فيا اختلفوا فيه ليَتأَمْلَ ألحككدب قَدَ جَآءكْرْ رَسْولْنايَيِنْ َك رْكَدررا سَِا كُجْرْ 
َُخْفُونَ مِنَ ألكتّدب؟ [المائدة: 116]» إن مَددً مان نس عل بح | إفزقين أكز ارق 
هيه يحْتَلفُونَ © * [النمل: 15], «تا لد كنا إن مين يك فَرَئَ هم آلفْيِطَدنُ مده 
وو نور التيزوابة عذات الكهة مَآأَْا عيِكَ ألحححَدب إلا لين هر ل أختل وأ فيد » 
[النحل: 2517 3515]. 

انظر إلى الآيات من سورتي النحل والنمل المكيتين كيف جعلت من مقاصد القرآن 
الأساسية بيان ما اختلف فيه أهل الكتاب» بل جعلته أول تلك المقاصد حيث بدأت به 
وثنت بالهدى والرحمة للمؤمنين. 
)١(‏ صحيح البخاريء كتّاب: المناقبء باب: قول الله تعالى: بَحْرِفُونَهُ ى) يَعْرِفُونَ أَبَْاءَهمُ4 777 

»© عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


ا 


© النبأ العظيم(نظرات جديدةئ القرآن الكريم) !© 
© من زعم أن له يله معلّما من البشرفليسمه: 
هه ونعود للمرة الثالثة» فنقول لمن يزعم أن محمدًا كان يعلمه بشر: قل لنا ما اسم هذا 
المعلم! ومن ذا الذي رآه وسمعه؟ وماذا سمع منه؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟ فإن كلمة 
«البشر؛ تصف لنا هذا العالم الذين يمشون على الأرض مطمئنين؛ ويراهم الناس غادين 
موي وا وو ري اا عرو ا اا 
يخلقون لله شركاء لا وجود لمم إلا في الخيال والوهم. فيقنال له كيا قيل لهم: ليل تومأ 
تكرت ربكا لا لف الارض أبظ هرمن آَل 4 [الرعد: | 
بل نقول: هل ولد هذا النبي في المريخ» أو نشأ في مكان قصى عن العالم» فلم بيبط 
على قومه إلا بعد أن بلغ أشده واستوىء ثم كانوا بعد ذلك لا يرونه إلا لمامًا؟ ألم يولد في 
حجورهم؟ ألم يكن يمثي بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ ألم يكونوا يرونه بأعينهم في 
حله ورحيله؟ لأأَمْأْْيْرِفأْرَسْولهرْفَُ مَأ مُنكرُونَ © 4 [المؤمنون: 14]. 
نعم؛ إن قومه قد طوعت هم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة: لإا يلمر 4*5 
شت [النحل: »]1٠١‏ ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين» وكانوا يشيرون بها إلى بشر 
حقيقي عرفوا له تلك المنزلة العلمية؟ كلا؛ إنهم ما كان يعنيهم أن يكونوا جادين محقين 
وإنما كان كل همهم أن يدرؤوا عن أنفسهم معرة السكوت والإفحامء بأية صورة تتفق لهم 
من صور الكلام: بالصدق أو بالكذبء بالجد أو باللعب. 
وما أدراك من هو ذلك البشر الذي قالوا: إنه يعلمه؟ 
أتحسب أنهم اجترؤوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كلا؛ فقد رأوا أنفسهم 
أوضح جهلا من أن يعلّموا رجلا جاءهم با لم يعرفوا هم ولا آباؤهم. 
أم تحسب أنهم لما وجدوا أرض مكة مقفرة من علاء الدين والتاريخ في عهد البعثة 
المحمدية عمدوا إلى رجل من أولئك العلاء في المدينة أو في الشام أو غيرهما فنسبوا ذلك 
التعليم إليه؟ كلا؛ إن 0غ 


© فمن ذاء إِمّا لا ... 


1 51301 يتحقق فيه شرطان: 
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أحدهما: أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوى أنه يلاقيه ويم عليه 
بكرة وأصيلا. 
وثانيهما: أن يكون من غبر جلل: هم وملتهم ليمكن أن يقال: إن عنده علم مالم 


يعلموا. وقد التمسوا هذه الأوصاف فوجدوهاء أتدري أي وجدوها؟ 2 2 حداد 
00]] 


رومى 
نعم» وجدوا في مكة غلامًا تعرفه الحوانيت والأسواقء ولا تعرفه تلك العلوم في قليل 

ولا كثير» غير أنه ل يكن أميًّا ولا وثنيًا مثلهم» بل كان نصرانيًًا يقرأ ويكتب». فكان من أجل 

ذلك خليقًا في زعمهم أن يكون أستاذًا لمحمدء وبالتالي أستاذًا لعلماء اليهود والنصارى 

والعالم أجمعين» ولئن سألتهم هل كان ذلك الغلام فارعًا لدراسة الكتب وتمحيص أصيلها 

من دخيلهاء ورد متشابهها إلى محكمهاء وهل كان مزودا في عقله ولسانه بوسائل الفهم 

والتفهيم.. لعرفت أنه كان حدادًا منهمكا في مطرقته وسندانه» وأنه كان عامي الفؤاد لا 

يعلم الكتاب إلا أمانٌّ» أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا 

احدن توما كن ذلك كلدم كن يحول بيه وبين انب نكاد الذي متحوة إباه. بد 6 

على رغم أنف الحاسدين ! 

© من ضاقت به دائرة الجد لم يسعه إلا فضاء الهزل: 

هكذا ضاقت بهم دائرة الجد فا وسعهم إلا فضاء الهزل» وهكذا أمعنوا في هزهم حتى 
خرجوا عن وقار العقل» فكان مثلهم كمثل من يقول: إن العلم يستقى من الجهل؛ وإن 
الإنسان يتعلم كلامه من الببغاء! وكفى ببذا هزيمة وفضيحة لقائله الِمَانُ أزِى يُلْحِدُونَ 
نه عو ومددا كان 2 َل مين # [النحل: .]٠١7‏ 

ل الأسلوب من حلاوة الفكاهة والملحة ما يسيغ مرارة الزور 
والباطل» ورأوا في هذه الصورة الخيالية من التهكم والسخرية ما يشفي صدورهم ويجعلهم 
يتضاحكون بملء أفواههم» ولكنهم ما دروا أن في طيّ هذه السخرية سخرية ٠‏ بهم وأنهم 
() قال ابن عباس: ركان أفرم 00 اماي و 0 0 لز 


ا 
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قد شهدوا فيها على أنفسهم أنهم أجهل الأمم. وأن كل غريب عنهم ‏ ولو كان غلامًا 
سوقيًا ‏ أهل لأنَّ يقال عنه: إن عنده من العلم ما ليس عندهم. فيا له من نطق كان العي في 
موضعه خيرًا لهم وأستر عليهم!! ويا له من سلاح أرادوا أن يجرحوا به خصمهمء فجرحوا 


به أنفسهم من حيث لا يشعرون!! 

أما الحق الذي كانوا يخاصمونه فقد ‏ والله ‏ زادوه بهذا الاتهبام قوة إلى قوته. ذلك أنهم 
حين خرجوا يلتمسون واحدًا من البشر يمكن أن ينسب إليه هذا العلم المحمدي لم 
يستطيعوا أن يفترضوا له مصدرًا تعليميًا خارج حدود قريته» بل كان آخر ججهد بذلوه من 
حيلتهم وآخر سهم رموه من كنانتهم أن جاؤوا من بين ظهرانيهم ببذا الغلام الذي عرفت 
خبره. فيا ليت شعري لو كان هذا الغلام أن يكون مرجمًا علميًا ىا أرادوا أن يصفوه. فيا 
الذي منعهم أن يأخذوا عنه ى) أخذ صاحبهم؟ وبذلك كانوا يستريحون من عنائه 
ويداوونه من جنس دائه» بل ما منع ذلك الغلام أن يبدي للعالم صفحته فينال في التاريخ 
شرف الأستاذية. أو يتولى بنفسه تلك القيادة العالمية؟ 

ويا ليت شعري لماذا لم ينسبوا تلك العلوم الغريبة عنهم إلى أهلها الموسومين بها من 
الربانين والأحبار في المدينة أو من القسيسين والرهبان في الشامء أولئك الذين قضوا 
أعمارهم في دراستها وتعليمها؟ أليس ذلك لو كان ممكثا أو شبيهًا بالممكن ‏ كان هو 
أحسن تلفيقًا وأجود سبكًا وأدنى إلى الرواج وأبعد عن الإحالة من نسبتها إلى حداد مكة؟ 
أم ضاقت بهم الأرض فلم يجدوا أحدًا أمثل منه ولا أعلم بالدين والتاريخ؟ تالله لولا أنهم 
وجدوا باب التعليم الخارجي أمنع سدًا من سائر الأبواب وأدخل منها في معنى المكابرة 
التي لا تروج لما ضيّقوا على أنفسهم دائرة الاتبام حتى تورطوا في هذا المحال المكشوف 
وافتضحوا مبذه المقالة الشوهاء. 

هؤلاء قوم محمد وَل وهم كانوا أحرص الناس على خصومته» وأدرى الناس بأسفاره 
ورحلاته» وأحصاهم لحركاته وسكناته» قد عجزوا ى! ترى أن يعقدوا صلة علمية بينه 
وبين أهل العلم في عصره. فا للملحدين اليوم وقد مضى نيف وثلاثة عشر قرنًا انفضت 
فيها سوق الحوادث» وجفت الأقلام» وطُّويت الصحفء لا يزالون يبحثون عن تلك 
الصلة في قمامات التاريخ» وفي الناحية التي أنف قومه أن ينبشوها؟ 


## النبأ العظيم(نظرات جديدة لي القرآن الكريم) © 
ألا فليريحوا أنفسهم من عناء البحث. فقد كفتهم قريش مئونته» وليشتغلوا بغير هذه 

الناحية التي قضى التاريخ والمنطق على كل محاولة فيها بالفشل» فإن أبوا فليعلموا أن كل 

شبهة تقام في وجه الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته. 

© حيرة المعاندين واضطرابهم # الجدل قديما وحديثا: 

* وتَعُودُ رابمًا وأخيرا فنقول: لو كانت «نسبة هذه العلوم القرآنية إلى تعليم البشر» 
من الدعاوي التي تعبر عن فكرة أو شبهة قائمة بنفس صاحبها لوقف عندهم الطاعنون 
ول يجاوزوها؛ ذلك لأنَّ العقل إذا خُلُ ونفسه في تعليل تلك المفارقة الكلية بين ماضي 
الحياة المحمدية وحاضرها ‏ أعني ما قبل النبوة وما بعدها لم يسعه إلا الحكم بأن هذا 
العلم الجديد وليد تعليم جديد. وإذ لا عهد للناس بمعلمين في الأرض من غير البشر 
كان أول ما يخطر بالبال أن هنالك إنسانًا تولى هذا التعليم» فلو وجد الطاعن أدنى تكأة 
من عوامل واقعية أو تمكنة تجعل له شيئًا من الاقتناع بهذا التعليل فيا بينه وبين نفسه لا 
رضي به بديلا ولاعدل عنه إلى تعليل آخر أيّا كان» لكن هؤلاء الطاعنين ما فتئوا منذ نزل 
القرآن إلى يومنا هذا حائرين في نسب هذا القرآن, لا يدرون أينسبونه إلى تعليم البشر كما , 
سمعنا آنقاء أم يرجعون به إلى نفس صاحبه كى) سمعنا من قبل» أم يجمعون له بين النسبتين 
فيقولون لصاحبه: إنه «معلم» «مجنون» ى) جاء في سورة الدخان [الآية: ]١14‏ 17). 
© نظرية الوحي النفسي ليست جديدة: 

ومن تتبع أنواع المجادلات التي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه» رأى أن نسبتهم 
القرآن إلى تعليم البشر كانت هي أقل الكلمات دورانًا على ألسنتهم» وأن أكثرها ورودًا في 
جدلهم هي نسبته إلى نفس'") صاحبه. على اضطراءهم في تحديد تلك الحال النفسية التي 


)١(‏ صحيح البخاريء كتّاب: ته تفسر القرآن» باب: قوله: وما نا مِنَ التَكَلْفِنَ 4 [ص: 85] :)58٠١9(‏ عن 
مسروق. 

(7) وهذا الرأي هو الذي يروجه الملحدون اليوم باسم «الوحي النفسي» زاعمين أنهم بهذه التسمية قد 
جاؤونا برأي علمي جديد, وما هو بجديد, وإنما هو الرأي الجاهلي القديم, لا يختلف عنه في جملته | 
ولا في تفصيله. فقد صوروا النبي يي رجلا ذا خيال واسع وإحساس عميقء فهو إِذًَا شاعر. ثم © 
زادوا فجعلوا وجدانه يطغى كثيرًا على حواسه حتى يخيل إليه أنه يرى ويسمع شخصًا يكلمه. وما ْ 
ذاك الذي يراه ويسمعه إلا صورة أخيلته ووجداناته» فهو إدًا الجنون أو أضغاث الأحلام. على - 
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صدر عنها القرآن: أشعر هي» أم جنون, أم أضغاث أحلام؟ 
فانظر: كم قلَّبوا من وجوه الرأي في هذه المسألة؛ حتى إنهم لم يقفوا عند الحدود التي 
يمكن افتراضها في كلام رصين كالقرآن» وفي عقل رصين كعقل صاحبه؛ بل ذهبوا إلى أبعد 
الأحوال النفسية التي يمكن أن يصدر عنها كلام العقلاء والمجانين.. إن ذلك لمن أوضح 
الأدلة على أنهم لم يكونوا يشيرون بهذا الوجه أو ذاك إلى تهمة محققة لها مثار في الخارج أو في 
اعتقادهم» وإنما أرادوا أن يدلوا بكل الفروض والتقادير مغمضين على ما فيها من محال 
وناب7١)‏ ونافر» ليثيروا بها غبارًا من الأوهام في عيون المتطلعين إلى ضوء الحقيقة» وليلقوا 
بها أشواكا من الشك في طريق السائرين إلى روض اليقين. 
ولقد نعلم أنهم كانوا ‏ في قرارة أنفسهم ‏ غير مطمئنين إلى رأي صالح يرضوه من بين 
تلك الآراءء وأ: نهم كانوا كلما وضعوا يدهم على رأي منها وأرادوا أن ينسجوا منه للقرآن ثو 
وجدوه نابا عنه في ذوقهم؛ غير صالح لأنّ يكون لبوسًا له فيفزعون من فورهم إلى تجربة 
رأي ثان» فإدّن هو ليس بأمثل قياسًا ما رفضوه. فيعمدون إلى تجربة ثالثة... وهكذا 
26 دواليك ما يستقرّون على حال من القلق. فإن شئت شئت أن تطلع على هذه الصورة المضحكة 


- أنهم لم يطيقوا الثبات طويلًا على هذه التعليلات» فقد اضطروا أن جروا كلمة «الوحي النفسي» 
حينم بدا لمم في القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلة» فقالوا: لعله تلقفها من أفواه العلماء في 
أسفاره للتجارة» فهو إِذَا قد علمه بشر. فأي جديد ترى في هذا كله؟ أليس كله حديئًا معادًا 
يضاهؤون به قول جهال قريش اودكدا كان اماد و اويا ريك متورة امتسير بل التو 20 
في أقدم أثوابه» وكان غذاء هذه الأفكار المتحضرة في العصر الحديث مستمدًا من فتات الموائد التي 
تركتها تلك القلوب المتحجرة في عصور الجاهلية الأولى #كَذَلِكَ فَالَ الذِينَ من قبلهِم مُعْلَ وهر مدهت 
و4 [البقرة 14]. وإن تعجب فعجب قولهم مع هذا كله أنه كان صادقًا أميئا . وأنه كان معذورًا 
في نسبة رؤاه إلى الوحي الإلمي؛ لأنّ أحلامه القوية صورتها له وحيّا إِهيّاء فا شهد إلا بها علم, 
وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول: طقَليْم لا يكذْبُونَكَ وَلَدَكِنْ آلظْدلِيِينَ كاتنت أل 
يجْحَدُونَ 4 [الأنعام: 9 فإن كان هذا عذره في تصوير رؤاه وساعه فما عذره في دعواه أنه ل يكن يعلم 
تلك الأنباء لا هو ولا قومه من قبل هذاء بينا هو قد سمعها بزعمهم من قبل؟ فليقولوا إِذا: إنه افتراء 
ليتم لهم بذلك محاكاة كل الأقاويل. ولكنهم لا يريدون أن يقولوا هذه الكلمة لأنهم يدعون 
الإنصاف والتعقل. ألا فقد قالوها من حيث لا يشعرون. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

)١(‏ نَبَا الشَّْء: 1 يستوف كانه المناسبء وأنبى الشيء: جعله نابيّاء ويُمَالُ: كلمة نابية: قلقة غير 
والنعية | الرشيط (10)]: 
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من البلبلة الجدليّة فاقرأ وصفها في القرآن: بَل مَل َضْمَدتُ أحَلَدبَلٍ أَقترَِهُ بل مُومَاعءُ» 
[الأنبياء: ه]» فهذه الجملة القصيرة تمثل لك بط فيها من توالي حروف الإضراب مقدار ما 
أصابهم من الحيرة والاضطراب في رأ-هم» وتريك من خلالها صورة شاهد الزور إذا شعر 
جرع مويه جنا ردني زاك الجهرت ود او الخي ان وكيف تتفرق به السبل في تصحيح 
ما يحاوله من محال #أنظ نكيف صر وأ لك الْأَمَكَالَ مَضَأوأ ا يَسَْطِيعُونَ سيب سبلا © [الإسراء: 244 
والفرقان: 4]. 


لنانن يان 


المرحلة الثالثة من البحث 
البحث ةك ظروف الوحي وملابساته الخاصة عن مصدر القرآن 
«يررررس 6 2تتتت يت 550559090925055 


والآن: وقد جاوزنا بك هاتين المرحلتين من البحثء وأريناك أنه لا يوجد للقرآن 
مصدر إنساني. لا في نفس صاحبه ولا عند أحد من البشر» وأن كل من حاول أن يجعل 
هذا القرآن «عملا إنسانيًا» أعياه أمره. وأقام الحجة على فشله باضطرابه ولجاجته» وإحالته 
ومكابرته» فقد وجب علينا أن ننتقل إلى المرحلة الثالثة؛ لنبحث عن ذلك المصدر في أفق 
خارج من هذا الأفق الإنسانيٍ جملة؛ وألا نقف بالقرآن حيث وقف به الملحدون قدي) 
وحديثًا مذبذبين فيهن بين هذين الطرفين يأخذون بأحدهما تارة» وبالثاني تارة» وبهما 
مجتمعين تارة أخرىء متنقلين هكذا من فاسد إلى فاسدء إلى مركب منهم| أشد فسادًا من 
كليهما. كلاء فإن العقل يقضي علينا أن نبطل ما أبطله البرهان غير مكابرين» وأن نتابعه في 
سيره حتى نصل إلى ا حق المبين. 
ٌْ أما هؤلاء الملحدون فإنهم ما قعد بهم عن متابعة البحث ‏ زعموا إلا رعايتهم لحرمة 
السئن الكونية» ومحافظتهم على الأسباب العادية التي يصدر عنها كلام الناس في معقولهم 
ومنقوهم؛ فقد أبى عليهم وفاؤهم هذه العلوم الطبيعية أن يقتحموا حدودها ويخرجوا إلى 
التىاس شيء لا تناله أعينهم, وم يجربوا مثاله في أنفسهم» وأنت قد عرفت أن هذا الذي 
ظنوه وفاءً بطبيعة الأشياء قد انقلب بهم إلى ضده؛ إذ خرقوا في سبيله السياج الطبيعي 
للعقل الإنساني وللواقع التاريخي» فجمعوا المتناقضات وغيروا معالم التاريخ وأرهقوا 
بائع الأشياء فحملوها ما لا تطيق. فأي عاقل يرضى أن يقف موقمًا كهذا ينصر فيه 
عادته بإهدار عقله؟ ! 
بل الحق أن هناك مانعًا آخر يعقوه عن متابعة السير معناء ولكنهم يكتمونه عنا: كبر 
في صدورهم أن يعطوا مقادتهم لإنسان جاءهم من فوق رؤوسهم يزعم أنه رسول الله 
إليهم» فيأمرهم وينهاهم ويستوجب الطاعة عليهم» ثم هو على ذلك يواجههم بالحقائق 
المرة» فيحول بينهم وبين ماض هم به مستمسكون, وهوى هم له عابدون بل جَاءهر 
بِألْحَقْ وَأكدمْحَقَ كَدرهُونَ # [المؤمنون: .]7١‏ 
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فلنذرهم قاعدين حيث رضوا لأنفسهم القعود. ولنتابع البحث عن هذا الحق راغبين 
إلى الله في الهدى إليه» وإنا إن شاء لله لمهتدون. 
©» ظاهرة الوحي وتحليل عوراضها: 

لا تحسبن أننا في هذه المرحلة الثالثة سنضرب في بيداء تيهاء. أو أننا سيترامى بنا السير 
إلى شقة بعيدة وسفر غير قاصد. كلاء فلن نخرج ببحثنا عن دائرة محدودة نراها مظئة للسر 
الذي نطلبه» وذلك بدراسة الأحوال المباشرة التي كان يظهر فيها القرآن على لسان محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. 

وكلنا نعرف تلك الظاهرة العجيبة التي كانت تبدو على وجهه الكريم في كل مرة حين 
ينَزّل عليه القرآن» وكان أمرها لا يخفى على أحد تمن ينظر إليه. فكانوا يرونه(1): 

« قداحمرٌ وجهه فجأة7"). 

٠‏ وأخذته الترّحاء2"). 

حتى يتفصد جبينه عرقًا(4). 

٠‏ وثقل جسمه حتى يكاد يِرْضُ فخذه فخذ الجالس إلى جانبه() 

» وحتى لو كان راكبًا لبركت به راحلته17). 


)"”(:)1١(‏ هذه الأوصاف كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن الشيخين وأبي داود والترمذي وغيرهم. 
[د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

() ودَّلِكَ مِنْ حَدِيث صَفْوَان بن يَْل بن مي مد أنَّبَخْل» كَانَ يَقُولُ: لين أَرَى رَسُولٌ الله يل جين يُنْرَلُ 
عََِْ الوَيئ» فَنَ كان الي يل بالجعْرَائَة عليه َب ؟ َد أَظلّ عَلَنِهه وَمَعَهُنَاسٌ مِنْ أَضْحَايه د 
ا وجل مَُصَمّحٌ بطيب» فَقَال ا شول الله كَبِف ترَى في وَجُلٍ أَحْرَم في جب بَعدَ ماك 1 
بطيب؟ نر الي ل سَاعَةً قَجَاءَهُ الوَخيئ؛ فَأَسَارَ عْمَدْ إل يَغْل: أَنْ تَعَالَء قَجَاءَ يَعْلَ كاذ 
رَأَصَدُ مدا عو م ْمَدٌ الوَجْوء خط كَذَلِكَ سَاعَقٌ نه شدي عَنْه ..». صحيح البخاري؛ (4485). 

(5) وذلك من حديث عائشة رضي الله عنهاء في حادث الإفك» قالت: «حَتّى أَنِْلَ عَلَيْهِ الوخيئ» فَأَحَذَهُ 
ا كَدَ أده من الحا حَتَى إِنّه حدر نه فل لانن العرّق في ْم ضَاتِ» قل شري عن 
وَشُول الله يل وَهْوَ يَضْحَكُ. .. صحيح البخاري (5171). 

(6) وذلك من حديث زيد ؛ بن ثابت ويه » ولفظه: «أَنْوَلَ الله عَلَ رد شوله يل وَفَخِذهُ عَلَ فَخذيء فَتَقَلَتْ 
ا 00 

)١(‏ وذلك من حديث ثابتء ولفظه: (إِنْ كَانَ لَمُوحَى إِلَ رَسُولٍ الله يبلك وم هُوّ عَلَ رَاحِلَتِهِ فُتَضْرِبُ 
بجرانها ‏ أي: تَبْرك». أخرجه أحمد في المسنده» (5474 7). 


مس 


دخل 
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٠‏ وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصوانًا مختلطة تشبه دويّ النحل١١..‏ ثم لا 
يلبث أن تسدّى عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآنًا جديدًا محدم(7). 

فمن شاء أن يبحث عن مصدر هذا القرآن» فها هنا أقرب مظانه» ففيها فليحصر 
ما إن لم تلتمس حيث يظهر ذلك الأثر» وحيث يدور وجوده وعدمه؟ 

فلننظر الآن في هذه الظاهرة: هل كانت شيئًا متكلمًا مصنوعًا وطريقة تحضيرية 
يستجمع بها الفكر والروية؟ أم كانت أمرًا لا دخل فيه للاختيار؟ وإذا كانت أمرًا غير 
اختياري فهل كان لما في داخل النفس منشأ من الأسباب الطبيعية العادية» كباعثة النوم؛ 
أو من الأسباب الطبيعية الشاذة» كاختلال القوى العصبية؟ أم كانت انفعالا بسبب 

وإن نظرة واحدة نلقيها على عناصر هذه الظاهرة لتهدينا إلى أنها لا يمكن أن تكون 
صناعة وتكلفًاء وبخاصة لو تأملت تلك الأصوات المختلطة التي كانت تسمع عند الوجه 
النبوي الشريف. وأيضًا لو كانت صناعة وتكلفًا لكانت طوع يميئه فكان لا يشاء يومّا أن 
. يأتي بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاده في تحضيره. 

وقد علمت أنه كثيرًا ما التمسه في أشد أوقات الحاجة إليه» وكان لا يظفر به إلا حين 
يشاء الله. 

* فهى إِذّن حال غير اختيارية. 

ثم إننا نرجع البصر كرة أخرى فنرى البعد شاسعًا بينها وبين عارض السبات 
الطبيعى الذي يعئري المرء في وقت حاجته إلى النوم؟ فإنهاكانت تعروه قائ) أو قاعداء 
وسائرًا أو راكباء وبكرة أو عشيّاء وني أثناء حديثه مع أصحابه أو أعدائه. وكالن تعروه فجأة 
وتزول عنه فجأة. وتنقضي في لحظات يسيرة» لا بالتدريج الذي يعرض للوسنان» وكانت 
)١(‏ وذلك من حديث عمر بن الخطاب تالقة يَقُولُ: كَانَ الب ب ذا أَنْلَ عَلَيْهِ الوَخن شمعَ عِنْدَ 

جه كَدَوِيٌ الدّخل كَأَنِلَ عَلَيْه يما فَمَكَفْنا سَاعَةً شري عَنْهُ َا مفب القبلة وَوَقَمَ يََيْه...». أخرجه 

الترمذي في «سننه» (7”117/17). وقال الألباني: «ضعيف)». 


)١(‏ هذه الأوصاف كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن الشيخين وأبي داود والترمذي وغيرهم. [د/ 
محمد عَبْد الله دراز]. 
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تصاحبها تلك الأصوات الغريبة التي لا تسمع منه ولا غيره عند النوم. وبالإجمال كانت 
حالآ تباين حال النائم في أوضاعها وأوقاتها وأشكاها وجملة مظاهرها. 


* فهي إِذّن عارض غير عادي. 

ثم نرى المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية والنوبات 
العصبية التي تصفرٌ فيها الوجوه؛ وتبرد الأطراف» وتصطك الأسنان» وتتكشف العورات» 
ويحتجب نور العقلء ويخيّم ظلام الجهل؛ لأنها كانت كما علمت مبعث نمو في قوة البدن. 
وإشراق في اللونء وارتفاع في درجة الحرارة» وكانت إلى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة: 
ومصدر علم لا جهالة» بل كان يجيء معها من العلم والنور ما تخضع العقول لحكمته. 
وتتضاءل الأنوار عند طلعته. 

ها نحن أولاء قد كدنا نصل.. فلتقف بنا وقفة يسيرة لنرى مبعث هذا الضوء الذي 
كان يبدو حيئًا ويختفي أحيائا من حيث لا يد لصاحبه في ظهوره ولا في اختفائه: هل عسى 
أن يكون منبعثًا من طبيعة هذه النفس المحمدية؟ .. إِذَّن والله لكان خليقًا أن ينبعث منها 
أبدًا ولكان أحق بأن ينبعث منها في حال اليقظة العادية والروية الفكرية أكثر مما ينبعث 
منها في تلك اللحظات اليسيرة حين) تغشيها هذه السحابة الرقيقة التي قد تشبه السئة(9) . 
أو الإغماء. فلا بد إِذّن ‏ أن يكون وراء هذه السحابة مصدر نوراني يمد هذه النفس 
المحمدية بين آنِ وآن» فيسمو بها عن أفق شعورها المحدود» ويزودها بها شاء الله من 
العلوم» ثم يرسلها إلينا محملة بهذه الشحنة العلمية إلى أن يلاقيها مرة أخرى. وكا آمن 
الناس بأن نور القمر ليس مستفادًا من ذاته» وإن)ا هو مستفاد من ضياء الشمس؛ لأنهم 
رأوا اختلاف نوره تابعًا أبدًا لاختلاف مواقعه منها قربًا وبعدّاء فكذلك فليؤمنوا بأن نور 
هذا القمر النبوي إنا كان شعاعًا منعكسًا من ضوء تلك الشمس التي يرون آثارها وإن 
كانوا لا يرونها. نعم إنهم لم يروها بأعينهم طالعة في رابعة النهار. ولم يسمعوا صوتها بآذانهم 
جَرْسَا مفهومًا وكلامًا يفقهه الناس؛ ولكنهم كانوا يرون قبسًا منها في الجبين» وكانوا 
يسمعون حسيسًا حول الوجه الكريم. وإن في ذلك لهدّى للمهتدين. 

ه هي إِذّن قوة خارجية؛ لأنها لا تتصل ببذه النفس المحمدية إلا حيئًا بعد حين. 


)١(‏ السّنَةٌ: الغفوة اليسيرة. [الوسيط (سَئّن)]. 


« وهي ‏ لا محالة ‏ قوة عالمة؛ لأنها توحي إليه علم). 

» وهي قوة أعلى من قوته؛ لأنهبا تحدث في نفسه وفي بدنه تلك الآثار العظيمة #عَلْمَهُ 
َّدِيدُ وى © ذُومِرَة فَأَسْتَوَ تَوَ © * [النجم: ه. .)1١7]5‏ 

٠‏ وهي قوة خيرة معصومة؛ لأنها لا توحي إلا ال حق ولا تأمر إلا بالرشد. فلا جرم أنها 
لا تكون قوة طائشة شريرة كقوة الجن والشياطين؛ إذ ما للجن وعلم الغيب ولقد َييتِ 
لَجمُ أن أوَكاثوأ يَلمُونَ ليب ما لبوأ فى الْعَذَابٍ ألْمَهينِ4 [سبا: 70]14). وما للشيطان وخبر 
السماء وهي محفوظة من كل شيطان رجيم وما تَتَرْلْتْ به ألفْيَطِينُ © وَمَا يَبَتى لهُرَوَمَا 
َسْتَطِيعُونَ © 20 ' عَن لسع ْمَمرُوُونَ © © [الشعراء: ١5-٠‏ ؟]. بل نقول: «الأروا جْنُودُ 


ا ص 


مجندة فا تعارف نيه فلك وَمَا وَمَا تََاكَرٌ منْهًا اختكفَ00). أو ليس المرء يعرف بقرينه» وشبه 
الشوء ينجذب إليه؟ فكيف تأنلف تلك الأرواح الخبيثة وذلك القلب التقي الطهور؟ أ م 
كيف تأتلف تلك القوى الطائشة وهذا العقل الكامل الرصين؟ مَل أَنَكْكر عل من تَنزْلُ 
لفْيَطِين © تََزْلُ عل كل أذاك أنبره يلقُونَ أَلسَمَمَ وَأَكُرٌمْءْ كَدزْبُونَ © * [الشعراء: 77١‏ 


يفف" 


(0) يدك تَعَالَ كَيْفِيّةَ مَْ ت سْلَيَانَ عِيِيَله وكَيْف عَمَّى الله مَوَْهُ عَلَ الْجَانَ الْمُسَخَّرِينَ لَه مال 


* فماذا عسى أن تكون هذه القوّة إن لم تكن قوة ملك كريم؟ 
ذلك هو مبلغ العلم في وصف هذه القوّة الغيبيّة حسبا بدي إليه البحث العقلٍ 


)١(‏ «تُويرة»» أ 1 از َالَهُ مجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَائِنُ رَيِد. وَقَالَ ابن عَبّاس: ذو مَنْظَرٍ حَْسَنء وَقَالَ 
قَتَادَةٌ : ذُو حلت طَوِيلٍ حَسَنِ .٠‏ ولا منَافاةً , بن الَْوْلَنٍ ونه يك دُو مَنْرِ حَسَنِ وَفوَةِ ضَدِيدة .وقد و 
في الْحَدِيثِ الصّحِبح مِنْ رواية ابن عمر وأبي ُرََْة رضي الله عنهم: أن التي يه قال: «لاتحلٌ 
لصَدَقَةَلمِيّ ولا لذي مر سَوي». انظر: تفسير ابن كثير .)١45/5(‏ 


ص 
ا اها 


الشَائ وه كت ترك عل عَصَاكُ وى تساك )تال رك عَباي 9 بنكو 0 4 
وَالْحَسَنٌ وَقَتَادَةُ وَغَيْدُ وَاحد: مذ طريكة تخراون شق قل] أكلها دنه الأرصي زوفي الأرضة! 
ضعفت وسقطت إل الأض» وحُلِمَ أنه مَات قبل ذلك بمدة طويلة. وتبينت اين الس ًا 
أنَّ ابن لا يَعْلَمُونَ الْعَيْب ك) كَانُوا يَتَوَهُمُونَ وَيُوهمُونَ النَّاسَ دَّلِكَ». انظر: تفسير ابن كثير (7/ 
2 1). 

(') صحيح البخاري؛ باب: الأرواح جنود مجنّدة (7777)» ومسلم (7778)» وابن حبان في 
الصحيحه) (/517)) وأحمد في امسنده» (1/975) ومواضع أخرى من مسنده؛ عن عائشة رضي الله 


عنها. وقال الألباني في «المشكاة» (5 »)5٠٠‏ التحقيق الثاني: اصحيح». 


© النبأ العظي(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) © 
المستقيم. وليس بالمؤمن المقتصد حاجة إلى أكثر من هذا القدر في إرضاء شهوته العلمية» 
ولا في تثبيت عقديدته الدينية. فمن شاء المزيد من وصفها وحليتها فليس سبيله الرجوع إلى 
دلالات العقول؛ وإنما سبيله الرجوع إلى النقل الصحيح عن مهبط سرها ومظهر نورها يلل 
فهو وحده الذي يستطيع أن يتحدث عن صاحب هذا السر حديث شاهد العيان الذي 
رأى شخصه وسمع صوته؛ بل حديث التلميذ الذي جلس إلى أستاذه غير مرة. 

فأما الذي يؤمن بالغيب فسيؤمن بهذا الحديث عنه وإن لم يره؛ لأنه رأى أثره» ولأنه 
يؤمن بمن أخبره. وأما الجاهلون الذي أوتوا قليللا من علم ظاهر الحياة فظنوا أنهم أحاطوا 
بكل شيء عل) فإنهم سيكذبون بكل مالم يحيطوا بعلمه. وسيقولون لك: لعله اضطراب في 
أعصاب البصر خيل إليه أنه يرى شيئًا من لا شيء! وأنت فاستعذ بالله من عمى القلوب 
والعيون؛ وقل: كلا لما رَاعَ اْبَصروَمَا طَ © 4 [النجم: .]١17‏ أو يقولون: لعله اضطراب في 
قوى الفكر صور له المعاني أشباحًا ماثلة» والأحلام حقائق مجسمة. فابرأ إلى الله من هذا 
الجنون» وقل: كلا #مَاكَذَّبَ الْعْوَاد مَارَأَئَ 42 [النجم: .]١١‏ 

نعم؛ لقد عجبوا أن يكون إنسان يرى الملائكة عيانًا ويكلمهم جهارا. بل عجبوا أن 
يكون في الدنيا خلق لا يرونه بأعينهم؛ وصوت لا يسمعونه بآذانهم. فقالوا: كيف يرى | 
محمد يو ما لآ نرى» ويسمع ما لا نسمع! 

ولعمري؛ لنحن أحق أن نعجب من هذا العجب؛ فإننا نفهم أنه لو ساغ مثله في 
عصور الجاهلية الأولى ما كان ليسوغ اليوم وقد مُلِئّت الأرض بالآيات العلمية التي تمسر 
لعقولنا تلك الحقائق الغيبية. 
© استئناس دما كشفه العلم # العصور الحاضرة: 

إن من أقرب هذه الآيات إلى متناول الجمهور آية الهاتف «التليفون». فقد أصبح 
الرجلان يكون أحدهما في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب,. ثم يتخاطبان 
ويتراءيان» من حيث لا يرى الجالسون في مجلس التخاطب شيئًاء ولا يسمعون إلا أزيرًا 
كدوي النحل الذي في صفة الوحي. 

فإن كانوا يريدون آية علمية أوضح من هذا تمثل لهم الوحي تمثيلا» وترهم من طريق 
التجارب ‏ التي لا يؤمنون إلا بها أن اتصال النفس الإنسانية بقوة أعلى منها قد يُحدث 
فيها ظاهرةً من جنس هذه الظاهرة» وينقش فيها معلومات لم تكن مخزونة في العقل ولا في 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة 2# القرآن الكريم) © 
الحس قبل ذلكء فها قد أراهم لله تلك الآية العجيبة في «أعجوبة التنويم المغناطيسي» فقد 
أصبح الرجل القوي الإرادة يستطيع أن يتسلط بقوة إرادته على من هو أضعف منه حتى 
يجعله ينام بأمره نومًا عميقًا لا يشعر فيه بوخز الإبر» وهناك يكون رهين إشارته. وتدمحي 
إرادته في إرادته: فلو شاء أن يمحو من نفسه رأيًا أو عقيدة لمحاها بكلمة واحدة» بل لو 


شاء أن يمحو من صدره اسم نفسه(١2‏ ويلقنه اس) آخر يقنعه بأنه هو اسمه لما وجد منه إلا 
إيانًا وتسليماء ولأصبح اسمه ا حقيقي نسيًا منسيّاء ولبقي هذا الاسم المصنوع منقوشًا على 
قلبه ولسانه بعد أن يستيقظ إلى ما شاء الله» فإذا كان فعل هذا الإنسان بالإنسان فما ظنك 
بمن هو أشد منه قوة؟ 

فذلك مَثل("2 حامل الوحي ومتلقيه ‏ عليهها السلام ‏ هذا بشر مطواعٌ ذو روح صاف 
يقبل انطباع العلوم فيه» وذاك ملك شديد القوي ذو مرة يحمل إليه رسالته ويقرثها إياه» فلا 
ينسى إلا ما شاء الله. 

بَيْدَ أنَّ بِعْدَا شّاسعًا بين هذا الوحي النبوي» ووحي الناس بعضه لبعض. فالناس كما 
عرفت قد يوحون زخرف القول غروراء وكثيرًا ما ترك وحيهم في نفس متلقيه أعراضًا عقلية 
أو بدنية يصعب علاجها. فأين هذا من الوحي بين رسولين مؤيدين اصطفاهما الله 
لرسالته: رسول الله من الملائكة» ورسول من الناس؟ فأما الرسول الملكي فإنه ى| علمت لا 
بع واومو معاي عوموي الاب ييه بج 
قبل» ثابت الفؤاد كامك العقل قويّ النفس والبدن آنه أل حَيَتٌ يجْمَل رِسَالتَهُ [الأنعام: 
١ 75‏ )]. 

لانن 

(1) حوادث التنويم المخناطيسي وآثارها البدنية والنفسية أكثر من أن تحصىء ولكننا أشرنا بهذا المثال إلى 

واقعة كان شاهد العيان فيها فاضل من علاء الأزهر «الأستاذ/ محمد عبد العظيم الزرقاني»» وهو 


الذي فطن منها إلى هذه العبرة الدينية ونشرها بمجلة «الهداية الإسلامية» في شهر ربيع الأول من 
هذا العام (11557ه). [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(1) تأمل هذا التقريب تجد فيه آية أخرى على بطلان دعوى #الوحي النفسي» التي يروجها الملحدون؛ إذ 
إنه من الأركان الأساسية التي أجمع عليها علماء التنويم أنه إنما يكون بين نفسين عتمتي الطبائع؛ 
إحداها أقرى إرادة من الأخرى» فلا يستطيع امرق أن يقوم بذه التجربة في نفسه إلا إذا فرضنا 
اجتماع النقيضين أو أن يكون الواحد اثنين. [د/ محمّد عَبْد الله دراز]. 


مر 


مر 
١‏ ره 


م النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) 


المرحلة الرابعة من البحث 
البحث فى جوهر القران نفسه عن حقيقة مصدره 
ا ته حي و 


ه002 


وبعد: إِنَنَا في هذا المنهج الذي سلكناه من أول البحث إلى هذا الحد لم نرد أن نعرض 
للقرآن في جوهره؛ بل كان قصارى ما صنعناه أننا درسنا الطريق التي جاء منها؛ فما وجدنا 
في اعترافات صاحبه.؛ ولا في حياته الخلقية» ولا في وسائله وصلاته العلمية» ولا في سائر 
الظروف العامة أو الخاصة التي ظهر فيها القرآن إلا شواهد ناطقة بأن هذا القرآن ليس له 
على ظهر الأرض أب ننسبه إليه من دون الله. 

وتلك كلها دراسات خارجية إن| يسلكها رجل وقف معنا على طرف صالح من هذه 
الحياة النبوية وملابساتهاء وكان مع ذلك سليم الفطرة يتعرف الأشياء بمثالها وهتدي إليها 
بأقرب أماراتها. فمثل هذا سيرضى منا بهذا القدر ويبتدي به. 

وأما الذين لا يعلمون عن تلك الحياة النبوية إلا قليلا ‏ وكثير ما هم والذين يريدون 
أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسه» فهؤلاء لا غنى لهم أن نتقدم بهم خطوة أخرى 
نبين لهم فيها أن هذا الكتاب الكريم يأبى بطبيعته أن يكون من صنع البشرء وينادي 
بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدرء حتى إنه لو وجد ملقّى في صحراء لأيقن الناظر فيه 
أن ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته» وإنما كان من أفق الساء مطلعه ومهبطه. 
© حدود القدرة البشرية؛ وحد الاعجاز: 

ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فإلى حدود محدودة لا تتعداهاء وقدرة الخالق على 
الممكنات لا حد لهاء فكل كائن يجاوز حدود القدرة العالمية واقع في حدود القدرة الإلهية 
ألبتة. ولا ثالث. 

مثال ذلك: أن الرجل قد يصرع الرجل وقد يصرع الرجلين وقد يصرع الآحاد 
والعشرات» ولكن هل من الناس من يقف في وجه العالم كله فيقهر الأمم أفرادًا وجماعات؟ 

والله يأتي بالشمس من المشرق فمن ذا الذي يأتي بها من المغرب؟ 


( النبأ العظيم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) 69 

وأنت تستطيع أن تطفئ المصباح وأن توقده حين تشاء» ولكن هل يستطيع الناس 
جميعًا أن يطلعوا الشمس قبل وقتهاء أو يؤخروها عن ساعتهاء أو يطفؤوا نورهاء أو يأتوا 
بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟ 

إنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له» وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا 
يستنقذوه منه. فأنى لهم أن يضاهؤوا تلك الكائنات العلوية التي لا تنالها أيديهم ولا 
قذائفهم» والتي لا يملكون من أمرها سوى النظر إليها والإعجاب بها والاستفادة منها 
وال خضوع لما. 

فذلك العجز العام عن مضاهاة الخلق وعن محاكاة الصنعة هو آية ليست من صنع 
الناس» وذلك هو الطابع الإمي والمظهر السماوي الذي تمتاز به صنعة الخالق عن صنعة 
المخلوق» وهذا هو المثل الذي نريد أن نطبقه على القرآن الكريم. 

غير أن من الناس فريقًا غريقًًا في حمأة(22 العناد؛ يقولون: مهما تتا بده من َأ 
لْتَمْحَرََا بها قَمَا تحن َْكَ بمُؤْمدِينَ # [الأعراف: 17 ]2 طوَلوَأَننا رلا إِلْيْهِمْالْمَلتبكد وَكْمَهُمْ اموق 
وَحَغَرْنَا عله َكل ّىء فبلا ما كأثوألِيؤْمِئوَ إلا" أن يَشَءَ أَه) [الأنعام: .)22]11١‏ 

وآخرين لا يجدون طمأنينتهم إلا في اضطراب الشكء يقولون: لإإن نظ ظًا وما 
حن بسْسيدين4 [الجائبة: 1.1 (إوَآز تنا عله با من ألشمَآء فظأُوأ فيه يَرْجُون © تأ إن 
يرت أَبصَدرْنًا بل خْنْ تور َْحُورُونَ 45 [الحجر: 14 011١‏ وَلوْ يَرلناعليَكَ كما فى 
راس قَلْصَسُو م بأَدِممَلقَالَ اين كفَرُوَا إنْ هَدذًآ إل سِخْر مين 4 [الأنعام: 9]. 

فهؤلاء وأولئك لا سبيل لنا عليهمء ولا ينفعهم نصحنا إن كان الله يريد أن يغويهم» 
إذ ليس من شأننا أن تُسمع الصم أو نهدي العمي ولا الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم 
فإذا هم لا يسمعونء أو يضعون أكفهم على أعينهم فإذا الشمس الطالعة ليست بطالعة 
ل أله فهر دن تك 0 0 1. وإنما سبيلنا أن ننصب الحجة 
لجاهليها من طلاب الحق» ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقين. 


لماه 


)١(‏ الحمأ: الطين الأسود المنتن. الحمئ: يُقَالُ: رجل حمئ العين: شديد الإصابة بها. [الوسيط (حمأ)]. 

(1) يَقُولُ الثة تَعَالَ: وَلَوْ نما أَجَبْنَا سُوَالَ هَؤْلَائ الّذِينَ أَقْسَمُوا بالله جَهْدَ )مح لَيِنْ جَاءَحهم آي لَمَؤْمِسْنَ 
يجا ْنَا لَه المكائكة تحرُهمْ بلرْسَالَِ مِنَّ الله بعصدِيتٍ الرصْلٍ... فَأخبرُوهُمْ بِصِدْقٍ مَا جَاءمْهُمْ به 
الرُصَلٌ». انظر: تفسير ابن كثير (/ 786). 


لوه النبأ العظيه(نظرات جديد ةط القرآن الكريم) 4# 
© النواحي الثلاث للإعجاز: 

ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق بإنصافء أن ينظر معنا في القرآن من أي 
النواحي أحب: من ناحية أسلوبه؛ أو من ناحية علومه؛ أو من ناحية الأثر الذي أحدثه في 
العالم وغيّر به وجه التاريخ» أو من تلك النواحي مجتمعة على أن يكون له الخيرة بعد ذلك 
أن ينظر إليه في حدود البيئة والعصر الذي ظهر فيه أو يفترض أنه ظهر في أرقى الأوساط 
والعصور التاريخية. وسواء علينا أَنْضًا أن ينظر إلى شخصية الداعي الذي جاء به أو 
يلتمس شخصا خياليًا تجمعت فيه مّرانات الأدباء» وسلطات الزعماء» ودراسات العلماء 
بكافة العلوم الإنسانية ثم نسأله: هل يجد فيه إلا قوة شاذة تغلب كل مغالب» وتتضاءل 
دونها قوة كل عالم» وكل زعيم» وكل شاعر وكاتبء ثم تنقضي الأجيال والأحقاب ولا 
ينقضى ما فيه من عجائبء بل قد تنقضي الدنيا كلها ولا يحط الناس بتأويل كل ما فيه 
الي أن تأويلة يكل الذية تشيزة ون قال قذاجاءت 111 َيْنَا باحَق © [الأعراف: 7ه ]. 

فلنأخذ الآن ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ في دراسة هذه النواحي الثلاثة من الإعجاز القرآني: 
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اعني : 

© ناحية الإعجاز اللغري. 

©« وناحية الإعجاز العلمي. 

٠‏ وناحية الإعجاز الإصلاحي التهذيبي الاجتماعي. 

ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته اللغوية؛ لأنها هي التي وقع من جهتها التحدي بالقرآن 
جملة وتفصيلًا في سورة منه. 

ولذلك نبدأ مها. 

القران معجزة لغوية 

© استقصاء الشبه الممكنة حول هذه القضية تمهيد) لحوها واحدة واحدة: 

من كان عنده شىء من الشك في هذه القضية فليأذن لنا أن نستوضحه: فيمٌ ذلك 
الشلك؟ ١‏ 

ه هل حدثته نفسه بأنه يستطيع أن يأتي بكلام في طبقة البلاغة القرآنية؟ أم هو قد 
عرف من نفسه القصور عن تلك الرتبة» ولكنه لم يعرف عن الناس ما عرف عن نفسه؟ 


سس هي النبأ العظيم(نظرات جديد ةذ القرآن الكريم) 4# 
: أم علم أن الناس جميعًا قد سكتوا عن معارضة القرآن» ولكنه لم يعلم أن سكوتهم 
عنه كان عجرّاء ولا أن عجزهم جاء من ناحية القرآن ذاته؟ 

. أم علم أنهم قد عجزوا عنه وأنه هو الذي أعجزهم. ولكنه لم يعلم أن أسلوبه كان 
من أسباب إععجازه؟ 

» أم هو يوقن بأن القرآن الكريم كان وما زال معجزة بيانية لسائر الناس», ولكنه لا 
يوقن بأنه كان معجرًا كذلك لمن جاء به؟ 

» أم هو يؤمن بهذا كله؛ ولكنه لا يدري: ما أسراره؟ وما أسبابه؟ 

هذه وجوه ستة» لكل وجه منها علاج يخصه. وسنعا ها على هذا الترتيب: 
© «الشبهة الأولى» شبهة غرناشئ يتوهم القدرة على محاكاة القرآن: 

١‏ - فأما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيئًا من صناعة الشعر أو الكتابة» وآنس 
من نفسه اقتدارًا في البيان فوسوس له شيطان الإعجاب بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع 
الواح وي لاماي ااا وباي براااي ياي إن 

بحم عرض - للأغرار الناشئين 

ومثل هذا دواؤه وها أن مب يه ليه ان يبيل التقثر ل اليب العربء وأن 
يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم الأدب» حتى تستحكم عنده ملكة النقد 
البيان» ويستبين له طريق الحكم في مراتب الكلام وطبقاته. ثم ينظر في القرآن بعد ذلك. 

وأنا له زعيم بأن كل خطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة بقدره» وستحل عن 
نفسه عقدة من عقد الشك في أمره؛ إذ يرى هنالك أنه كلما ازداد بصيرة بأسرار اللغة 
وإحسانًا في تصريف القولء وامتلاكًا لناصية البيان» ازداد بقدر ذلك هضم) لنفسه. 
وإنكارًا لقوته» وخضوعًا بكليته أمام أسلوب القرآن» وهذا قد يبدو لك عجيبّاء أن يزداد 
شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل فيها قوته ويتسع بها علمه. ولكن لا 
عجب. فتلك سنة الله في آياته التي يصنعها بيديه: لا يزيدك العلم بها والوقوف على 
أسرارها إلا إذعائا لعظمتها وثقة بالعجز عنها. ولا كذلك صناعات الخلق» فإن فضل 
العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليهاء ومن هنا كان سحرة فرعون 


هم أول المؤمنين برب موسى وهارون. 


فإن أبى المغرور إلا إصرارًا على غروره» وكثر عليه أن يقر بعجزه وقصوره. دعوناه إلى 
الميدان ليجرب نفسه ويبرز قوته» وقلنا له: أخرج لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم 
كنت من الكاذبين.. غير أننا نعظه بواحدة أخرى: ألا يخرج على الناس ببضاعته حتى 
يطيل الروية ويحكم الموازنة» وحتى يستيقن الإحسان والإجادة؛ فإنه إن فعل ذلك كان 
أدنى أن يتدارك غلطه ويواري سوأته. وإلا فقد أساء المسكين إلى نفسه من حيث أراد 
الإحسان إليها. 

وإن في التاريخ لَعَبرَا تؤثّر عن أناس حاولوا مثل هذه المحاولة؛ فجاؤوا في معارضة 
القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام أنفسهم؛ بل نزلوا إلى ضرب من السخف 
والتفاهة باد عَوارُه باق عازه وشّناره: 

فمنهم عاقلٌ استحيا أن يتم تجربته» فحطم قلمه ومزق صحيفته(21. 

ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافاته» فطوى صحفه 
وأخفاها إلى حين7"). 


)١(‏ يعزى شيء من ذلك لابن المقفع» ولأبي الطيبء وللمعريء والظن بهؤلاء أنهم كانوا في غنى بعقولهم 
وأذواقهم عن الشروع في هذه المحاولة» إلا أن يكون على حد: لوَلدكِن ليَطْمَنَ قَلَىى 4 [البقرة: ١1؟]‏ . 
زد/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(0)من ذلك ما اشتهر عن تلك الكتب التى وضعها زعماء نحلتي «القاديانية» و« البهائية» لتكون دستورًا 
دينيًا لهم كالقرآن» وقد لفقوها تلفيمًا ركيكًا من آيات قرآنية وكلمات عامية» وبدلوا فيها أصول 
الإسلام وفروعه» وادعوا فيها لأنفسهم النبوة أو الألوهية» ولكن أتباعهم لم يجسروا أن يذيعوا تلك 
الكتب وشمس العلم طالعة» فآخفوها كما يخفي السنور سلحته ‏ إلى أن يجيء وقت يفشو فيه 
الجهل بالعلوم والآداب» وتستعد فيه النفوس لقبول آمثالها. فليتتظروا آخر الدهر. [د/ محمد عَبْد الله 
دراز]. 

(*) ذلك مثل مسيلمة الدجالء فقد زعم أنه يوحى إليه بكلام مثل القرآن» وما صنع شيئًا إلا أنه كان 
يعمد إلى آي من القرآن فيسرق أكثر ألفاظها ويبدل بعضاء كقوله: «إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك 
وجاهر» أو جيء على موازين الكلمات القرآنية بألفاظ سوقية ومعاني سوقية؛ كقوله: «والطاحنات 
طحدًا والعاجنات عجنًا والخابزات خبرًاء وهكذالم يستطع وهو عربي قح أن يحتفظ بأسلوب نفسه. 
بل نزل إلى حد الإسفافء وأتى العبث الذي يأتيه الصبيان في مداعبتهم وتفكههم بقلب الأشعار 
والأغاني عن وجههاء ولا يخفى أن هذا كله ليس من المعارضة في شيء؛ بل هو المحاكاة والإفساد , - 
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فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر في تلك العبر وليأخذ 
بأحسنهاء ومن لم يستح فليصنع ما يشاء. 
٠‏ «الشبهة الثانية» شبهة أديب متواضع ينسب هذه القدرة إلى غيره من 
الفحول: 

3 وأما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى في الناس من هو أعلى منه كعبًا في هذه 
الصناعة» فقال ني نفسه: «لئن لم أكن أنا من فرسان هذا الميدان؛ ولم يكن لي في معارضة 
القرآن يدان» لعل هذا الأمر يكون يسيرًا على من هو أفصح مني لسانًا وأسحر بيانًا». 

فمثل هذا نقول له: ارجع إلى أهل الذكر من أدباء عصرك فاسألهم هل يقدرون أن 
يأتوا بمثله؟ فإن قالوا لك: «لو نشاء لقلنا مثل هذا» فقل: «هاتوا برهانكم!»: وإن قالوا: 
«لا طاقة لنا به» فقل: أي شيء أكبر من العجز شهادة على الإعجاز؟ 

ثم ارجع إلى التاريخ فاسأله: ما بال القرون الأولى؟ ينبئك التاريخ أن أحدًا لم يرفع 


بدح - وما مثله إلا كمثل من يستبدل بالإنسان مثالا لاروح فيه وهو على ذلك تمثال ليس فيه شيىء من 


جمال الفن» وإنما المعارضة أن تعمد إلى معنى من المعاني فتؤديه نفسه بأسلوب آخر يوازي الأصل في 
بلاغته أو يزيد. ومن يحاول ذلك في المعاني القرآنية فإن) يحاول محالاء والتجربة أصدق شاهد. بل من 
يحاول أن يجيء بمثل أسلوب القرآن في معاني أخرى لا يتحرى فيها الصدق والحكمة» فقد طمع في 
غير مطمع»؛ ولذا كان من طرق التحدي للعرب أن طولبوا بعثر سور مثله مرت © [هود: .]١‏ 
[د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

هذا؛ والذي نفهمه في أمر مسيلمة هو ما فهمه الأديب الرافعي: أنه لم يرد أن يعارض القرآن من 
ناحية الصناعة البيانية» إذ كانت هذه الناحية أوضح من أن يلتبس أمرها عليه؛ أو أن يستطيع 
تلبيسها على أحد من العرب» وإنا أراد أن يتخذ سبيله إلى استهواء قومه من ناحية أخرى ظنها أهون 
عليه وأقرب تأثيرًا في نفوسهم, ذلك أن رأى العرب تعظم الكهان في الجاهلية: وكانت عامة أساليب 
الكهان من هذا السجع القلق الذي يزعمون أنه من كلام الجن» كقوهم: «يا جليح» أمر نجيح: 
رجل فصيح» يقول: لا إله إلا الله البخاري في المناقب: إسلام عمر» فكذلك جعل يطبع مثل هذه 
الأسجاع في محاكاة القرآن؛ ليوهمهم أنه يوحى إليه ى) يوحى إلى محمد يَنلِهْ كأنما النبوة والكهانة 
ضرب واحد. على أنه لم يفلح في هذه الحيلة أيضًاء فقد كان كثيرون من أشياعه يعرفونه بالكذب 
والحماقة» ويقولون: إنه لم يكن في تعاطيه الكهانة حاذقاء ولا في دعواه النبوة صادقاء وإنما كان 
اتباعهم إياه ى) قال قائلهم: «كذاب ربيعة أحب إلينا عن صادق مضر». 
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رأسه أمام القرآن في عصر من أعصاره؛ وأن بضعة النفر الذين أنغضوا رؤوسهم إليه باؤوا 
بالخزي وال هوان» وسحب الدهر على آثارهم ذيل النسيان. 

أجل» لقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن. 
وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب 
اللغوي» وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك 
العصر من العناية بلغتهاء حتى أدركت هذه اللغة أشدها؛ وتم لهم بقدر الطاقة البشرية 
#بذيب كلاتها وأساليبها؟ .. وما هذه الجموع المحشودة في الصحراءء» وما هذه المنابر 
المرفوعة هنا وهناك؟ إنها أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم وأجود صناعاتهم؛ وما 
هي إلا بضاعة الكلام» وصناعة الشعر والخطابة» يتبارون في عرضها ونقدهاء واختيار 
أحسنها والمفاخرة بهاء ويتنافسون فيها أشد التنافس» يستوي في ذلك رجاهم ونساؤهم. 
وما أمر حسان والخنساء وغيرهما بخاف على متأدب. 

فا هو إل أن جاء القرآن... وإذا الأسواق قد انفضت. إل منه وإذا الأندية قد 
صَفِرتء إِلَّ عنه» فى قدر أحد منهم أن يُباريّه أو يجاريه أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة» ١‏ 
أو حذف كلمة. أو زيادة كلمة» أو تقديم واحدة وتأخير أخرى؛ ذلك على أنه لى يسد 
عليهم باب العارضة. بل فتحه على مصراعيه؛ بل دعاهم إليه أفرادًا أو جماعات. بل 
تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شتى» متهك) بهم متنزلا معهم إلى الأخف 
فاللأخف: 

8 فدعاهم أول مرة أن يجيؤوا بمثله. 

0 ثم دعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله. 

© ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله. 

8 ثم بسورة واحدة من مثله7١)..‏ 
)١(‏ انظر كيف تنزّلُ معهم في هذه المرتبة من طلب المائل إلى طلب شيء مما يهاثل كأنه يقول: لا أكلفكم 

بالممائلة العامة؛ بل حسبكم أن تأتوا بشىء فيه جنس المائلة ومطلقهاء ربا يكون مثلا على التقريب لا 


التحديد. وهذا أقصى ما يمكن من التنزّلء ولذا كان هو آخر صيغ التحدي نزولاء فلم يجىئ التحدي 
بلفظ «من مثله؛ إل في سورة البقرة المدنية» وسائر المراتب بلفظ «مثله» في السور التي نزلت قبل - 
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© وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاؤوا ومن استطاعوا. 
« ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة؛ فقال: لبن أَجَتَمَعَتِ م2 تِ إن وَألْجِنُ عَلّ 
1 ن يَأَتوأ يفل هَددًا لرَء أن لا يَتُونَ ملي وَلَوَنَ بعَضهُمْ يعض ظهيرا» [الإسراء: 84]» وقال: 
#تإن لََتفْعلُوأ ون تَْملوأ مُأ آلتار الى وَبُودُهَا آلثاي وَآلحججارةأ أَعدّتْ إلكدفرنَ © 4 [البقرة: 
5 1 فانظر أي إلهاب». وأي استفزاز! لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله #وَلَنْ 
تَفْعَلُواك [البقرة: 14] ثم هددهم بالنار» ثم سواهم بالأحجارء فلعمري لو كان فيهم لسان 
يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الألداء» وأباة الضيم الأعزاء» وقد أصاب 
منهم موضع عزتهم وفخارهم؛ ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته؛ ولا سل 
يصعدون به إلى مزاحمته» بل وجدوا أنفسهم منه أمام طود شامخ» فا اسطاعوا أن يظهروه 
وما استطاعوا له نقبًا ... حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم 
إلا أن كبوا متن الحشُوف» واستنطقوا السيُوف بدل الحروف. وتلك هي ال حيلة التي 
يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان. وكل من لا يستطيع دفعًا عن نفسه بالقلم 
واللسان. 
بومتنى سر القران والفجلاى ناذا عرب كل انرق توه وجا العضر ال 
بعدهء وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم, ولم تنحرف ألسنتهم, ولم تتغير 
سليقتهمء وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسه. ويثبتوا أنهم قادرون من 
أمر القرآن على ما عجز عنه أوائلهم» لفعلواء ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعين» وحيل 
رك يشتهون ا فعل بأشياعهم من قبل. 
ثم مضت مضت تلك القرون» وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون» غير أن هؤلاء الذين 
جاؤوا من بعد» كانوا أشد عجرًا وأقل طممًا في هذا المطلب العزيز. فكانت شهادتهم على 
أنفنسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم» وكان برهان الإعجاز قائ) أمامهم من 
طريقين: وجداني وبرهاني.. ولا يزال هذا دأب الناس والقرآن حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. 


- ذلك بمكة؛ فتأمل هذا الفرق فإنه طريف. وأسأل الله أن يوفقنا وإياك لفهم أسرار كتابه» والانتفاع 
هدايته وآدابه. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


ته النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) وإ 
© «الشبهة الثالثة»: شبهة القائل بأن عدم معارضة العرب لأسلوب القرآن 
ريما كان بسبب انصرافهم لا بسبب عجزهم: 

" - فإن قال لنا: نعم» قد علمث أنه لم يأت أحد بشيء في معارضة القرآن» ولكن 
ليس كل مالم يفعله الناس يكون خارجًا عن حدود قدرتهم» فربم| ترك الإنسان فعلًا هو 
من جنس أفعاله الاختيارية؛ لعدم قيام الأسباب التي من شأنها أن تبعث عليه؛ أو لأنَّ 
صارقًا إِلّهيًّا ثبط همته وصرف إرادته عنه مع توافر الأسباب الداعية إليه؛ أو لأنَّ عارضًا 
فجائيًا عطل آلاته وعاق قدرته عن إحداث ذلك الفعل بعد توجه إرادته نحوه» فعلى 
الفرضين الأولين يكون عدم معارضة القرآن قلة اكتراث بشأنه لا عجرًا عن الإتيان بمثله. 
وعلى الفرض الأخير يكون تركه عجرًا عنه حقاء لكن ليس لمانع فيه من جهة علو طبقته 
عن مستوى القدرة البشرية» بل لمانع خارجي هو حماية )١(‏ القدرة العليا له» وصيانتها إياه 
عن معارضة المعارضينء ولو أزيل هذا المانع لجاء الناس بمثله. 

قلنا له: هذه الفروض كلها لا تنطبق على موضوعنا بحال. 

أما الأول: فإن الأسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة متضافرة» وأي شيء . 
أقوى في استثارة حمية خصمك من ذلك التقريع البليغ المتكرر الذي توجهه إليه معلا فيه 
عجزه عن مضاهاة عملك؟ إن هذا التحدي كاف وحده في إثارة حفيظة الجبان وإشعال 
همته للدفاع عن نفسه با تبلغه طاقته» فكيف لو كان الذي تتحداه مجبولا على الأنفة 
والحمية؟ وكيف لو كان العمل الذي تتحداه به هو صناعته التي بها يفاخرء والتي هو فيها 
المدرب الماهر؟ وكيف لو كنت مع ذلك ترميه بسفاهة الرأي وضلال الطريق؟ وكيف لو 
كنت تبتغي من وراء هذه الحرب الجدلية هدم عقائده؛ ومحو عوائده وقطع الصلة بين 
ماضيه ومستقبله؟ 

وأما الثاني: فإن هذه الأسباب قد رأيناها آتت بالفعل ثمراتهاء وأيقظت همم 
المعارضين إلى أبعد حدودها. حتى كان أمر محمد يل والقرآن هو شغلهم الشاغل» وهمهم 
(1) هذا هو القول بالصرفة» الذي اشتهر عن النظّام من المعتزلة» وهو وإن كان اعترافًا في الجملة بصحة 

الإعجاز إلا أنه يقول به إلا أعجمي أو شبهه ممن لم يذق للبلاغة طعماء ولذلك لم يتابعه عليه تلميذه 


الجاحظ ولا أحد من علماء العربية؛ وهو يعد خلاف ما عرفه العرب من أنفسهم كما سنبينه. [د/ 
محمد عَبْد الله دراز]. 
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الناصب. فلم يدعوا وسيلة من الوسائل لمقاومته باللطف أو بالعنف إلا استنبطوها 
وتذرعوا مها: 

٠‏ أتخادعونه عن دينه لِيَلِين لهم ويركن قليلًا إلى دينهه(1) 

. أم يساومونه بالمال والملك ليكف عن دعوته(). 

٠‏ أم يتواصون بمقاطعته. وبحبس الزاد عنه وعن عشيرته الأقربين حتى يموتوا جوعًا 


أو يسلموه(”. 
٠‏ أم يمنعون صوت القرآن أن يخرج من دور المسلمين خشية أن يسمعه أحد من 


٠‏ أم يلقون فيه الشبهات والمطاعن. 
. أم يتهمون صاحبه بالسحر والجنون ليصدوا عنه من لا يعرفه من القبائل القادمة في 
المواسم. أم يمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه(0) 


)١(‏ جاء رجال من قريش إلى النبي كَل فقالوا له: يا محمد تعال تمسح بآلهتناء أو ألم بآلهتناء وندخل معك 
في دينك» فنزل قوله تعالى: لوَإ نكادُوا لََُونَكَ عَن أذ أَوسَيئَآ لِك 4 [الإسراء: */]» رواه ابن مردويه 
سند جيد. [د/ محمد عبد الله دراز]. ْ 

() إيعاء إلى القصة الطويلة التي نزلت فيها قوله تعالى: لوَمَاأواآن نوْمِنَ لك حو تَفْجْرَ لا من الأَرْض ينءاج » 
[الإسراء: ]4١‏ [ف] فوقها] رواها ابن جرير بسند متصل فيه مبهم, ولا شاهد مرسل صحيح. [د/ 
محمد عَبْد الله دراز]. 

() إيماء إلى خبر الصحيفة الجائرة التي تحالفت فيها قريش وكنانة على بني هاشم وبني المطلب ألا 
يناكحوهم, ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله. رواه الشيخان عن الزهريء وفي شأن هذه 
المخالفه يقول الى 55 ي,غزرة الفتع ولي حجة اوداع «مَنْلُا عدا إِنْ شَاءَ الله بِكَيْفٍ بَني كتَائَة 
حَيْت تَنَاضَ سَمُوا عَلَ الكَفْرِ» رواه الشيخان. انظر صحيح البخاري عن أبي هريرة» ككاب: الحجء اب: 
ل النبي يَهْ مكة :)١541(‏ ومسلم عن أبي هريرة» كتّاب: الحج؛ باب: استحباب النزول 
بالمحصب يوم النفرة والصلاة (757157). [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(5)لم يطق أشراف ارين الاموستعان ابر كر جره الغرات ليا ذاره زد باتك تبوى | إليه أفئدة من 
أبنائهم ونسائهم وعبيدهم يستمعون لقراءته» فخشي المشركون أن يفتتنواء وكان ابن الدغنة قد 0 
أبا بكر فأمروه أن يسترة خوازه مله [ذ] أصر عل الاعللاق بقراءتة: وقد فعل. الحديث رواه البخاري؛ 
كتّاب: الحوالاتء باب: جوار أبي بكر (11175). [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(0) إِشَار ة لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: «واذ يكرك الزن كقزر ايلك أزيقك أويخرجولك وتكنون وك دوا واد 

ير ْمَحَكْرنَ © 4 [الأنفال: ]. َال ابن عباس وَحُجَاهِدٌ وَتَادة ليوك لِيمَيْدُوِ كَ وَقَالَ عَطَاءٌ وَائْنُ - 


ع 


أم يخاطرون بمهجهم وأموالهم وأهليهم في محاربته. 

« أفكان هذا كله تشاغلا عن القرآن وقلة عناية بشأنه؟! 

ثم لماذا كل هذا وهو قد دهم على أن الطريق الوحيد لإسكاته هو أن يجيئوه بكلام 
مثل الذي جاءهم به؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم لو كان أمره في يدهم؟ 
ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب» وكان القتل والأسر والفقر والذل كل أولئك 
أهون عليهم من ركوب هذا الطريق الوعر الذي دهم عليه. فأي شيء يكون العجز إن م 
يكن هذا هو العجز. 

لاريب أن هذه الحملات كلها لم تكن موجهة إلى شخص النبي يي وأصحابه؛ فقد 
كانوا من قبل تعطفهم عليهم أرحامهم. وتحببهم إليهم مكارم أخلاقهم. ىا أنها لم تكن 
موجهة إلى القرآن في الصدور ولا في داخل البيوت؛ فقد قبلوا منهم أن يعبد كل امرئ ربه 
في بيته كيف يشاء. إن| كانت مصوبة إلى هدف واحدء ومقاومة لخطر واحدء هو إعلان(1) 
هذا القرآن ونشره بين العرب. 

ولا جسن في روعك أنهم ما نقموا من الإعلان بالقرآن إلا أنه دعوة جديدة إلى دين 
جديد فحسب. كلاء فقد كان في العرب حنفاء من فحول الخطباء والشعراء؛ كفس بن 
ساعدة» وأمية بن أبي الصّلتء وغيرهماء وكانت خطبهم وأشعارهم مشحونة بالدعوة إلى ما 
دعا إليه القرآن من دين الفطرة. فم| باهم قد أهمهم من أمر محمد وقرآنه مالم يعنهم من أمر 
لاط سر آخر لا يشبه شأن الناس» وأهم أحسوا في قرأنه قوة 


- زَيْدِ: لِيَحبِسُوك. .. عَنَ اللْلَلِبٍ : بن أبي وَدَاعَةَ 15: أن أبا طَالٍِ َال لِرَسُولٍ الم لة: م يأك 
قَوْمَكَ؟ قَالَ فرِيدُونَ أن كرون أذ يَفئلُون أو يحْرِجُوني». فَقَالَ: مَنْ أَخمرا رَكَ بَذَا؟ قَالَ دري 
قَالَ: ِعُمَ الت رَبك َاسْكَوْصٍ يه حَيا. قَالَ: دنا توصي يد َل هُوَيَسْتَوْصِي بيه. قَالَ: 
َتَرَلَتْ: #وَإذ يَرِبكَ د لين كَمرُوأ لُك أوْيعُوكَ وَيخْرِجُوكَ » اذَه وَذْكْرٌ بي طَالِتِ ف هَذَا 
غَرِيبٌ جد بل منكلٌ أن هذه الَْدٌ مَدَريه. .. انظر: تفسير ابن كثير (5/ /7). 

)١(‏ وفي ذلك يقول النبي ين حين| كان يعرض نفسه على الناس في الموقف: «ألَا رَجُل يحملني إِلّ قَؤْمه؟ 
فإنَّكُريشًا متَعُوني أن أل كام رَئ) رواه أبو داود والترمذي» فانظر قوله: «منعوني أن أبلغ» ولم يقل 
منعوني أن «أتلو»» رواه الترمذي عن جابر» كتّاب: فضائل القرآن» اب: ما جاء كيف كانت قراءة 
النبى عَنخْ (9 5/5). وأبو داود عن جابر بن عبد الله» كتّاب: السنة» باب: في القرآن (1.)569مه/ 
محمد عَبْد الله دراز]. 
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الذي تحداهم به فلا جرم كان الطريق الوحيد د واي وي 
الوسائل بين هذا القرآن وبين الناس مهما كلفهم ذلك من تضحية» وكذلك فعلواء وكذلك 
مضت السنة فيمن بعدهم من أعداء القرآن إلى يومنا هذا. 

وأما الثالث: فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة القرآن لعارض أصابهم حال بينهم 
وبين شيء في مقدورهم.ء لما استبان لهم ذلك العجز إلا بعد أن يبسطوا ألسنتهم إليه؛ 
ويجربوا قدرتهم عليه؛ لأنه ما كان لامرئ أن يحس بزوال قدرته عن شىء كان يقدر عليه 
كقدرته على القيام والقعود إلا بعد محاولة وتجربة» ونحن قد علمنا أنهم قعدوا عن هذه 
التجرية. ولم يشرع منهم في هذه المحاولة إلا أقلهم عددّاء 5 فكان ذلك آية 
كعجزهم عن إزالة الجبال» وعن تناول النجوم من السماء. وأنهم كانوا في غنى بهذا العلم 

على أنهم لو كانوا لم يعرفوا عجزهم عنه بادئ ذي بدءء وإنما أدركهم العجز بعد 
شعورهم بأنه في مستوى كلامهم» لكان عجبهم إِذْن من أنفسهم: كيف عيوا به وهو منهم 
على طرف الثماه(")؟ ولجعلوا يتساءلون فيا بينهم أي داء أصابنا فعقد ألسنتنا عن معارضة 
هذا الكلام هو ككل كلام؟ أو لرجعوا إلى بيا: نهم القديم قبل أن يصيبهم العجز فجاؤوا 
بشىء منه في محاذاته» ولكنهم لم يجيئوا فيه بقديم ولا جديدء وكان القرآن نفسه هو مثار 
عجبهم و إعجابهم »؛ حتى | + نهم كانوا يخرون سجَّدَا لسماعه من قبل أن تمضي مهلة يوازنون 
فيها بينه وبين كلامهم7"» بل إن منهم من كان يغلبه هذا الشعور فيفيض على لسانه 
)١(‏ المجيرَى : كثرة الكلام. أو: القول السَّمّى» أو : الدَّأَْ والعادةٌ. يُقَالُ: مازال هذا هجِيراه : يولع 

بذكره. [الوسيط (؟/ 91/7)]. 
0 عشب من الفصيلة النجيلية يسمو إِلّ مائّة سين سنتمتراء فروعه مزدحمة متجمعة... 

يَفُولُونَ هُوَ منْك على طرف الثمام قريب سهل التَناوْل. [الوسيط .])١٠١١7/١(‏ 

() ودليل ذلك : حديث ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهم): «أنَ الّبِىَ يقل سَجَدَ سَجَدَ بالنْجْم كد22 المتلكون 


وَالمُشْركُونَ الجن وَالإِنْشٌ). صحيح البخاري؛ باب سجود المسلمين مع المشركين» والمشرك نجس 
ليس له وضوء (١/ا١ .)١١5‏ 
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اعترافًا صحيحًا: «ما هذا بقول بشر). 

© «الشبهة الرابعة» شبهة من قد يظن أن القرآن إن كان معجز) فليس 
إعجازه من ناحيته اللغوية؛ لأنه لم يخرج عن لغة العرب 2 مفرداته ولا 
ب قواعد تركيبه: 

4 - فإن قال: قد تبينثُ الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان عجرّاء وأنهم 
وجدوا في طبيعة القرآن سرًا من أسرار الإعجاز يسمو به عن قدرتهم. ولكني لست أفهم أن 
ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من مظان هذ السر؛ لأني أقرأ القرآن فلا أجده يخرج عن 
معهود العرب في لغتهم العربية: فمن حروفهم رَكُبَتْ كلأنّه. ومن كلماتهم ألفت جمله 
وآباته وعلى مناهجهم في التأليف جاء تأليفه» فأي جديد في مفردات القرآن لم يعرفه 
العرب من موادها وأبنيتها؟ وأي جديد ني تركيب القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها ولم 
تأخذ به في مذاهبهاء حتى نقول: إنه قد جاءهم با فوق طاقتهم اللغوية؟ 

قلنا له: أما أن القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سنن العرب في كلامهم إفرادًا 
وتركيبًا فذلك في جملته حق لا ريب فيه» وبذلك كان أدخل ني الإعجاز» وأوضح في قطع 
الأعذار لوو جََلْمَده مانا أَعْجَوها لاوأ ولا مُيْلَتْ ميته مأحْجم* َع و4 [فصلت: 
4 ]. 

وأما بعد: فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان كمثل صنعة البنيان» فالمهددسون 
البناءون لا يخلقون مادة بناء لم تكن في الأرضء ولا يخرجون في صنعتهم عن قواعدها 
العامة» ولا يعدو ما يصنعونه أن يكون جدرانًا مرفوعة» وسقفًا موضوعة. وأبوابًا مشرعة» 
ولكنهم تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأبقاها على الدهرء وأكنها 
للناس من ال حرٌ والقرٌ(١؟»‏ وفي تعميق الأساس وتطويل البئيان» وتخفيف المحمول منها على 
حامله. والانتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة» وترتيب الحجرات والأبهاء» بحيث 
يتخللها الضوء والمهواءء فمنهم من يفي بذلك كله أو جله. ومنهم من يخل بشيء منه أو 
أشياء.. إلى فنون من الزينة والزخرف يتفاوت الذوق المهندسي فيها تفاوثًا بعيدًا. 


)١(‏ القرّ: البرد» والبارد من كل شيء» ويوم القر: اليوم الذي يلي النحرء القرة: البرد. [الوسيط (؟/ 
06 
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كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى يتفاوت 
حظها في الحسن والقبول» وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من أوضاعهم بخارج عن 
مواد اللغة وقواعدها في الجملة. ولكنه حسن الاختيار في تلك المواد والأوضاع قد يعلو 
بالكلام حتى يسترعي سمعك. ويثلج صدرك»؛ ويملك قلبك. وسوء الاختيار في شيء من 
ذلك قد ينزل به حتى تمَجّه(١2‏ أذنك» وتغثى(1) منه نفسكء. وينفر منه طبعك. 

ذلك أن اللغة فيها العام والخاص. والمطلق والمقيد» والمجمل والمبين» وفيها العبارة 
والإشارة والفحوى والإياء» وفيها الخبر والإنشاءء وفيها الجمل الاسمية والفعلية» وفيها 
النفي والإثبات» وفيها الحقيقة والمجاز» وفيها الإطناب والإيجاز» وفيها الذكر والحذف» 
وفيها الابتداء والعطف, وفيها التعريف والتنكير» وفيها التقديم والتأخير» وهلم جرا.. 
ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى أغراضهمء غير ناكبين بوضع منها عن أوضاع اللغة 
جملة» بل في شعابها يتفرقون» وعند حدودها يلتقون. 

بيد أنه ليبس شيء من هذه المسالك بالذي يحمل في كل موطن. وليس شيء منها 

بالذي يقبح في كل موطن. إِذَن لمان الأمر على طالبه» ولأصبحت البلاغة في لسان الناس 

طعم] واحدّاء وفي سمعهم نغمة واحدة. كلاء فإن الطريق الواحد قد يبلغك مأمنك حيئّاء 
ويقصر بك عن غايتك حينًا آخرء ورب كلمة تراها في موضع كالخرزة الضائعة ثم تراها 
بعينها في موضع آخرء كالدرة اللامعة. فالشأن إِذَن في اختيار هذه الطرق أيها أحق بأن 
يسلك في غرض غرضء وأيها أقرب توصيلا إلى مقصد مقصد: 

» ففي الجدالء أيها أقوم بالحجة» وأدحض للشبهة. 

» وني الوصفء أيها أدق مثيلا للواقع 

ه وفي موطن اللين» أيها أخف على الأسماع وأرفق بالطباع. 

ه وفي موطن الشدة. أيها أشد اطلاعًا على الأفئدة بتلك النار الموقدة. 

ه وعلى الجملة, أيها أوفى بحاجات البيان وأبقى بطراوته على الزمان. 


.])88 5 مج به مج لَمَعْلَهُ يقال :كلام تمجه الأسراع؛ المجاج: ما تمجه من فيكٌ. [الوسيط (؟/‎ )١( 
عَكَا الْوَادي غنوًا وعَثُوًا: كثر فيه الغثاء. والعٌثاء: ما يحملةٌ السَيْل من رغوة ومن فتات الْأشيّاء‎ )0( 
.])140 الي على وجه الأرْض. [الوسيط (؟/‎ 
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والأمر في هذا الاختيار عسير غير يسير؛ لأنَّ مجال الاختيار كثير الشعبء مختلف 
الألوان في صور المفردات والتراكيبء والناس ليسوا سواء في استعراض هذه الألوان» 
فضلًا عن الموازنة بينهاء فضلًا عن حسن الاختيار فيهاء فرب رجلين يبتدي أحدهما إلى ما 
غَمَى عنه صاحبه» ويغفل كل منهما عما هدي إليه الآخر» ورب وجه واحد يفوتك ها هنا 
يعدل وجهين تحصلهم| هناك أو بالعكس. 

وعن جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله» تنولد صورة خاصة مثلها في 
هذه المركبات المعنوية مثل «الْمِرَّاحِ) في تلك المركبات العنصرية المادية» وهذا «الْمِرَّاجٍ) هو 
الذي نسميه بالأسلوب أو الطريقة» وعلى حسبه يقع التفاوت في درجات الكلام وفي حظه 
من الحسن والقبول. 

فالجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناوله من شؤون القول يتخير له أشرف المواد. 
وأمسها رحمًا بالمعنى المراد» وأجمعها للشوارد» وأقبلها للامتزاج» ويضع كل مثقال ذرة في 
موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق به» بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا مرآته الناصعة 
وصورته الكاملة» ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين» وقراره المكين. لا يومًا أو بعض وم 
يوم؛ بل على أن تذهب العصور وتجيء العصورء فلا المكان يريد بساكته بدلا ولا الساكن | 
يببغي عن منزله حوّلا.. وعلى الجملة يجميئك من هذا الأسلوب با هو المثل الأعلى في 
صناعة البيان. 

هذا مطلب له دليله» وإجمال له تفصيله. وليس من قصدنا أن نعجلك الآن بالبحث 
في أدلته وتفاصيله» وإنما أردنا أن نزيح عنك هذه الشبهة لتعلم أن ليس كل كلام عربي 
ككل كلام عربيء وأن هذه الناحية اللغوية جديرة بأن تنافوت فيها القوى نازلة إلى حد 
العجزء أو صاعدة إلى حد الإعجاز. 

فإن أحببت أن تعرف للقرآن الكريم سبقه وبلوغه الغاية في هذا المضمار وأنت بعد ل 
ترزق قوة الفصل بين درجات الكلام فاعلم أنه لا سبيل لك إلى القضاء في هذا الشأن عن 
حس وخبرة» وإنها سبيلك أن تأخذ حكمه مسل] عن أهله وتقنع فيه بشهادة العارفين به. 
وإِذّن يكون من حقك علينا أن نقدم لك مثالا من شهاداتهم» فخذ الآن هذا المثال: 

جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله يِه فل! قرأ عليه القرآن كأنه رق له فبلغ ذلك أبا 


(© النبأ العظيم(نظرات جديدة ؤي القرآن الكريم) © 
جهلء فأتاه فقال له: يا عمء إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه؛ فإنك أتيت 
محمدًا لتتعرض لا قبله» قال الوليد: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالاء قال: فقل فيه 
قولا يبلغ قومك أنك منكر له وكاره» قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم مني 
بالشعر لا بِرَجَزِه ولا بقصيده ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقوله شيئًا من هذاء 
ووالله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة(١2»‏ وإنه لمنير أعلاه» مشرق أسفله؛ وإنه ليعلو 
ولا يعلى» وإنه ليحطم ما تحته ... الحديث72" رواه عن ابن عباس» وقال: صحيح على 
شرط البخاري27). 

نعم, إن كنت لا تفرق بين كلام وكلام فهذه شهادة حسبّك من شهادة؛ وناهيك أنها 
شهادة أهل اللغة أنفسهم. بل شهادة الأعداء لعدوهم. 
وإذا لو تراهلالا نفسلم لأناس رأوه بالأبصار 

وأما إن كنت قد أوتيت حظك من معرفة فروق الكلام والميّز بين أساليبه فاقرأ ما 
شئت من خطب العرب وأشعارهاء وحكمها وأمثاهاء ورسائلها ومحاوراتهاء متتبعًا في ذلك 
عصور الجاهلية والإسلام على اختلاف طبقاتهاء ثم افتح صفحة من هذا الكتاب العزيز 


وانظر ماذا ترى؟ 


)١(‏ الطلاوة: الحسن والرونق وجلدة رقيقّة قوق اللَّبن أو الدّم. والطلاوة. كل ما يطلى به. [الوسيط (؟/ 
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(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (78177)» وقال: «صحيح الإسناد على شرط البخاريء ولم يخرجاه». 
والبيهقي في اشعب الإيمان» (17”5): ا 0 

(©) للحديث بقية» وهي: أن أبا جهل ألح على الوليد» وقال له: لايرضى عنك قومك حتى تقول فيه. 
فال الوليد: دعني أفكر. فلا فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره» وفي ذلك نزل قوله تعالى: درن 
وَمَنْ خَلَفَتُ وَحِيدَا© وَجَعَلتُ له مَالَا مَمَدَودًا© وَبَنِينَ شهُودا© وَمَهْدتُ لَه تيد © م يتأن يده كا إل 
كان لِيَنَا عَنِيدًا © سَأْرْهقةُ صَمُودا © نهد كر ودر َيل كُيِى قَدْرَج ثم يِل كيق َدْرَج م ترج ؛ 0 
وَتتَرّج ثُر أَدرَ وَآسْتَكبَرَج فَقَالَ إن هَدذًا إلا سِحْرَ بورج إن هَدذَآ إل'ا تَوْلَ اندج » [المدثر: .]١9 1١١‏ 
نان :تيور القرآك لهف العنيقه الذي ذل الرجل فى إضندا زبشكيبةةالنا + حيف يقول: إتهاقكد 
وقدرء ثم نظر» ثم عبس وبسرء : ثم أدبر واستكبر» ومعنى هذا كله أنه كان يقاوم فطرته؛ ويستكره 
ا ا 00 1 . وأخيرًا استطاع أن يقول:نافال دوك 
على إرادة قومه. وانظر الفرق بين هذا الحكم المصطنع وبين حكم البديهة العربية في قوله أول مرة: إنه 
يعلو وما يُعلى» وأنه يحطم ما تحته. [د/ محمد عَبّْد الله دراز]. 


ل هي لنب العظيم(نظرات جديدةئ القرآن الكريم) © 


أسلوب عجبء ومنهج من الحديث فذ مبتكر كأن ما سواه من أوضاع الكلام 
منقول» وكأنه بينها على حد قول بعض الأدباء: «وضع مرتجل» لا ترى سابقًا جاء بمثاله. 
ولا لاحمًا طبع على غراره» فلو أن آية منه جاءتك في جمهرة من أقوال البلغاء لدلّت على 
مكانها. واستمازت من بينهاء ى) يستميز اللحن الحساس بين ضروب الألحان. أو الفاكهة 
الجديدة بين ألوان الطعام. 


© «الشيهة الخامسة» شبهة من يزعم أن عدم قدرة الناس على مجاراة 
أسلوب القرآن ليس خصوصية للقرآن؛ لأن أسلوب كل قائل صورة نفسه 

ومزاجه فلا يستطيع غيره أن يحل محله: 

5 سيقول السائل إذا انتهى معنا إلى هذا الموضع: لقد أغلقتم عنا بهذا البيان بابًا من 
الشكء ولكنكم لم تلبثوا أن فتحتم علينا منه بابّا جديداء ألم تقولوا لنا: إن هذه الصناعة 
البيانية ليست في الناس بدرجة واحدة» وإن القوى تذهب فيه متفاوتة على مراتب شتى؛ 
فها نرى إِذنْ علينا من حرج أن نعد الإعجاز الذي حدئتمونا عنه أمرًا مشاعًا يجري ني 
أساليب الناس كا يجري في القرآن. ألا ترون أن كل قائل أو كاتب إنم! يضع في بيانه قطعة ١‏ 
من عقله ووجدانه على الصورة التي تبديه إليها فطرته ومواهبه؟ وأن اختلاف الناس في | 
هذه الوسائل يتبعه ألبتة اختلاف طرائقهم في التعبير عن أغراضهم؟ إنكم لتستطيعون أن 
تحصوا في اللغة العربية صورًا كلامية بعدة الناطقين بهاء بحيث لا تجدون كاتبًا يكتب كما 
يكتب كاتب آخر على السواء؛ ولا قائلا كذلك. بل أنتم لا محالة واجدون عند كل واحد 
منهاجًا خاصًا في الأداء؛ فليس البدوي كالحضريء ولا الذكي كالغبي. وليس الطائش 
كالحليم؛ ولا المريض كالسليم. وليس الأدنى في هذا الباب يستطيع الصعود إلى الأعلى؛ 
ولا الأعلى يستطيع النزول إلى الأدنى. بل المتشابهان فطرة ومزاجّاء المتساويان تربية وتعلي) 
قد يشربان من كأس واحدة ثم لا يتناطقان بالكلام على صورة واحدة. فكيف تأمرون 
الناس أن يجيئوكم بمثل القرآن وهم لا يقدرون أن يجيء بعضهم بمثل كلام بعض؟ وكيف 
تعدون عجزهم عنه آية على قدسيته وأنتم لا تعدون عجز كل امرئ عن الإتيان بأسلوب 
غيره آية على أن ذلك الأسلوب صنع إلهي محض لا كسب فيه للذي جرى على لسانه؟ 
أليس هذا القياس يسوغ لنا أن نفترض القرآن كلامًا بشريًا كسائر كلام البشرء غير أنه 
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اختص أسلوبه بصاحبه ى) اختص كل امرئ بأسلوب نفسه؟ 

وجوابنا لهذا القائل أن نقول له: لسنا ناريك في أن كلام المتكلم إنما هو صورة تمليها 
عليه فطرته ومواهبه. ولا في أن هذه الفطر والمواهب لتفاوتها عند أكثر الناس لا بد أن تترك 
أثرها من التفاوت في صورة كلامهم, ولا في أن تلك الفطر والمواهب إن تشاببت عند فريق 
من الناس فأملت عليهم صورا متشابهة من القول فإنها لا تخرجها في عامة الأمر صورة 
واحدة. 

كل هذا نسلمه ولا ننكره. ولكنه لا يضرنا ولا يوهن شيئًا من حجتنا؛ ذلك أننا حين 
نتحدى الناس بالقرآن لا نطالبهم أن يجيئونا بنفس صورته الكلامية» كلاء ذلك ما لا 
نطمع فيه؛ ولا ندعو المعارضين إليه؛ وإنما نطلب كلام أيّا كان نمطه ومنهاجه. على النحو 
الذي يحسنه المتكلم أَيّا كانت فطرته ومزاجه» بحيث إذا قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة 
البيانية حاذاه أو قاربه في ذلك المقياس وإن كان على غير صورته الخاصة. فالأمر الذي 
ندعوهم إلى التهاثل أو المقاربة فيه هو هذا القدر الذي فيه يتنافس البلغاء» وفيه يتهاثلون أو 
يتقاربون. وذلك غير المعارض والصور المعينة التي لا بد من الاختلاف فيها بين متكلم 
ومتكلم. 


فإن عسر عليك أن تفهم كيف تجبيء الماثلة مع هذا الاختلاف ضربنا لك مثلًا: 


قومًا يستبقون إلى غاية محدودة» وقد اتخذوا لذلك مجالا واسعًا لا يزاحم بعضهم فيه 
بعضًاء ولا يضع أحدهم قدمه على موضع قدم صاحبه» بل جعل كل منهم يذهب في 
طريقه الخاص به موازيًا لقرنه في المبدأ والوجهة. ثم يكون منهم المجلي(١2‏ والمصلى ("), 
والمقمَّي(© والتالي» ويكون منهم من لا ححظّ له في الرهان. ويكون منهم المتكافؤون 
المتعادلون. وهكذا تراهم وهم مختلفو المنازل يقع بينهم التمائل كا يقع بينهم التفاضل 


0 ء انفرجوا وَيُقَال أجل 
يعدو أسرع. جل الفرس تجلية سبق في الحلبة. [الوسيط .])١177/1١(‏ 

)١(‏ المصلي: من خيل السباق الذي ينو السّابق ويستعار للْإِنْسَان إذا كَانَ تاليا للأولٍ ني أي عمل كَانَ. 
[الوسيط .])07١ /١(‏ 

اقْتََاهُ: تبعه وَالشَْء اخْتارهُ وَفَْانًا بأمْر اختصه به وَيُقَال اقتفى بفلان خص تفسه به. [الوسيط (؟/ 
)0 . 


5ع 0 
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بنسبة ما قطعه كل منهم من طريقه إلى الغاية المشتركة. 

فكذلك المتنافسون في حلبة البيان يعمد كل منهم إلى الغرض من الطريق التي 
يرضاهاء وعلى الوجه الذي يستمليه من نفسه. ثم يقع بينهم التماثل أو التفاضل على قدر 
ما يوفون من حاجة البيان أو ينقصون منهاء وإن اختلفت المذاهب التي انتحاها كل 
منهم . 

هَبْ ‏ إِذّن ‏ الملدعوين لمعارضة القرآن فيهم الأكفاء والأنداد لنبي القرآن في الفطرة 
والسليقة العربية» أو من هم أكمل منه فيهاء أو هبهم جميًا دونه في تلك المنزلة. فأما 
الأعلون فسيجيئون على وفق سليقتهم بقول أحسن من قوله. وأما الأنداد فسيجيؤون 
بشيء مثله. وأما الآخرون فلن يكبر عليهم أن يقاربوا ويجيئوا بشىء من مثله(١2)»‏ وشيء من 
هذه المراتب الثلاث2" لو تم لكان كافيًا في رد الحجة وإبطال التحدي. 

ستقول: بل أختار الواقع؛ وهو أن العرب على اختلاف مراتبهم في البيان لم يرتفعوا إلى 
طبقة البلاغة المحمدية» وأزعم أن هذا القصور الذاتي الذي قعد بهم عن مجاراته في عامة 
كلامه هو الذي قعد بهم عن معارضة قرآنه. وإذن لا يكون هذا العجز حجة لكم على 
قدسية الأسلوب القرآني ىا لم يكن حجة عندكم على قدسية الأسلوب النبوي. 

فنجيب: أما أن محمدًا يل كان هو أفصح العرب7) وكان له في هذه الفضيلة البيانية 
المقام الأول بينهم غير مزاحمء فذلك مالا ناري -بل لا نمتري ‏ فيه نحن ولا أحد تمن 
يعرف العربية» غير أننا نسأل ما مبلغ هذا التفاوت الذي كان بينهم وبينه؟ أكان مما يتفق 
مثله في مجاري العادات بين بعض الناس وبعض في حدود القوة البشرية» أم كان أمرًا شاذا 


(0 لا :نس ما قررناه في الفرق بين هذه الطبقة والتي قبلها ص8, . [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(0) غير أن المرتبة الأولى نكرت عفان القران الكريم استقصارا لحهممهم. واكتفاءً بتعجيزهم عما 
بعدها. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

() والدليل على ذلك : حديث أبي هريرة كناف : : أن رسول الله وَل قال: «يعشتُ بِجوًا مع الكَلِمِ وَنْصِرْتُ 
بالرغب.. ». صحيح البخاري 41/9 ؟). تال اين حج رفي افع 0154/5 وا م 
الْقَرَآنُ نه تَقَعُ فيه لحان الْكَثِيرَةٌ بِالألْمَاظ الْقَِيلَة وَكَدَلِكَ يَقَعُ في الْأَحَادِيتْ الْبويّة الْكَثِيدُ مِنْ 


وه 


ذَلِكَ) . وقَالَ ابن حجر أيضًا في الفتح (/ 417 7): «وَحَاصلَهُ: هت كَانَ يَتَكلَمُ ِالقَوْلِ المُوجَزٍ 
اليل الَْظٍ اكير ماني جر عبُِ لزي أن اراد يوا مع الْكلِم الْقُرآنُ بقَرِيئة قَْلِهِ ُعدْتُ 
وَالْقََآنُ هَوَ الْعَابَهُ في إِيجَازِ لظ ل وَانْسَاع الْمَعَاني». للك 
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خارقًا للعادة بالكلية؟ 
فأما إن كان كما نعهد شبيهًا بما يكون في العادة بين البليغ والأبلغ» وبين الحسن 
والأحسنء فلا شك أن هذا النحو من العلو إن حال بينهم وبين المجيء بمثل كلامه كله ل 
يكن ليحول بينهم وبين قطعة واحدة منه» ولئن أعجزهم هذا القدر اليسير أن يحتذوه على 
التهام لم يكن ليعجزهم أن ينزلوا منه بمكان قريب. ألا وإننا قد أرخينا ل هم العنان في 
معارضة القرآن بهذا أو ذاك» وأغمضنا لهم فيا يجيئوننا به أن يكون كلا أو بعضّاء وكثيرًا أو 
يسيراء وممائلا أو قريبًا من الماثل» فكان عجزهم عن ذلك كله سواء. 
وأما إن قيل: إن التفاوت بينه كَل وبين سائر البلغاء كان إلى حد انقطاع صلتهم به 
جملة؛ لاختتصاصه من بين العرب ومن بين الناس بفطرة شاذة لا تنتسب إلى سائر الفطر في 
قليل ولا كثير إلا كا تتتسب القّدرة إلى العَجزء أو الإمكان إلى الاستحالة» فلا شك أن 
القول بذلك هو أخو القول بأن الإنسان ما ليس بإنسانء أو هو التسليم بأن ما يجيء به 
هذا الإنسان لا يكون من عمل الإنسان؛ ذلك أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة: 
والطبائع الشخصية تقع فيها الأشباه والأمثال في الشىء بعد الشيء وني الواحد بعد 
1 الواحد؛ إن لم يكن ذلك في عصر ففي عصور متطاولة» وإن لم يكن في كل فنون الكلام 
ففي بعض فنونه. وكم رأينا من أناس كثيرة تتشابه قلوبهم وعقولهم وألسنتهم فتتوافق 
خواطرها وعباراتهم حينّاء وتتقارب أحياناء حتى لقد يخيل إليك أن الروح الساري في 
القولين روح واحدء وأن النفس ها هنا هو النفس هناك. وكذلك رأينا من الأدباء المتأخرين 
من يكتب بأسلوب ابن المقفع وعبد الحميد» ومن يكتب بأسلوب الحمذاني والخوارزمي» 
وهلم جرا. 
فلو كان أسلوب القرآن من عمل صاحبه الإنسان لكان خليقًا أن يجيء بشىء من 
مثله من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجّاء وأقرب إليه هديًا وسمئّاء وألصق به رحماء وأكثر عنه 
أخذًا وتعلماء أو لكان جديرًا بأصحابه الذين نزل القرآن بين أظهرهم فقرؤوه واستظهروه؛ 
وتذوقوا معناه وتمثلوه» وترسموا خطواته واغترفوا من مناهله ‏ أن يدنوا أسلوبهم شيئًا من 
أسلوبه على ما تقضي به غريزة التأمي» وشيمة نقل الطباع من الطباع؛ ولكن شيئًا من ذلك 
كله لم يكن» وإنما كان قصارى فضل البليغ فيهم كما هو جهد البليغ فينا أن يظفر بشيء 
يقتبسه منه في تضاعيف مقالته ليزيدها به علوًا ونباهة شأن. 


(© النبأ العظيه(نظرات جديدة لا القرآن الكريم) © 

بل نقول: لو كان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة المحمدية لوجب على قياس ما 
أصلته من المقدمات أن ينطبع من هذه الصورة على سائر الكلام المحمدي ما انطبع منها 
على أسلوب القرآن؛ لأنّ الفطرة الواحدة لا تكون فطرتين» والنفس الواحدة لا تكون 
نفسين(١2‏ ونحن نرى الأميلوت القرآني فنرأه ضربا وحذه. ونئرى الأسلوب النبوي» فنراه 


)١(‏ هنا موضع سؤالء فكأننا بقائل يقول لنا: إنه ليس بدعًا من الأمر أن يكون للرجل البليغ ضربان من 
الكلام: أحدهما: يجيئه على البديهة فيرسله إرسالا غير معني بتهذيبه وتجبيره» والآخر: يتأتى له 
بالروية ويحتفل به احتفالا يجعل بينه وبين الضرب الأول بعدًا شاسعًا يخيل للسامع أنه قول شخص 
آخر مع صدور القولين عن قائل واحد. فهلا طبقتم هذا المثل في الكلام المحمدي فجعلتم حديثه 
من الضرب الأول وقرآنه من الضرب الثاني؟ 
والجواب: أن توزيع هذين الضربين على الحديث والقرآن توزيع لا يتفق والواقع في شيء؟ فقد كان 
أكثر الوحي القرآن يجيء إلى النبي يك في شأن لم يسبق عهد به ولم يتقدم منه تفكير فيه؛ بل كان 
يفاجئه من فوره على غير توقع وانتظار؛ جوابًا لسؤال سائلء أو فتيا في حادثة نزلت؛ أو قصصًا عن 
أمة مضت أو ما إلى ذلك» وقليلا ما كان يجيئه بعد تشوف وتلبث تمكن فيه الروية» ا في مسألة 
الإفك ومسألة تحويل القبلة» وقد رأينا أسلوبه في كلتا الحالين» فإذا نسقّه هو نسقه ونظامّه هو نظامّه 
وكذلك نقول: إن كلامه النبوي كانت تختلف عليه هذه الظروف ويتحد فيها أسلوبه؛ فقد كان * 
يتكلم أحيانًا بعد تفكير طويل وروية وتشاور مع أصحابه كما رأينا من حديثه في مسألة الإفك؛ وكا 
نرى من حديثه بعد التشاور في شؤون الحرب والصلح ونحوهاء وأحيانًا بعد تلبث بسير؛ انتظارا 
للوحي كما في قصة الرجل الذي جاء في الجعرانة سنة ثمان فسأل عن العمرة وهو متضمخ بالطب 
وعليه جبة» فنظر إليه النبي ساعة» ثم سكت» حتى جاءه الوحيء فلما سري عنه قال: «أين السائل 
عن العمرة»؟ فجيء به فقال تَلِِ: «أما الطَّيتُ الذي بِكَ َاغْسِلَهُ ثَلآَتَ مَرّاتء وَأمّا الْجَةُ قَانزِعْهَا 
واصْنْعْ في عَمْرَتكَ ما تَضْنَعٌ في حَجّك» رواه الشيخان. وأخرى كان يتكلم على البديهة فيها لا يشكل 
عليه أمره ئما سبقت به قضية العقل أو الدين» وهو في كل ذلك يجري كما ترى على نمط واحد لا 
تستطيع أن تميز في أسلوبه بين ما كان معناه مدبرًا بالرأي وما كان معناه معل] بالوحي. ولا بين ما 
يرسله إرسالا في حديثه مع أهله وأصحابه وما يحتفل به احتفالا في الجموع المحشودة والايام 
المشهودة. فتبين بطلان ما اعتمده السائل من تفرقة بين القرآن والحديث على هذا النحو. بل إننا لو 
ذهبنا إلى أبعد من ذلك وافترضنا جدلا صحة هذا التقسيم لما صلح أساسًا يقوم عليه بنيان الشبهة؛ 
لأنَّ انقسام الكلام إلى المرسل على البديهة والمزور بالروية ما كان ليتفاوت به منهج الكلام ‏ عند 
العرب الخلص ‏ هذا التفاوت البعيد الذي يظن فيه أنه قول قائلين. وإنا ظهر هذا التفاوت منذ 
انقرض أهل السليقة العربية ونبتت نابتة المولدين الذين أخذوا هذه اللغة من غير أمهاتهم» فكانت 
لغتهم التي بها يتكلمون غير اللغة التي بها يكتبون» وهكذا أمكن أن يكون لكل منهم أسلوبان 
متباينان» ينزل بأحدهما إلى العامية الطبيعية ويصعد بالآخر إلى العربية المكسوبة» أما العربي القحم- 
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ضربًا وحده لا يجري مع القرآن في ميدان إلا ى! تجري محلقات الطير في جو السماء لا 
تستطر إليها صعوداء ثم نرى أساليب الناس فتراها على اختلافها ضربًا واحدًا لا تعلو 
عن سطح الأرضء فمنها ما يحبو حبوّاء ومنها ما يشتد عدوّاء ونسبة أقواها إلى القرآن 


كنسبة هذه «السيارات») الأرضية(١2‏ إلى تلك «السيارات» السماوية(؟)! 


نعم» لقد تقرأ القطعة من الكلام النبوي» فتطمع في اقتناصها ومجاراتها ى) تطمع في 
اقتناص الطائر أو مجاراته؛ ولقد تقرأ الكلمة من الحكمة فيشتبه عليك أمرها: أمن كليمات 
النبوة هي أم من كلمات الصحابة أو التابعين؟ ذلك على ما عملت من امتياز الأسلوب 
المتتهين في هذا الفن. وقد يقصر الذوق وحده عن إدراكه» فيلجأ إلى النقل يستعينه في تمييز 
بعض الحديث المرفوع من الحديث الموقوف أو المقطوع7). 

أما الأسلوب القرآني فإنه يحمل طابعًا لا يلتبس معه بغيره. ولا يجعل طامعًا يطمع أن 


فإن في عامة أمره ما كان يزيده التفكير والتقدير والروية إلا استيعابًا لأطراف الحديث واستكم الا 
لمقاصده. ولم يكن ذلك ليخرجه عن أسلوبه وطريقته ولغته الخاصة التي يألفها طبعه وتفيض بها 
سجيته وهي اللغة التي يحتذيها أهل الفن منا بعد محاولة ومعالجة. ولئن كان فيهم قليل تمن يريد 
القول على غير سجيته ويتعمل له ما ليس من عادته في كلامه. لقد كان هذا التكلف غير مخرج له 
عن حدود مذهبه جملة. بل كان يترك في غضون حديثه ما يتم عن روحه ومشربه. على أن الكلام بعد 
تلك المعاناة لم يكن ليزداد فصاحة وحسئًا. بل كان ينزل في هذا الباب بقدر ما يحسب الحاسب أنه 
يصعد فيه. ومن هنا كانت العرب تتمادح بالأمر يجيء طبعًا لا تكلمًا. ولم يكن النبي يَنِهُ في شيء ما 
من المتكلفين» بل كان أشد الناس كراهية للتكلف في الكلام وغيره. وكان يقول: «هلك المتنطعون! 
رواه مسلم وأبو داود. والتنطع في الكلام التعمق فيه والتفاصح. وانظر ذمه الرجل المهذلي حين 
خاصم في دية الجنين فقال: يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكلء ولا نطق ولا استهل؟ 
فمثل ذلك بطلء أي يهدر دمه. فقال رسول الله يَِ: «إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه 
الذي سجع». رواه الشيخان وغيرهما. وفي رواية: (لأسجع كسجع الأعراب»؟ وني أخرى: أسجع 
الجاهلية وكهانتها؟ فذم هذا النوع من السجع وهو ما كان كسجع الكهان مصنوعا غير مطبوع وكان 
المعنى فيه تابعًا للفظ وليس اللفظ تابعًا للمعنى. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


)١(‏ يقصد ب «السَّيّارَات الأرضية»: القوافل. 


يُقْصَدٌ ب «السّيّارَات السَّاويّة»: النجوم السيّارة. 


() ألقاب اصطلح عليها علماء الرواية» يعنون من المرفوع ما نسب إلى النبي َل والموقوف ما نسب إلى 
الصحابة؛ والمقطوع ما نسب إلى التابعين. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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يحوم حول حماه؛ بل يدع الأعناق» تشرئب إليه ثم يردها ناكسة الأذقان على الصدور. 

كل من يرى بعينين أو يسمع بأذنين إذا وضع القرآن بإزاء غير القرآن في كلفتي 
ميزان» ثم نظر بإحدى عينيه أو استمع بإحدى أذنيه إلى أسلوب القرآن» وبالأخرى إلى 
أسلوب الحديث النبوي وأساليب سائر الناس» وكان قد رزق حظ ما من الحاسة البيانية 
والذوق اللغوي فإنه لا محالة سيؤمن معنا بهذه الحقيقة الجلية» وهي أن أسلوب القرآن لا 
يدانيه شىء من هذه الأساليب كلهاء ونحسب أنه بعد الإيمان بهذه الحقيقة لن يسعه إلا 
الإييان بتاليتها.. استد لال بصنعة «ليس كمثلها شيء» على صانع يمن ليه وجوه 
َلسَمِيمٌ ألْبَصِيرٌ» [الشورى: .]١‏ 
© الانتقال من جلاء الشبهة إلى شفاء الغلة» يكشف جوانب من أسرار 

الإعجاز: 

5- إن كان السائل من طلاب الحق كما وصفناء وانتهى من بحثه إلى حيث أشرناء 
فأبصر وسمعء وقايس ووازنء وذاق ووجدء فسوف يتقدم إلينا بكلمته الأخيرة قائلا: نعم 
نثلت(١؟‏ كنانة الكلام بين يديّ؛ وعجمت سهامها فما وجدت كالقرآن أصلب عوداء ولقد . 
وردت مناهل القول وتذوقت طعومها فيا وجدت كالقرآن أعذب موردًا. والآن آمنت أنه 
ك| وصفتموه نسيج وحده. وأنه يعلو وما يُعْلء وأنه يحطم ما تحته» غير أنني وقد أدركت 
من قوة الأسلوب القرآني وحلاوته ما أدركت -لم يزل الذي أحس به من ذلك معنى 
يتجمجه("" ني الصدر لا أحسن تفسيره ولا أملك تعليله. وما زالت النفس بعد هذا وذاك 
نزاعة إلى درس تلك الخصائص والمزايا التي استأثر القرآن بها عن سائر الكلام» وكان فيها 
سر إعجازه اللغوي. فهل من سبيل إلى عوض شيء من ذلك علينا لتطمئن به قلوبناء 
ونزداد إيهانا إلى إيماننا؟ 

نقول: أما الآن فقد والله طلبت منا جسي)ء وكلفتنا مرامًا بعيدًا لمثله انتتدب العلماء 
والأدباء من قبلنا وفي عصرناء فحفيت7 من دونه أقلامهم؛ ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له 
)١(‏ نثلت: استخرجت: يقال: نثل ما في الحفرة» ونثل ما في الوعاء» ونثل ما في الكنانة. [د/ محمد عبد الله 

دراز]. 
)١(‏ جمجم قلان: لم يبين كلامه والشىء في صدره: أخفاه ولِ)ييْده. [الوسيط /1١(‏ 177)]. 
() الحفي: العالم المستقصي الرقيق. [الوسيط /١(‏ 1417)]. 
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الأمثال» واعترفوا بأن ما خفي عليهم منه أكثر ما فطنوا له» وأن الذي وصفوه ما أدركوه 
أقل ما ضاقت به عباراتهم» ولم تقف به إشاراتهم. 
ونحنء وقد أفضت إليئا النوبةٌ من بعدهم. هل تحسب أننا سنسلك سبيلًا غير 
سبيلهم فنزعم أننا في هذه العجالة سنبرز لك سر الإعجاز جملة؟ كلاء ولا استقراء ما 
كشفه الناس من جوانبه» كلا» ولا استقصاء ما نحسه نحن من تلك الجحوانب. وإنما نريد 
أن نصور لك بعض تلك الخنصائص التي تلاقينا من كتاب الله كلما سمعناه أو تلوناه 
وتدبرناه. لعلك واجد في القليل منها ما لا تجده في الكثير تما يعده الناس» كأن زادك الناس 
من ذلك أنواعًا رجونا أن نزيدك من النوع الواحد إقناعًا وانتفاعًا. 
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نظرتان 2 القشرة السطحية للفظ القرآن 
ال ١‏ مااع اه ا جد حا وح الوح 25925959595 0 


6-02 
أول ما يفجوٌك: 
أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خاصية تأليفه الصوتي 
في شكله وجوهره. 


١-الجمال‏ التوقيعي 4# توزيع حركاته وسكناته: ومداته وغناته: 

دع القارئ المجوّد يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله نازلا بنفسه على هوى القرآن» وليس 
نازلا بالقرآن على هوى نفسه. ثم انتبذ منه مكانًا قصيا لا تسمع فيه جرس حروفه» ولكن 
تسمع حركاتها وسكناتيّاء ومدَّائَجَا وغنّاتيماء واتصالاتها وسكتاتهاء ثم ألق سمعك إلى 
هذه المجموعة الصوتية» وقد جردت تجريدًا وأرسلت ساذجة في الهواء. فستجد نفسك 
منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده في كلام آخر لو جرد هذا التجريد» وجود هذا 
التجويد. 

ستجد انسَافًا وائتلافا يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعرء على أنه 
ليس بأنعام الموسيقى ولا بأوزان الشعر. وستجد شيئًا آخر لا تجده في الموسيقى ولا في 
الشعر. ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد الأوزان فيها بيئًا بيَاء وشطرًا 
شطرًاء وتسمع القطعة من الموسيقى» فإذا هي تتشابه أهواؤها وتذهب مذهبًا متقاربًا. فلا 
يلبث سمعك أن يمجهاء وطبعك أن يملهاء إذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد. بينما 
أنت من القرآن أبدًا في لحن متنوع متجدد. تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد وفواصل 2١7‏ على 
أوضاع مختلفة» يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب سواءء فلا يعروك منه على كثرة 
ترداده ملالة ولا سأم. بل لا تفتأ تطلب منه المزيد. 

هذا الجمال التوقيعي في لغة القرآن لا يخفى على أحد تمن يسمع القرآن» حتى الذين لا 


)١(‏ هل أنت بحاجة إلى معرفة مسميات هذه الألقاب؟ الحرف المتحرك يتلوه حرف ساكن يقال لما: 
اسبب خفيف». والحرفان المتحركان يتلوهما ساكن «وتد مجموع» والحرفان المتحركان لا يتلوهما ساكن © 
اسبب ثقيل» والحرفان المتحركان يتوسطهم| ساكن «وتد مفروق» وثلاثة أحرف متحركة يعقبها ساكن 
«فاصل صغير» وأربعة أحرف متحركة يعقبها ساكن «فاصلة كبيرة». [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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يعرفون لغة العرب. فكيف يخفى على العرب أنفسهم؟ 

وترى الناس قد يتساءلون: لماذا كانت العرب إذا اختصمت في القرآن قارنت بينه 
وبين الشعر نفيًا وإثباثاء ولى تعرض لسائر كلامها من الخطابة وغيرها؟ 

وأنت» فهل تبينت ها هنا الجواب» وهديت إلى السر الذي فطنت له العربء ول 
يفطن له المستعربون؟ 

إن أول شيء أحسّته تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظام الصوتي البديع 
الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسيم] منوعًا يجدد نشاط السامع لسساعه» ووزعت في 
تضاعيفه حروف المد والغنة توزيعًا بالقسط الذي يساعد على ترجيع الصوت به وتبادي 
النفس به آنا بعد آن. إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها راحته العظمى» وهذا 
النحو من التنظيم الصوتي إن كانت العرب قد عمدت إلى ثيء منه في أشعارها فذهبت 
فيها إلى حد الإسراف في الاستهواء؛ ثم إلى حد الإملال في التكرير. فإنها ما كانت تعهده 
قط ولا كان يتهيأ لها بتلك السهولة في منثور كلامها سواء منه المرسل والمسجوع؛ بل كان 
يقع للها في أجود نثرها عيوب تغض من سلاسة تركيبه» ولا يمكن معها إجادة ترتيله إلا 
بإدخال شىء عليه أو حذف شىء منه. 

عن أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن في خيال العرب أنه شعر؛ لأنها 
وجدت في توقيعه هزة لا تجد شيئًا منها إلا في الشعر. ولا عجب أن ترجع إلى أنفسهاء 
فتقول: ما هو بشعر؛ لأنه كما قال الوليد0١ 2‏ ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في 
قصيده. ثم لا عجب أن تجعل مرد هذه الحيرة أخيرًا إلى أنه ضرب من السحر؛ لأنه جمع بين 
طرفي الإطلاق والتقييد في حد وسطء فكان له من النشر جلاله وروعته» ومن الشعر جماله 


ومنعنة. 
 "‏ الجمال التنسيقي 2 رصف حروفه وتأليفها من مجموعات مؤتلفة 
356 4 : 


فإذا ما اقتربت بأذنك قليلًا قليلاء فطرقت سمعك جواهر حروفه خارجة من 
لمحارجها الصحيحة. فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب 


.] تقدمت كلمة الوليد في ذلك. [د/ محمد عَبْد الله دراز‎ )١( 
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أوضاعها فيم| بينها؛ هذا ينقر وذاك يصفرء وثالث يخمس ورابع يجهرء وآخر ينزلق عليه 
النمّسء وآخر يحتبس عنده النفس. وهلم جراء فترى الجمال اللغوي ماثلًا أمامك في 
مجموعة مختلفة مؤتلفة(١):‏ لا كركرة2"9» ولا ثرثرة0")) ولا رخاوة» ولا معاظلة(4». ولا تناكر 
ولا تنافر. وهكذا ترى كلامًا ليس بالحضري الفاترء ولا بالبدوي الخنشنء بل تراه وقد 
امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستهاء وقدر فيها الأمر تقديدًا لا 
يبغي بعضها على بعض. فإذا مزيج منهما كأن) هو عصارة اللغتين وسلالتهماء أو كأنما هو 

نقطة الاتصال بين القبائل» عندها تلتقي أذواقهم» وعليها تأتلف قلوبهم. 
ومن هذه المخصوصية والتي قبلهاء تتألف القشرة السطحية للجال القرآني. وليس 

الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآلئ النفيسة» فإنه جلت قدرته 

قد أجرى سنته في نظام هذا العالم أن يغشي جلائل أسراره بأستار لا تخلو من متعة وجمال» 

ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس المتنافسين فيها وحرصهم عليها. انظر 

كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة المحبة قوامًا لبقاء الإنسان فردًا وجماعة. فكذلك لما سبقت 
كلمته أن يصون علينا نفائس العلوم التي أودعها هذا الكتاب الكريم قضت حكمته أن 

يختار لها صوانًا يحببها إلى الناس بعذوبته» ويغريهم عليها بطلاوته» ويكون بمنزلة «الحداء» 

يستحث النفوس على الشّيْر إليها. ويهون عليها وعثاء السفر في طلب كالها. لا جرم 

ايظاتى :نا من ينذا لضان العرى اميق ذلك القاليه العدي التميل نو أكل ذلك ” 

سيبقى صوت القرآن أبدًا في أفواه الناس وآذانهم ما دامت فيهم حاسة تذوق وحاسة [ 

تسمع؛ وإن لم يكن لأكثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سره» وينفذون بها إلى بعيد غوره 

لإا ححَنْ ونا زكر وَإِنا هر لَحَفِظُونَ © * [الحجر: 4]. 

1 للمو تاب عل صقارك اشرو وغارضها ازذادييةا لعن عدون دف فازجم إل نااك الاديت 
الرافعي عن هذه الناحية في كتابه الموسوم «إعجاز القرآن» فقد أطال نفسه فيها وأجاد. [د/ محمّد 
عَبْدالهِ دراز]. 

() الكركرة: : صَوت إيردده الإنْسَان في جَؤْفه والضحك الشّديد. [الوسيط (؟/ 7/85)]. 

(©) تَرْئَرَ في الشيْء: أكثر مِنْهُ في تخليطء يقَال: ثرثر في الأكل وَفي الْكام فَهُوَ ثرثار. وَالتّرْئَار: الذي يكثر 
الْكَلَام في تكلّف وَخُرُوجٍ عَن الحَد. [الوسيط /١(‏ 46)]. 

(5) عظلت السباع وَالُكلاب وَاْجَرَاد وَنَحُوهَا عظلا ركب بَعْضِهَابَعْضًا للسفاد. عاظلت بالكلام: عقده 
وصعبه. [الوسيط (7/ 1509)]. 


ال وهل عرفت أن هذا 
الجمال كان قوة إلهية حفظ بها القرآن من الفقد والضياع؟ 

فاعرف الآن أن هذه الغرابة كانت قوة أخرى قامت بها حجة القرآن في التحدي 
والإعجاز» واعتتصم بها من أيدي المعارضين والمبدلين» وأن ذلك الجمال ما كان ليكفي 
وحده في كف أيديهم عنه» بل كان أجدر أن يغريهم به. ذلك أن الناس ‏ كما يقول 
الباقلاني(21: إذا استحسنوا شيئًا اتبعوه» وتنافسوا في محاكاته بباعث الجبلة. وكذلك رأينا 
أصحاب هذه الصناعة يتبع بعضهم بعضًا فيا يستجيدونه من الأساليبء وربما أدرك 
اللاحق فيهم شأو السَّابق أو أربى عليه» ى) صنع ابن العميد بأسلوب الجاحظ؛ وكا 
يصنع الكتاب والخطباء اليوم في اقتداء بعضهم ببعض. وما أساليب الناس على اختلاف 
طرائقها في النثر والشعر إلا مناهل مورودة» ومسالك معبدة» تؤخذ بالتعلم» وتراض 
الألسنة والأقلام عليها بالمرانة» كسائر الصناعات. 

فا الذي منع الناس أن يخضعوا أسلوب القرآن لألستتهم وأقلامهم وهو شرع(" في 
استحسان طريقته» وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته؟ 
00 ماذاك إلا أن فيه منعة طبيعية كفت ولا تزال تكف أيديهم عنه» ولا ريب أن أول ما 
تلاقيك هذه المناعة فيها صورناه لك من غريب تأليفه في نيته» وما اتخذه في رصف حروفه 
وكلماته. وجمله وآياته» من نظام له سمت وحده؛ وطابع خاص به خرج فيه عن هيئة كل 
نظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه. فلا جرم لم يجدوا له مثالا يجازونه به» ولا سبلا يسلكونه 
إلى تذليل منهجه. وآية ذلك أن أحدًا لو حاول أن يدخل عليه شيئًا من كلام الناس 
السابقين منهم أو اللّاحقين من الحكم)ء أو البلغاء أو النّبيين والمرسلين» لأفسد بذلك 
مزاجه في فهم كل قارئ ولجعل نظامه يضطرب في أذن كل سامع. وإِذّن لنادى الداخل 
على نفسه بأنه واغلٌ دخيلٌ» ولنفاه القرآن عن نفسه ىا ينفي الكير خبث الحديد: #وإِنَهُ 
عدب عَرِرج لا يانه ألْبَطِلُ مِنْ بن يديه امن حَلْفِِ تيل من حَكير بيد 4 [فصلت: 


.] 55 5١ 


)١(‏ في كتابه «إعجاز القرآن» [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
(؟) الشَرْع : الطّريق وما شّرعه الله تَعَالَّ؛ و وَيْقَالُ: الّاس في هذا شرع وَاحد سَوَاء. [الوسيط .])51/9/١(‏ 


خصائص القران البيانية 
حو محرو اطاالي» اس ل 
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© نظرات 4 لب البيان القرآني وخصائصه التي امتازبها عن سائر الكلام: 

فإذا أنت لم يُلْههكَ جمال العطاء عما تحته من الكنز الدفين» ولم تحجبك ببجة الأستار 
عما وراءها من السَّر المصونء بل فليت القشرة عن لبهاء وكشفت الصدفة عن درهاء 
فنفذت من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنويء تل لك ما هو أببى وأببر» ولقيك 
منه ما هو أروع وأبدع. 

لا نريد أن نحدثك ها هنا عن معاني القرآن وما حوته من العلوم الخارجة عن متناول 
البشرء فإن لهذا الحديث موضعا يجيء ‏ إن شاء الله تعالى في بحث «الإعجاز العلمي» 
وحديثنا يا ترى لا يزال في شأن «الإعجاز اللغوي» وإنما اللّخة ألفاظ. 

بيد أن هذه الألفاظ ينظر فيها تارة من حيث هي أبنية صوتية مادتها الحروف وصورتها 
الحركات والسكنات من غير نظر إلى دلالتها. وهذه الناحية قد مضى لنا القول فيها آنماء 
وتارة من حيث هي أداءه لتصوير المعاني ونقلها من نفس المتكلم إلى نفس المخاطب بهاء 
وهذه هي الناحية التي سنعالجها الآن» ولا شك أنها هي أعظم الناحيتين أثرًا في الإعجاز 
اللغوي الذي نحن بصدده؛ إذ اللغات تتفاضل من حيث هي بيان؛ أكثر من تفاضلها من 
حيث هي أجراس وأنغام. 

أما النظر في المعاني القرآنية من جهة ما فيها من العلوم العجيبة فتلك خطوة أخرى 
ونظرة خارجة عن البحث اللغوي حملة؛ إذ الفضيلة البيانية إن| تعتمد دقة التصوير وإجادة 
التعبير عن المعنى يا هوء سواء عندها أن يكون ذلك المعنى من جنس ما تناوله عقول 
الناس أو لا يكون» بل سواء عندها أن يكون ذلك المعنى من جنس ما تتناوله عقول الناس 
أو لا يكونء بل سواء عندها أن يكون ذلك المعنى حقيقة حقيقة أو خيالا؛ وأن يكون هدى أو 
ضلال(١2؛‏ عكس الفضيلة العلمية» فإنها عائدة إلى المعنى في نفسه على أي صورة 
أخرجته» وبأي لغة عبرت عنه. 


)١(‏ ولذلك كانت حكايات القرآن لأقوال المبطلين لا تقصر في بلاغتها عن سائر كلامه؛ لأنها تصف ما 
في أنفسهم على أتم وجه. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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نعم» قد تتفاوت اللغات في الوفاء بحق المعنى» فيكون التعبير الجيد ما يزيد في قيمته 
العلمية» لكن النظر ها هنا في قيمة البيان لا في قيمة المبين فلا تعجل علينا بتلك النظرة 
العلمية حتى نفرغ من هذه النظرة اللغوية. 

والآن فلنبدأ وصفنا لبعض خصائص القرآن البيانية» ولنرتبها على أربع مراتب: 

١‏ القرآن في قطعة قطعة(١)‏ منه. 


 "‏ القرآن في سورة سورة منه. 
"- القرآن فيها بين بعض السور وبعض. 
5 القرآن في حملته. 


)١(‏ نريد منها ما يؤدي معتّى تامّاء كالذي يؤدى عادة في بضع آيات. وقد يؤدى في آية طويلة؛ أو سورة 
قصيرة. وهو الحد الأدنى الذي تنزل إليه التحدي أخيرًا إذ قال: 9دَأبُوا بسُورة» [البقرة: *2] ولم يقل, 
بسورة من طواله أو أوساطه؛ بل أطلق إطلاقَاء فتناول ذلك سور المفصل الذي كان قد نزل أكثره 
بمكة ‏ قبل أن ينزل هذا التحدي الأخير ‏ حتى سورة العصر والكوثر. 
وبعض الناس ‏ كذا نقله الألوسي في مقدمة كتابه روح المعاني عن قائل مجهول ‏ يذهب إلى أن 
التحدي لم يقع بمطلق سورة» بل بسورة "تبلغ مبلغًا يتبين فيه رتب ذوي البلاغة» كأنه رأى أن هذه 
الرتب لا تتبين في مقدار ثلاث آيات مثلا. وهذا وإن لم يكن قادحًا ني إعجاز القرآن؛ ولا مبطلا 
لحجته «إذ يكفي ثبوت إعجازه. ولوفي قدر سورة البقرة» أو سورة يونس» أو سورة هودء أو سورة 
الأسراءه اوور الطوو: وهي السور التي ورد فيها فيها ذكر التحدي» إلا أننا نحسب أن صاحب هذا 
اقول سين ذهت إلية إن فلن ظلنا 1 ييفيقه: واتشمة انكيياة! أن كوة هزة السو التصار مسهرة 
في بيانها؛ لأنه لم يدرك غرابة في نظمهاء فلم يفقه سر هذا الإعجاز فيها. ولكن هلا جعل ذلك حجة 
على قلة بضاعته في هذه الصناعة؛ ولم يجعل جهله بقيمتها حجة على عدم إعجازه. 

فالنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 

وهلا فكر أن العرب الذين قامت الحجة بعجزهم قد استوت قدرتهم أمام طواله وقصاره فلم 
يعارضوا هذه ولا تلك» فهذا وحده حاسم لشبهته إن كان يكفيه البرهانء فإذا أراد العيان قيل له: 
اعمد إلى واحدة من تلك السور فحصل معانيها في نفسك. ثم جئ لها بكلام من عندك» فسوف 
ترى أنك بين أمرين: إما ألا تؤديها على وجهها ني مثل هذا القدر وبمثل هذا النظمء وإما أن تعيد 
عين ألفاظها. لا ثالث. وحينذاك تبين أن سر الإعجاز في القصير من سور القرآن مثله في الطويل؛ 
كها أن سر الإعجاز في خلق النملة مثله في خلق الفيل. عرف ذلك من عرفه» وجهله من جهله. قال 
ابن عطية رحمه الله: «ونحن تبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضعء لقصورنا عن رتبة 
العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة. وقد قامت الحجة على العالم بالعرب, لانتهائهم إلى 
غاية الفصاحة البشرية» اه. عن الإتقان؛ نقول: ومن سار على الدرب وصلء فإن لم يدرك كل ما 
تمنى دله ما علم على ما جهل. والله المستعان. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


0 
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القران 2 قطعة قطعة منه 
© أسلوب القرآن هو ملتقى نهايات القضية البانية على تباعد ما بين 
أطرافها: 

لسنا ندري والله ماذا نقول لك في أسلوب معجز في وصفه؛ ى| هو معجز في نفسه؟ 
غير أننا نقول كلمة هي جملة القول فيه» وهي أنه «تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلها على 
تباعد ما بين أطرفها». 

هذه كلمة تحتاج تفسيرًا طويلًا يمتلئ به الصدر ولا ينطلق به اللسان» وكل ما 
سنحاوله أن نفسر لك جانبًا منها بقدر الطاقة» غير أننا قبل أن نحدثك في هذا الجانب عن 
القرآن سنحدثك عن كلام الناس حديثًا يفهمه كل من عالج صنعة البيان بنفسه. لتعرف 
من وجوه النقص هَاهُنا وجوه الكمال هناك» ومن أبواب العجز ها هنا أسباب الإعجاز 
هناك: 

«دأ-ب»: «القصد 2# اللفظء و«الوفاء بحق المعنى»: 

مبايتان كل من حاول أن يجمع بينهما وقف منهما موقف الزوج بين ضرتين لا يستطيع 
أن يعدل بينهما دون ميل ما إلى إحداهما: 

فالذي يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الإنفاق منه إلا على حد الضرورة لا ينفك من أن 
يحيف على المعنى قليلًا أو كثيراء ذلك أنه إما أن يؤدي لك مراده جملة لا تفصيلاء فيكون 
سبيله سبيل من يقول في باب المحاجة: «صدقواء أو كذبوا» وفي باب الوصف احسنء أو 
قبيح» وفي باب الإخبار: «كان أو لم يكن وني باب الطلب: «افعل» أو لا تفعل» لا زائد 
على ذلك. وإما أن يذهب فيه إلى شىء من التفصيلء ولكنه إذ يأخذه الحذر من الإكثار 
والإسراف يبذل جيد ةنك اندرا وحذف ما استطاع من أدوات التمهيد والتشويق. 
ووسائل التقريب والتثبيت» وما إلى ذلك ما تمس إليه حاجة النفس في البيان» حتى يخرجه 
ثوبًا متقلصًا يقصر عن غايته» أو هيكلًا من العظم لا يكسوه لحم ولا عصبء ورب حرف 
واحد ينقص من الكلام يذهب بائه ورونقه» ويكشف شمس فصاحته. ورب اختتصار 
يطوي الكلام طيًا يزهق روحه ويعمي طريقه؛ ويردٌ إيجازه عِيّا وإلغارًا. 


والذي يعمد إلى الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره؛ وإبراز كل دقائقه «بقدر ما 
يحيط به علمه وما يؤديه إليه إلهامه» لا يجد له بدا من أن يمد في نفسه مدا لأنه لا يجد في 
القليل من اللفظ ما يشفي صدره» ويؤدي عن نفسه رسالتها كاملة. فإذا أعطى نفسه 
حظها من ذلك لا يلبث أن يباعد ما بين أطراف كلامه» ويبطىئ بك في الوصول إلى غايته: 
فنتحس بقوة نشاطك وباعثه إقبالك آخذتين في التضاؤل والاضمحلال. 

عامة من نعرفهم من الفصحاء ‏ قدامى ومحدثين ‏ يؤتون من هذا الجانب غالبا أعني 
جانب الإملال والإسراف؛ لا جانب الإخلال والإجحاف. وأكثرهم تجمع بهم شهوة 
البيان إلى أبعد من هذا الحد: 

٠‏ فمنهم من يذهب إلى التكلف والتفصح باستعمال الغريب من المفردات 
والتراكيب» فيكلفك أن تبدي وتعيد وتقبل وتدبر حتى #بتدي إلى وجه مراده» وهكذا| لا 
يزداد كلامه بالبسط إلا ضيقًا عن الفهم. ومنهم من يُلقي حول المعنى ركامًا من الحشو 
والفضول ينوء بحمله؛ أو يلبسه ثوبًا فضفاضًا من المترادف والمتقارب يتعثر في أذياله. 

, يحسب أنه يوني لك المعنى ويحدده. وني الحق إنما ينشره ويبدده. ولعل أمثل هؤلاء طريقة 
من لو حذفت شطر كلامه لأغناك عنه ثاني شطريه. 

ذلك على أن البلغاء مهما أوجفوا من ركابهم؛ ومهما أجلبوا بخيلهم ورجلهم لا يبلغ 
الواحد منهم بعمله غاية أمله» وإنما يصل كا قلنا إلى كال نسبي «بقدر ما يحجيط به علمه. 
وما يؤديه إليه إلمامه في الحال» أما الوفاء بالمعنى حق وفائه بحيث لا يخطئه عنصر منه ولا 
حلية من حلاه ولا ينضاف إليه عرض غريب عنه يعد رقعة في ثوبه» ولا ينقلب فيه وضع 
من أوضاعه يغض من حسن تقويمه؛ وبحيث لا سبيل فيه إلى نقض أو اقتراح جديد؛ 
فذلك أمر لا يستطيع أن يتتحله رجل اكتوى بنار البيان» فضلًا عن أن ينحله لإنسان 

وآية ذلك أنك تراه حين يتعقب كلام نفسه في المَيْنّة7١)‏ بعد الفينة يجد فيه زائدًا 


يمحوه» وناقصًا يثبته؛ ويجد فيه ما يذب ويبدلء وما يقدم أو يؤخر» حتى يسلك سبيله إلى 


)١‏ الْمَبتَهُ: الْوَفْتُء والْحين. يقال أزورةُ الفينة بعد الفينة وفينة بعد فينة حينا بعد جين. [الوسيط (؟/ 
49). 


النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) 4# - 
النفس سويًا. ولعله لو رجع إليه سبعين(١2‏ مرة لكان له في كل مرة نظرة. وكلم| كان أنفذ 
بصرًا وأدق حسّاء كان أقل من ذلك قناعة وأبعد هما؛ إذ يرى وراء جهده غاية هي المثل 
الأعلى الذي يطمح إليه ولا يطاوعه. والكمال البياني الذي يتعلق به خياله ولا يناله 
#كباسط كَفَيْه إِلَ الاء لِيبْلّعَ قَاهُوَمَا هُوَ بِبَالِغهِ4 [الرعد: .]١6‏ 

هذا حظ الكلام البليغ عند قائله» فا ظنك بناقديه ومنافسيه؟ 

هذا؛ وهو يعمد إلى غاية واحدة» فكيف لو عمد معها إلى الغاية الأخرى» وحاول أن 
يضع هذه الثروة المعنوية في لفظ قاصد؟ وأنى يكون له ذلك وهو سجين هذه الفطرة 
الإنسانية التي لا تقرب به من أحد طرفي الطريق إلا بمقدار ما تبعد به عن الطرف الآخر؟ 

ولئن ظفرت بأحد وف لتقريب تينك الغايتين إلى حد ما في جملة أو جملتين» فتربص 
به كيف يكون أمره بعد ذلك. وانظر كيف يدركه الكلام والإعياء وفترة الطبع الإنساني 
فينحل من عقدة كلامه ما كان وثيقّاه ويذبل من زهرته ما كان غضًا طريّاء ثم لا يعود إلى 
قوته إلا في الشىء بعد الشىء» كما تصادف في التراب قطعة من التبر ها هنا وقطعة هنالك. 
فنقول: اله وهذا أنفس وأجود» وهذا هو واسطة العقد وبيت القصيد. 

سل العلماء بنقد الشعر والكلام: «هل رأيتم قصيدة أو رسالة كلها أو جلها معنى ‏ 
ناصعًاء ولفظًا جامعًاء ونظما رائعًا»» لقد أجمعت كلمتهم على أن أبرع الشعراء لم يبلغوا مرتبة 
الإجادة إلا في أبيات محدودة» من قصائد معدودة» وكان لهم من وراء ذلك المتوسط 
والرديء» والغث والمستكره» وكذلك قالوا في الكتاب والخطباء» والأمر فيهم أبين. 

فإن سرك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فترة ولا انقطاع» فانظر 
حيث شئت من القرآن» تجد بيانًا قد قدّر على حاجة النفس أحسن تقدير» فلا تحس فيه 
بتخمة الإسراف ولا بمخمصة التقتير» يؤدي لك من كل معنى صورة نقية وافية: «نقية» لا 
يشوبها ثيء مما هو غريب عنهاء «وافية» لا يشذ عنها شىء من عناصرها الأصلية 
ولواحقها الكالية» كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه. ففي كل جملة منه جهاز من أجهزة 
المعنى» وفي كل كلمة منه عضو من أعضائه. وفي كل حرف منه جزء بقدره» وني أوضاع 
كلماته من جمله. وأوضاع جمله من آياته سر الحياة الذي ينتظم المعنى بأدائه. 


.] كا يِرْوَى عن زهير في تبذيب قصائده التي كان يسميها «الحوليات». [د/ محمد عَبْد الله دراز‎ )١( 


© النبأ العظي(نظرات جديدة 4# القرآن الكريم) 
وبالجملة ترى كما يقول الباقلاني: "محاسن متوالية(١2»‏ وبدائع تترا». 
ضع يدك حيث شئت من المصحف, وعد ما أحصته كفك من الكلمات عدّاء ثم 
أحص عدتها من أبلغ كلام تختاره خارجًا("2 عن الدفتين» وانظر نسبة ما حواه هذا الكلام 
من المعاني إلى ذاك. ثم انظر: كم كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلما من هذا الكلام دون 
إخلال بغرض قائله؟ وأي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدهها هناك؟! فكتاب الله تعالى كا 
يقول ابن عطية: «لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب لفظة أحسن منها لم توجد0(”) 
بل هو ى| وصفه الله لإكِمّدبٌ أَحْكِمَت ءَايَتُهُ نْرْفْضِلَتْ من أَنْ حَكير بير [هود: 6010 
( <ض 2 ل )1:6 «خطاب العامة ورخطاب الخاص4 »: 
وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس» فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح 
المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لنولت بهم إلى مستوّى لا يرضونه لأنفسهم ف 
الخطاب, ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من 
ذلك با لا تطيقه عقولهمء فلا غنى لك إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حظها كاملا 
. من بيانك ‏ أن تخاطب كل واحدة منها بغير ما تخاطب به الأخرى؛ كما تخاطب الأطفال 
بغير ما تخاطب به الرجالء فأما أن حملة واحدة تلقى إلى العللاء والجهلاء» وإلى الأذكياء 
والأغبياء» وإلى السّوقة(*) والملوك فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله وعلى وفق 
)١(‏ أصل الكلمة «تتوالى» هذا في كتاب إعجاز القرآن للباقلاني» ولكننا نقلناها بالمعنى» ولم ننقلها قصدًا 
لإصلاح خطأ مشهور بين المبتدثين » إذ يظنون كلمة «تترا» فعلًا مضارعًاء وإن| هي اسم منصوب 
أصله وتراء أي متتابعاء ولا يخفى أن جعل القرينة الأولى فعلّا مضارعًا من شأنه أن يقرر هذا الوهم 
في نفس الطالب؛ فآثرنا تعديلها على هذا الوجه مع التنبيه على ذلك. [د/ محمد عَبّْد الله دراز]. 
)١(‏ وكلام النبي يَف وإن كان لما أشربه من روح الوحي ‏ أوجز وأفصح كلام تكلم به الناسء لا يبلغ في 
وجازته واكتنازه وامتلائه بتلك الثروة المعنوية معشار ما تجده من ذلك في القرآن الكريم. [د/ محمّد 
عَبْد الله دراز ]. 
(*) عن الإتقان في علوم القرآن. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
()... وأنت فأنعم النظر في هذه الآية الكريمة تجدها قد جمعت كل ما بسطناه في هذا الفصل بكلمتي 
«الإحكام» و«التفصيل» وأي إحكام وتفصيل؟ إحكام من «حكيم» متقن لا خلل في صناعته 
وتفصيل من «خبير» عالم بدقائق الأمور وتفاصيلها على ما هي عليه. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
(5) السّوقّة: الرّعية وأوساط النّاس وَتطلق على الْوَاحِد وَغَيره فَيْقَال هُوَ سوقة وهم سوقة (ج) سوق. 
السوقي: الْمَنْسُوب إِلَّ السّوق أو السوقة. [الوسيط /١(‏ 574)]. 


النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) :4# ١‏ 
حاجته فذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم. فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى 
كلام بلطائف التعبير» ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم. 
ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة» فهو متعة العامة والخاصة على السواء؛ ميسر 
لكل من أراد لوَلْقَد يرا أَرَمانَ |إزكَر فَهَلْ من مُدحكر © * [القمر: .]1١‏ 

ده _و»: «إقناع العقل» و«إمتاع العاطفك»: 

وفي النفس الإنسانية قوتان: قوة تفكير» وقوة وجدان» وحاجة كل واحدة منهما غير 
حاجة أختها. فأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته» وعن الخير للعمل به» وأما الأخرى 
فتسجل إحساسها با في الأشياء من لذة وألم» والبيان التام هو الذي يوني لك هاتين 
الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين» فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة 
الوجدانية معا. 

فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس؟ 

لقد عرفنا كلام العلماء والحكماء؛ وعرفنا كلام الأدباء والشعراء» فا وجدنا من هؤلاء 
ولا هؤلاء إلا غلوًا في جانب» وقصورا في جانب. 

ه «فأما» الحكاء فإن| يؤدون إليك ثار عقوهم غذاءً لعقلك. ولا تتوجه نفوسهم إلى 
استهواء نفسك واختلاب عاطفتك. فتراهم حين يقدمون إليك -حقائق العلوم لا يأببون لما 
فيها من جفاف وعري وَبَبْو11) عن الطباع. 

ه «وأما» الشعراء فإنم)ا يسعون إلى استثارة وجدانك. وتحريك أوتار الشعور من 
نفسك. فلا يبالون بها صوروه لك أن يكون غيًّا أو رشدًا؛ وأن يكون حقيقة حقيقة أو تخيلا. 
فتراهم جادين وهم هازلون» يستبكون وإن كانوا لا ييكون. ويُطربون وإن كانوا لا 
يتطربون #وَالشْعرَاء بَِعُهُمُ ألقَاوْنَ © ريرم فى كل وَادِبهِمُونَ © وَأَْم يعُوأُو ىما لا 
يَفْعَلْونَ © * [الشعراء: 4 75-3717؟]. 

وكل امرئ حين يفكر فإن| هو فيلسوف صغير. وكل امرئ حين يحس ويشعر فإنا هو 
شاعر صغير» فسل علماء النفس: «هل رأيتم أحدًا تتكافأ فيه قوة التفكير وقوة الوجدان 
وسائر القوى النفسية على سواء؟ ولو مالت هذه القوى إلى شيء من التعادل عند قليل من 


.])849 نبا الشّومْء نبوا ونيا ونبوة لم يستو في مَكَاَةُ الْمُئّاسب لَهُ... وَالنبوّة: الْجَفْوَة. [الوسيط (؟/‎ )١( 


ل هِ#» النبأ العظيم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) 4# 
الناس فهل ترونها تعمل في النفس دفعة ونسبة واحدة؟ « يجيبوك بلسان واحد: «كلاء بل 
لا تعمل إلا مناوبة في حال بعد حال وكلما تسلطت واحدة منهن اضمحلت الأخرى 
وكاد ينمحي أثرها. فالذي ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه والذي يقع تحت تأثير 
لذة أو ألم يضعف تفكيره» وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية إلى هاتين الغايتين قصدًا 
واحدّاء وإلا لكانت مقبلة مدبرة معًا. وصدق الله: #إمّا جَعَلَ أَلَهُ جل من قَلْبَنِ فى جَوَفِ د * 
[الأحزاب: 5 ]. ْ 

فكيف تطمع من إنسان في أن بب لك هاتين الطلبتين على سواءء وهو لم يجمعها في 
نفسه على سواء؟ وما كلام المتكلم إلا صورة الحال الغالبة عليه من بين تلك الأحوال. 

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم أي القوتين كان خاضمًا لها حين 
قال أو كتب: 

« «فإذا» رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو وصف طريقة عملية قلت: هذا ثمرة 


ظ « «وإذا» رأيته يعمد إلى تحريض النفس أو تنفيرهاء وقبضها أو بسطهاء واستثارة 

. كوامن لذتها أو ألمها. 

قلت: هذا ثمرة العاطفة. 

« «وإذا» رأيته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ له بعد ما قضى 
وطره من سابقه» ى| ينتقل من غرض إلى غرضء عرفت بذلك تعاقب التفكير والشعور 
على نفسه. 

وأما أن أسلوبًا واحدًا يتجه اتجاهًا واحدًا ويجمع في يديك هذين الطرفين معّاء ى| 
يحمل الخصن الواحد من الشجرة أوراقًا وأزهارًا وأثمارا معّاء أو كا يسري الروح في الجسد 
والماء في العود الأخضرء فذلك ما لا تظفر به في كلام بشر» ولا هو من سنن الله في النفس 
الإنسنانية. 

فمن لك إِذَّن بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة بها يرضي 
حتى أولئك الفلاسفة المتعمقين. ومن المتعة الوجدانية الطيبة بها يرضي حتى هؤلاء الشعراء 


المرحين؟ 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة.# القرآن الكريم) 9 
ذلك الله رب العالمين» فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن. وهو القادر على أن يخاطب 
العقل والقلب معًا بلسان. وأن يمزج الحق والجمال معًا يلتقيان ولا يبغيان. وأن يخرج من 
بينهما شرابًا خالصًا سائعًا للشاربين» وهذا هو ما تجده في كتابه الكريم حيثم! توجهت. 
« ألا تراه في فسحة قصه وأخباره(21 لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة؟ 


أوَلَا تراه في معمعة براهينه217 وأحكامه(") لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق» 
وتحذير وتنفير» وتهويل وتعجيبء وتبكيت وتأنيب؟ يبث ذلك في مطالع آياته ومعاطع 
وتضاعيفها طاتَفْشَمِرُ مه لود لذِينَ يَحَْوْنَ وهر ثْركَلينُ لوده وَلومهرَ إلى دكر آله [الزمر: 
3 9# إنه ول صل ج وم موزل > [الطارق: .]١4‏ 


دز- حح»: دالبيان» ودا ل جمال:: 
وهذه عجبيبه ة أخرى تجدها 2 القرآن ولا تجدها في| سوأه. ذلك أن الناس | اذا عمدوا 


)١(‏ اقرأ معلا سورة القصص وسورة يوسف #كله. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(7) اقرأ مثا قوله تعالى: «أوكان فهمآ اله إ/, آنه لتسدئا شبحَدن سرب لمر عَمَا يَصُِونَ © > [الأنبياء: 
7]. وانظر كيف اجتمع الاستدلال والتهويل والاستعظام في هذه الكلمات القليلة. بل الدليل نفسه , 
جامع بين عمق المقدمات اليقينية ووضوح المقدهات المسلمة ودقة التصوير لما يعقب التنازع من 
«الفساد؛ الرهيب. فهو برهاني خطابي عاطفي معًا. هل تجد مثل هذا في كتاب من كتب الحكمة 
النظرية؟ [د/ محمد عَبّْد الله دراز]. 

(*) اقرأ مثا قوله تعالى: (يتأيها لين امو اكيب عكد اساي اف لخرْيآلحرِوَآمَبد مد وال 
بألأطى قم عن له من أيه ئة باع روفي وَأدآهُ ليه إحسّدن ندن درك تَحفِيتٌ من بكم وَرَحمَة ف أعتدئ 
بَتَدَذَالِكَ فَلمُ عَذَابٌ ليرج * [البقرة: .]١‏ وانظر: 
© الاستدراج إلى الطاعة في افتتاح الآية بقوله: «يتأبها اين ءَامَُوأ». 
© وترقيق العاطفة بين الواترين والموتورين في قوله: لأَِيدِ4: وقوله: لبالْمَْرُوٍ 4» وقوله: 
«بإخسدن4. 

« والامتنان في قوله: تفي ين كز ورم 4. 
ل والتهديد في ختام الآية. 

ثم انظر في أي شأن يتكلم؟ أليس في فريضة مفصلة وفي مسألة دموية؟ وتتبع هذا المعنى في سائر 
آيات الأحكام حتى أحكام الإيلاء والظهار» ففي أي كتاب من كتب التشريع تجد مثل هذا الروحم؟ 
بل في أي لسان تجد هذا المزاج العجيب؟ تالله لو أن أحدًا حاول أن يجمع في بيانه بين هذين الطرفين 
ففرق همه ووزع أجزاء نفسهء لحاء بالأضداد المتنافرة ولخرج بثوب بيانه رقعًا ممزعة. [د/ محمّد عَبْدالله 


دراز]. 


إلى تحديد أغراضهم لم تتسع لتأويل. وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبيام أو الإلباس. أو إلى 
اللغو الذي لا يفيد. ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في كلام واحد. 
وتقرأ القطعة من القرآن فتجد في ألفاظها من الشفوف. والملاسة والإحكام والخلو 


من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كد خخاطر ولا استعادة 


حديث. كأنك لا تسمع كلامًا ولغات بل ترى صورًا وحقائق ماثلة. وهكذا يخيل إليك 
أنك قد أحطت به خررًا ووقفت على معناه محدودًا؛ هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى لرأيتك 


منه بإزاء معنى جديد غير الذي سبق إلى فهمك أول مرة وكذلك.. حتى ترى للجملة 


الواحدة أو الكلمة الواحدة(١)‏ وجومًا عدة. كلها صحيح أو محتمل للصحة؛ كأنما هي 
فص من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعًاء فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان 
الطيف كلهاء فلا تدري ماذا تأخذ عينك وماذا تدع. ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك 
رأى منها أكثر ما رأيت. وهكذا نجد كتابًا مفتوحًا مع الزمان يأخذ كل منه ما يسر له؛ بل 
ترى حيطا مترامي الأطراف لا تحده عقول الأفراد ولا الأجيال. 


)١(‏ هذا مثل صغير: اقرأ قوله تعالى: وََطهيررُقُ من يَقَآهبَرِحِسَابِ 4 [البقرة: 17؟]. وانظر هل ترى كلامًا 


أبين من هذا في عقول الناس. ثم انظر كم في هذه الكلمة من مرونة. فإنك لو قلت في معناها: 

إنه - سبحانه ‏ يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه» ولا سائل يسأله لماذا يبسط الرزق طؤلاء ويقدره 
على هؤلاء» أصبت. 

"ا ولو قلت: إنه يرزق بغير تقتبر ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاد. أصبت. 

لا ولو قلت: إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر» ولا يحتسب». أصبت. 

* ولو قلت: إنه يرزق بغير معاتبة ومناقشة له على عمله» أصبت. 

ا ولو قلت: يرزقه رزقًا كثيرًا لا يدخل تحت حصر وحساب. أصبت. فعلى الأول يكون الكلام 
تقريرًا لقاعدة الأرزاق في الدنيا وأن نظامها لا يجري على حسب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه 
أو عمله» بل تجري وفقًا لمشيئته وحكمته سبحانه في الابتلاء» وفي ذلك ما فيه من التسلية لفقراء 
المؤمنين» ومن ال حضم لنفوس المغرورين من المترفين. وعلى الثاني يكون تنبيهًا على سعة خزائنه وبسطة 
يده جل شأنه. وعلى الثالث يكون تلويحا للمؤمنين بها سيفتح الله لهم من أبواب النصر والظفر حتى 
يبدل عسرهم يسرًا وفقرهم غنى من حيث لا يظنون. وعلى الرابع والخامس يكون وعدًا للصالحين 
إما بدخوهم الجنة بغير حساب. وإما بمضاعفة أجورهم أضعافا كثيرة لا يحصرها العد. ومن وقف 
على علم التأويل واطلع على معترك أفهام العلاء في آية رأى من ذلك العجب العجاب. [د/ محمد 
عَبْد الله دراز]. 


النبأ العظيم(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) © 
ألم تر كيف وسع الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها في الأصول والفروع؟ وكيف 
وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها في القديم والحديث؟ وهو على لينه للعقول 
والأفهام صلب متين. ولا يتناقض ولا يتبدل. يحتج به كل فريق لرأيه» ويدعيه لنفسه» وهو 
في سموه فوق الجميع يطل على معاركهم حوله. وكأن لسان حاله يقول هؤلاء وهؤلاء: 
#كلّ يَعْمَلُ عَلَ شَاكلته فَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أُهْدَى سَبِيلًا4 [الإسراء: 84]. 
© دفة التعبير القرآاني: 
هاانحن أولاء قدعرفيها لاك جانتااين فلك الميغاففي» التباتة القن لقتال كلها 
أيدي الناس. وها قد أعطيناك في حاشية كل منها نموذجًا صغيرًاء يفتح لك الباب إلى 
احتذائه في سائر القرآن. فهل ترى في هذا وفاءً بها وعدناك», وبا عودناك» من التقفية على 
آثار التفصيل بشيء من التطبيق والتمثيل؟ أم لا تزال بحاجة إلى المزيد من هذه الأمثلة؟! 
سنزيدك. وسنوجه نظرك بنوع خاص إلى دقة التعبير القرآني ومتانة نظمه. وعجيب 
تصرفه. حتى يؤدي لك المعنى الوافر الشريء في اللفظ القاصد النقي» إذ كانت هذه 
الخاصة الأولى ‏ من الخواص التي ذكرناها ‏ أحوج إلى التوقيف والإرشاد. 
ولا تحسبن أننا سنضرب لك الأمثال بتلك الآيات الكريمة التي وقع اختيار الناس | 
عليها وتواصفوا الإعجاب بها. كقوله تعالى: لوَقِيلَ يَتَأَرْضٌ أَبْلى مَآءكِ... 4 [هود: ؛4] 
الآية(21» وقوله: #وَأكرْ فى الْقِصّاصٍ حَيَة4 [البقرة: 179] ("2 وأشباهههما. بل نريد أن 
نجيئك بمثال من عروض القرآن في معنى لا يأبه له الناس ولا يقع اختيارهم على مثله 
عادة. ليكون دليلًا على ما وراءه. 
© تطبيق على آية كردمة: 
يقول الله تعالى في ذكر حجّاج اليهود: لوَإدَتِلَ لامر وأبمَآ نَل أَْه ْوأ ومن بمآ أل 
اونا تآ ل ةنا دل فو نأي مل د كه 
م منِينَ © © وَلَتَدَ جَآأءكُر مُوسئئ بِاليدتدتٍ ثُرْ أَنَحَذْقٌ أجل من بد وَأشْرَ ظَدلِمُونَ © وَإدْ أَحَذْنا 


)١(‏ اقرأ إن شئت ما كتبه السكاكي عن هذه الآية في كتابه «مفتاح العلوم» بعد تعريف البلاغة والفصاحة 
في آخر علم البيان. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
(؟) اقرأ ما كتبه عنها المفسرون وما كتبه صاحب «الإتقان» في بحث الإيجاز والإطناب. [د/ محمد عَبْد الله 


دراز]. 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) 4# “بل 
ميكَفَكْرَ وَرََّمنَافَودَكُمٌ الور خُذُوأ مآ تدك وو واس سَمموا الوأ 50 وَأَفْروأ:ف 
قري ليجل تقرة فل بلستابأنة كوو شك ثر زوين ف 4لايق: أو_عوع(20, 
هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل. 

والعناصر الأصلية التي تبرزها لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي : 

١‏ مقالة ينصح بها الناصح لليهودء إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن. 

 "‏ إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين. 

١‏ الرد على هذا الجواب بركنيه» من عدة وجوه. 

وأقسمٌ لو أن محاميًا بليعًا وكلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضية؛ ثم 
شدي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في نفس الداعي والمدعو لما وسعه في أدائها 
أضعاف هذه الكلمات. ولعله بعد ذلك لا يفي با حوها من إشارات واحتراسات وآداب 
وأخلاق. 

قال الناصح لليهود: آمنوا بالقرآن ى! آمنتم بالتوراة؛ ألستم قد آمنتم بالتوراة التي جاء 

بها موسى لأنها أنزها الله؛ فالقرآن الذي جاء به محمد أنزله الله» فآمنوا به كا آمنتم بها. 

2 فانظر كيف جمع القرآن هذا المعنى الكثير في هذا اللفظ الوجيز لءَامئوأ يما أَنرَلَ آَم 
[البقرة: ]4١‏ . وسر ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح اسم القرآن إلى كنايته» فجعل 
دعاءهم إلى الإيمان به دعاء إلى الشيء بحجته» وبذلك أخرج الدليل والدعوة في لفظ 
واحد. 

ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه فلم يقل: آمنوا با أنزل الله «على محمد» مع أن 
هذا جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة. أتدري لم ذلك؟ ... لأنه لو ذكر لكان في 
نظر الحكمة البيانية زائدًا وفي نظر الحكمة الإرشادية مفسدًا. أما الأول فلأن هذه 
الخصوصية لا مدخل لما في الإلزام» فأدير الأمر على القدر المشترك وعلى الحد الأوسط 
الذي هو عمود الدليل. وأما الثاني فلأن إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء من شأنه أن 
يخرج أضغانهم ويثير أحقادهم فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من التأليف 
والإصلاح. 


)١(‏ البقرة: الآية 4١‏ والآيتان بعدها. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


ل هف امنبأ العظيم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) ## 1 

ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام» وهو أنه ليس دين تفريق 
وخصومة. بل هو جامع ما فرّقه الناس من الأديان, داع إلى الإيهان بالكتب كلها على 
سواء: با أنزل على إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطء وما أوتقٍ موسى 
وعيسى والنبيون من ربهم. لا نفرق بين شيء من كتبه» ىا لا نفرق بين أحد من رسله. 

كان جواب اليهود أن قالوا: إن الذي دعانا للإيهان بالتوراة ليس هو كونها أنزها الله 
فحسبء بل إننا آمنا بها لأنَّ الله أنزها عليناء والقرآن لم ينزله عليناء فلكم قرآنكم ولنا 
توراتناء ولكل أمة شرعة ومنهاج. 

هذا هو المعنى الذي أوجزه القرآن في قوله: لنْوْمنُبمَآأَِلَ ك4 [البقرة: ]4١‏ وهذا هو 
المقصد الأول. وقد زاد في إيجاز هذه العبارة أن حذف منها فاعل الإنزال وهو لفظ الجلالة؛ 
لأنه تقدم ذكره في نظيرتها. 

من البين أن اقتصارهم على الإيمان با أنزل عليهم يومئ إلى كفرانهم با أنزل على 
غيرهم» وهذا هو المقصد الثاني. ولكنهم نحاشوا التصريح به لما فيه من شناعة التسجيل 
على أنفسهم بالكفرء فأراد القرآن أن يبرزه. انظر كيف أبرزه؟ إنه لم يجعل لازم مذهبهم ٠‏ 
مذهبًا هم» ولم يدخل مضمون قوم في جملة ما نقله من كلامهم؛ بل أخرجه في معرض 
الشرح والتعليق على مقالتهم: فقال: #وََشُرُونَ بمَا وَرَآَمُر [البقرة: ]4١‏ أليس ذلك هو 
غاية الأمانة في النقل؟ 

ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ إبمًا وَرَءَمْر 4 [البقرة: ]4١‏ فإن لهذه الكلمة وجهًا 
تعم به غير القرآن ووجهًا تخص به هذا العموم. ذلك أنهم كما كفروا بالقرآن المنزل على 
محمد ين كفروا بالإنجيل المنزل على عيسىء وكلاهما وراء التوراة» أي جاء بعدها. ولكنهم 
لم يكفروا بها قبل التوراة من صحف إبراهيم مثلا. وهكذا تراه قد حدد الجريمة تمام 
التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع. وهذا هو غاية الإنصاف وتحري الصدق في 
الاتهام. 

جاء دور الرد والمناقشة فيا أعلنوه وما أسروه. [ 

فتراه لا يبدأ بمحاورتهم في دعوى إيم|انهم بكتابهم» بل يتركها مؤقنًا كأنها مسلّمة ليبني 02 
عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتبء فيقول: كيف يكون إيمانهم بكتاءهم باعثًا على الكفر | 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) 669 


بها هو حق مثله؟ ‏ لاء بل #وَهْوَ الْحَقٌّ 4 [البقرة: ]9١‏ كله(١ 2‏ وهل يعارض الحق حتى 
يكون الإيان بأحدهما موجبًا للكفر بالآخر؟! 

ثم يترقى فيقول: وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة عليه 
كالأمر بين كل حق وحق «فقد يكون الشيء حقًا وغيره حا فلا يتكاذبان» ولكنهما في 
شأنين مختلفين فلا يشهد بعضه) لبعض. أما هذا الكتاب فإنه جاء شاهدًا و ##مصَرَنَ # 
[البقرة: ]4١‏ لما بين يديه من الكتب. فأنى يكذب به من يؤمن بها؟ ! 

ثم يستمر في إكمال هذا الوجه قائلا: ولو أن التحريف أو الضياع الذي نال من هذه 
الكتب قد ذهب بمعالم الحق فيها جملة لكان لهم بعض العذر في تكذيبهم بالقرآن؛ إذ يحق 
هم أن يقولوا: «إن البقية المحفوظة من هذه الكتب في عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذا 
التطابق والتصادق» فليس الإيهان بها موجبًا للإيان به».. بل لو أن هذه البقية ليست 
عندهم ولكنهم كانوا عن دراستها غافلين» لكان لهم مثل ذلك العذر. أما وهذا القرآن 
مصدق لما هو قائم من الكتاب في زمنهم وبأيدهم والارشرة يديم ناذا يعتذرون وأنى 
يذهبون؟! هذا المعنى كله يؤديه لنا القرآن بكلمة #لَْمَا مَعَهُمَ4 [البقرة: ]4١‏ . 

فانظر إلى الإحكام في صنعة البيان: إنما هي كلمة رُفعت("2 وأخرى وُضعت2) في 
مكانها عند الحاجة إليها؛ فكانت هذه الكلمة حس) لكل عذرء وسدًا لكل باب من أبواب 
المرب؛ بل كانت هذه الكلمة وحدها بمثابة حركة تطويق للخصم تمت في خطوة واحدة. 
وفي غير ما جلبة ولا طنطنة. 

وَلَمّا قضى وطر النفس من هذا الجانب المطوي الذي ساقه مساق الاعتراض 
والاستطراد» استوى إلى الردٌ على المقصد الأصلى الذي تبجحوا بإعلانه والافتخار به» وهو 


)١(‏ فإن ما سواه إن خالفه كان شاهدًا على نفسه بالبطلان» وإلا كان صحيحًا أو محتمالا للصحة. فهو إذًا 
معيار الحق وميزانه. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(0:)0”) ذلك أنه كان مقتضى السياق أن يقال: «مصدقًا لما أنزل عليهم» ولكنه لأمر ما نحى عن كتابهم 
ذلك اللقب القديم» وألبسه هذا العنوان الجديد» ولو بدلت أحد اللقبين مكان الآخر لما صلح 
أحدهما في موضع صاحبه بل لو جئت بلقب آخر فقلت: «مصدقا لما هو باق في زمنهم» أو 
المصدقًا لما عندهم؟ لما تم الإلزام» وهذا من عجب شأن القرآن؛ لا تبديل لكلاته. [د/ محمد عَبْد الله 


دراز]. 


لل##» النبأ العظيم(نظرات جديدةئ القرآن الكريم) © 
دعواهم الإيان با أنزل عليهم» فأوسعهم إكذابًا وتفنيدّاء وبين أن داء الجحود فيهم داء 
قديم» قد أشربوه في قلو.هم ومضت عليه القرون حتى أصبح مرضًا مزمئاء وأن الذي أتوه 
اليوم من الكفر با أنزل على محمد يَِِةِ ما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم با أنزل 
بالله» وانتهاكهم لحرمة أنبيائه» وتمردهم على أوامره: لدَلرَتَتكلُونَ أنيآء أَشْهِ من قَبَلُ إن كُدثر 
مَزْمنِينَ # [البقرة: ]9١‏ . 

١‏ تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدت له في آخر المرحلة السابقة؛ 


إذ يفهم السامع من تكذيبهم بها يصدق كتابهم أنهم صاروا مكذبين بكتابهم نفسه؛ وهل 
الذي يكذب من يُصدقك يبقى مصدًّا لك؟! 

غير أن هذا المعنى إنه| أخذ استنباطًا من أقوالهمء وإلزامًا لهم بمآل مذهبهم. ولم يؤخذ 
بطريق مباشر من واقع أحوالهم. فكانت فيل الجديد 

وهكذا كانت كلمة #مُصَّدَقًا لْمَامَعَهُرَ # [البقرة: ]4١‏ مغلاقًا لما قبلها مفتاحًا لما بعدهاء 
وكانت آخر درجة في سلم الغرض الأول هي أول درجة في سلم الغرض الثاني. فا أوثق 
هذا الالتحام بين أجزاء الكلام! وما أرشد هذه القيادة للنفس بزمام البيان» تدريجًا له على 
مدارجهاء وتنزيلًا له على قدر حاجتها وفي وقت تلك الحاجة! فم| هو إلا أن آنس تطلّع 
النفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى غاية» إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية ووقفها 
عليها تامة كاملة. 

١‏ وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلىي وأعرض عن ذكر الكاسب 
الحقيقي لتلك الجرائم» فلم يقل: «فلم قتل آباؤكم أنبياء الله» واتخذوا العجل» وقالوا سمعنا 
وعصينا؟ «إذ كان القول على هذا الوضع حجة داحضة في بادئ الرأي» مثلها كمثل محاجة 
الذئب للحَمّل في الأسطورة المشهورة7١2»‏ فكان يحق لهم في جوابها أن يقولوا: «وما لنا 
ولأبائنا؟ تلك أمة قد خلتء ولا تزر وازرة وزر أخرى». 

ولو زاد مثلا: «وأنتم مثلهم؛ قد تشاببت قلوبكم وقلوبهم»؛ لجاء هذا التدارك بعد 
١‏ التي تزعم أن ذئبًا عدا على حمل صغير بحجة أن أخاه أو أباه كان قد عكر عليه ماء القناة وهو يشرب 

منذ عام مضى. وهي تمثل عدوان القوي على الضعيف استنادًا لأوهن الأسباب. [د/ محمد عَبْد الله 


دراز ]. 
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فوات الوقت. ولتراخى حبل الكلام وفترت قوته. 
فكان اختصار الكلام على ما ترى ‏ بوقفهم بادئ ذي بدء في موقف الاتهام ‏ إسراعا 
بتسديد(١2‏ سهم الحجة إلى هدفهاء وتنبيهًا في الوقت نفسه عل أنهم ذرية بعضها من 
بعضء وأنهم سواسية في الجرم» فعلى أهم وضعت يدك فقد وضعتها على الجاني الأثيم؛ 
لأنهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم, أو الرضا عن أفاعيلهمء أو الانطواء على 
"- وانظر كيف زاد هذا المعنى ترشيحًا(' بإخراج الجريمة الأولى وهي جريمة القتل 
في صيغة الفعل المضارع تصويرًا لها بصورة الأمر الواقع الآنء كأنه بذلك يعرض علينا 
هؤلاء القوم أنفسهم وأيديهم ملوثة بتلك الدماء الزكية. 
؛ ‏ ولقد كان التعبير ببذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام مما يفتح بابًا من الإيحاش 
لقلب النبي العربي الكريم؛ وبابًا من الإطماع لأعدائه في نجاح تدابيرهم ومحاولاتهم 
لقتله2”0. فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك كله بقوله: #من قَبْلُ» [البقرة: ]9١‏ 
فقطع بهذه الكلمة أطماعهم وثبت بها قلب حبيبه يف إذ كانت بمثابة وعده إياه بعصمته 
من الناس. ذلك إلى ما فيها من تنبيه على أصل وضع الكلام وعلى ما صنع به من التجوز 
المذكور آنمًا في الإسناد وفي الصيغة. 

4 وانظر كيف جيء بالأفعال في الجرائم التالية على صيغة الماضي بعد أن وطأ لها 
ببذه الكلمة: #من قَبْلُّ4 [البقرة: »]4١‏ فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعي حين لم تبق 
هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول. 

١‏ وانظر إلى الآداب العالية في عرض الجريمة الثانية وهي جريمة الشرك؛ فإنها لما 
كانت أغلظ من سابقتها وأشد نكرًا في العقول نبه على ذلك ألطف تنبيه بحذف أحد 
ركنيهاء فلم يقل: اتخذتم العجل إِخَاء بل طوى هذا المفعول الثاني استبشاعًا للتصريح به في 
صحبة الأول» وبيانًا لما بينهها من مفارقة.. وكم في هذا الحذف من تعبير وتبويل!! فرب 
)١(‏ وهذا هو ما يسمى المناظرة «بالتقريب» بين الدليل والمطلوب. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

)١(‏ رشح العرقء والترشح: للاستعارة عند البيانيين ذكر ما يلائم المشبه به تقوية هاء وتنقية الماء ونحوه 

من المواد العالقة به. [الوسيط .])757/1١(‏ 
() انظر محاولة قتل النبي ينيد في: السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 9 7). 
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- ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل» إعراضًا عن كل زيادة 
لا تمس إليها حاجة البيان في الحال» فقد قال: إن القرآن مصدق لما معهم. ولم يبيين مدى 


هذا التصديق: أفي أصول الدين فحسبء أم في الأصول والفروع جميعًاء أم في الأصول 
وبعض الفروعء وإلى أي حد؟ ذلك أن هذا كلام الملوك لا يتنزل إلا بقدر معلوم. وماذا 
يعني الداعي إلى أصل الإيان أن يمتد التطابق بين الأديان إلى فروعها أو لا يمتد؟ 
فليبحث علاء التشريع! 

وقال: إغهم يقتلون أنبياء الله. فمن هم أولئك الأنبياء؟ ... ليبحث علاء التاريخ! 

وقال: إن موسى جاءهم بالبينات. فكم هي؟ وما هي؟ 

وقال: إنه أخذ عليهم ميثاقهم. فعلى أي شيء كان الميئاق؟ 

إن حكمة البيان القرآني لأجلٌ من أن تعرض هذه التفاصيل في مثل هذا الموضع. ولو 
ذكرت هاهنا لكان مثلها مثل من يسأل: لم ضربت عبدك؟ فيقول: لأنه ضرب غلامًا 
اسمه كذا واسم أبيه كذا وحليته وولد في عام كذا. ألا ترى أن هذا زائد وكثير7١).‏ 

4- ولو ذهبنا نتبع سائر ما في هذه القطعة من اللطائف لخرجنا عن حد التمثيل " | 
والتنبيه الذي قصدنا إليه. فلنكتفٍ بتوجيه نظرك فيها إلى سر دقيق لا تراه في كلام الناس. 
ذلك أن المرء إذا أهمه أمر من الدفاع أو الإقناع أو غيرهما بدت على كلامه مّسحة الانفعال 
بأغراضه» وكان تأثيره بها في نفسك على قدر تأثره هو؛ طبعًا أو تطبعّاء فتكاد تحس با يخالجه 
من المسرة في ظفره ومن الامتعاض في إخفاقه. بل تراه يكاد يبلك أسمًا لو أعرض الناس 
عن هداه إذا كان مؤمًا بقضيته» مخلصًا في دعوته. ى) هو شأن الأنبياء ‏ عليهم السلام أ 


)١(‏ ومن هنا عيب على امرئ القيس تفصيله في غير موضع التفصيل» وذلك فيا هو معدود من أجود 


شعره) قوله: 
قا نَبِكِ من ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمنزل 20 بسقط اللو بين الدّخول فحؤمل 
فتوضح فالمقراة اوسن شع ميجرو ساسم اعسوم وم 


لم يقنع في وصف المنزل بقوله: ل ا قال الباقلاني: 1. .. كأنه يريد 
بيع بيع المنزل» فيخشى إن أخل بحد منه أن يكون بيعه فاسدًا أو شرطه باطلًا!». [د/ محمد عَبْد الله 


دراز]. 
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هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى من أن تنفعل بهذه الأغراض» قوة تؤثر ولا تتأثر» 
تصف لك الحقائق: خيرها وشرهاء في عزة من لا ينفعه خيرء واقتدار من لا يضره شر. 

هذا الطابّع من الكبرياء والعظمة تراه جليًا من خلال هذا الأسلوب المقتصد في 
حجاجه أخذًا وردّاء المقتصد في وصفه مدحًا وقدحًا. 

انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة: 9وَهْوَلْحَقُ ©. 
نعم إنها كملة تملأ النفس» ولكن هل تشبعك أيها الإنسان تلك الكلمة إذا أردت أن 
تصف حقيقة من الحقائق التي تقتنع بها وتحب أن تقنع بها الناس؟ 

وانظر إليه بعد أن سجل على بني إسرائيل أفحش الفحش وهو وضعهم البقر الذي 
هو مثل في البلادة موضع المعبود الأقدس» وبعد أن وصف قسوة قلوبهم في تأبيهم على 
أوامر الله مع حملهم عليها بالآبات الرهيبة؛ فتراه لا يزيد على أن يقول في الأولى: إن هذا 
«ظلم» وفي الثانية: #بِنْسَمَا4 صنعتم. أذلك كل ما تقابل به هذه الشناعات؟ نعم, إنهما 
كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو فهمتا على وجههماء ولكن أين الألم وحرارة الاندفاع في 
الانتقام؟ بل أين الإقذاع(١2‏ والتشنيع؟ وأين الإسراف والفجور الذي تراه في كلام الناس 
إذا أحفظوا بالنيل من مقامهم؟ 

لله ما أعفٌ هذه الخصومة؛ وما أعز هذا الجنئاب وأغناه عن شكر الشاكرين وكفر 
الكافرين» وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر! 

القرآن إيجازكله 

© القرآن إيجازكله؛ سواء مواضع إجماله ومواضع تفصيله: 

قلنا: إن القرآن الكريم يستثمر دائ) برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد أكثن ما 
يمكن من المعاني. أجل؛ تلك ظاهرة بارزة فيه كله؛ يستوي فيها مواضع إجماله التي 
يسميها الناس مقام الإيجازء ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام الإطناب. ولذلك نسميه 
إيجارًا كله('2؛ لأننا نراه في كلام المقامين لا يجوز سبيل القصد. ولا يميل إلى الإسراف ميلا 


)غ2 قزعه: قلعا: شتمه بكلام قبيح) وبالعصا: ضريه ما وعن الأمر: كمه ومنلعه) وتقذع: تكره. 
[الوسيط (؟5/ .])7/7١‏ 
(0)لما كان هذا اصطلاحًا جديدًا نخالف به مصطلح القوم ل نر بدا من إيضاح سبب المخالفة: - 
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- قسَّم علاء البلاغة الكلام إلى «مساو» و«موجز» وامطنب». وعرفوا المساواة بأنها أداء المعنى بلفظ 
على قدره. والإيجاز بأنه أداء المعنى بلفظ ناقص عنه واف به» والإطناب بأنه أداء المعنى بلفظ زائد 
عنه لفائدة. وجعلوا المقياس الذي يضبط به هذا التقسيم أمرًا عرفيًا أو وضعيًا: فاعتبر السكاكي 
المقدار الذي يتكلم به أوساط الناس في محاوراتهم ومتعارف خطابهم» هو ضابط المساواة» وهو القدر 
الذي لا يحمد منهمء ولا يذم في باب البلاغة» فا نقص عنه مع الوفاء به فهو الإيجاز» وما زاد عنه مع 
الإفادة فهو الإطناب. والكلام البليغ إنا يقع في هذين الطرفين. هذا محصول كلام السكاكي. وقد 
وافقه الذين جاؤوا من بعده على هذا التقسيم. إلا أن بعضهم رأى أن البناء على العرف فيه رد إلى 
الجهالة» فجعل حد المساواة هو المقدار الذي يؤدي المعاني الأولية بالوضع من غير رعاية للمناسبات 
الزائدة على أصل المعنى. 
وقد فهمنا من وضعهم التقسيم على هذا الأساسء واعتبارهم المساواة بأحد هذين لمقياسين 
الملتحدين في المآل» أنهم ظنوا أن العبارة التي 7 تؤدى بها المعاني الأولية في لسان العوام تقع دائ) بين 
الإطالة والاختصار. وخلنا مآلا دلن علبه ف الحرف ولذاى الوشع» أما اولقن الحرام يتكلمرن 
في المعنى الواحد باللفظ المطول تارة وبالمختصر تارة أخرىء وإن لم يتحروا إصابة المحز في كل منهاء 
وأما الثاني فلأن اللفظ الذي وضع في اللغة لتأدية المعنى الأول مختلف. فمنه ما يؤديه بوجه مجمل؛ 
ومنه ما يؤديه بلفظ مفصلء وكل من الإجمال والتفصيل يتفاوت في نفسه تفاوئًا كثيراء فلا ينضبط 
منه| قدر يرجع إليه في معرفة الإيجاز والإطئاب؛ إذ ما من كلام وجيز إلا ويمكن تأدية معناه - 
الإجمالي بأقل من لفظه أو بها يساويه وإن لم يغْنٍ غناءه ولم يوف وفاءه» حتى المثل الذي عدوه علم) في 
00 تعالى: #فى لْقِسَاصِ حَية 4 [البقرة: 179]» يمكن تأدية أصل معناه بقولك «انتقم 
تسلم» أو «اقتص تحيا» أو بالاكتفاء بكلمتين منه «القصاص حياة»؛ بل فاتحة الكتاب الكريم التي 
جمعت مقاصد القرآن كلها في سبع آيات يمكن أداء معانيها الأصلية في حمس كلمات: انحمدك 
اللهم ونعبدك» ونستعينك ونستهديك» وإن شئت ففي أقل من ذلك. 
وكذلك يقال: ما من كلام مطنب إلا ويمكن تأدية معناه الوضعي مفصلًا في لفظ أطول منهء فقوله 
تعالى: #وَاَلْحُرْمَدتُ قِصَاصٌ © [البقرة: 54 إيجاز» وقد جاء بسطه في قوله: وكيا عَلتهرذيهآ أن لئس 
بالتفس وَالعَيْنَ لين وَالأنت بألأنب وَآلأَُنَ ادن ران أن وَألْجْرُوحَ يِصَاصُ » [المائدة: 48]» وهذا 
الكلام على طوله يعد موجرًا إذا قيس إذا قولك في مثل معناه: امن قتل نفسًا قتل بهاء ومن فقأ عي 
فقئت عينه» ومن جدع ألما جدع أنفه» ومن جدع أذنًا جدعت أذنه» ومن كسر سنا كسرت سنه .. 
وإن شئت زدت: واليد باليد والأصبع بالأصبعء والآمة بالآمة والموضحة بال موضحة وهلم جرا. 
وَقُولهتعال : <ءامنًا أ مأل لاومأل من ل 4 [لمئدة. :64] جاء معناه مبسوطً في قوله: اماما 
به وَمآ نل إلا وَمآ نزت إل | رمعم وَإِسْمَبعِيلَ وَإِسَحَاقَ وَبتَُوب وَآلْأسْبَ لاوما أو موصن وض ونا 
أوق ليون ين رهض [البقرة. 5" وهذا المعنى يؤدى عادة بقولك: آمنا بالثه وبالقرآن الذي أنزله الله 
إليناء وبالتوراة ألتي أنزها الله على موسىء وبالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى, وبالزبور الذي - 


آتاه الله لداود. وبالصحف التي آتاها الله لإبراهيم ولو شئت عددت الأسباط سبطًا سبطًاء وذكرت 
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سائر من قص الله علينا من النبيين في غير هذا الموضع بل لو شاء الله لقص علينا من أنباء سائر 
الرسل مالم يقصه علينا. 

والقوم معترفون ضمنًا بوجود هاتين المرتبتين في كلام العوام» إذ قالوا: إن مرتبتي الاختصار المخل 
والتطويل الممل ليستا من البلاغة في شيء فإذا لم تكونا من كلام البلغاء كانتا ألبتة من كلام غير 
البلغاء وإلا فكلام من تكونان؟! وإِذّن فلا تصلح المعاني الأولية ولا العبارات العامية مقياسًا 
منضبطًا للوسط المفروض. 

هذاء وقد نشأ من قياسهم التوسط بالمقدار الذي : تؤدى به المعاني الأولية في لسان العوام ‏ بعد تسليم 
كونه وسطًا ‏ أن جعلوا الفضيلة البيانية في هذا الباب ماثلة أبدّا طرف النقص أو طرف الزيادة. وذلك 
عكس ما بنيت عليه قاعدة الفضائل من تبوئها مكانًا وسطًا بين الأطراف «ولقد تعجب إذا رأيتهم 
يرجعون فيدخلون المساواة في كلام الرجل البليغ إذا دعاه إليها داع» كأن يكون كلامه مع العامة ثم 
تزداد عجبًا إذا رأيتهم يدخلونها في القرآن نفسه. وهو ما علمت خطاب للعامة وللخاصة على 
السواء» ويمثلونها بقوله تعالى: «ولايحين الم المع إل بأَذلوه 4 [ناطر: 47] على أن في هذه الكلمة 
إِيجارًا بالحذف على اصطلاحهم نفسه. | إذ المعنى لا يحيق ضرر المكر وعاقبته». 

لهذا كله رأينا أن نضع التقسيم وضعًا آخر نرد فيه الفضيلة إلى نصابها من الحد الوسطء ونرجع فيه 
الذم إلى الطرفين» وذلك يجعل المقياس هو المقدار الذي يؤدى به المعنى بأكمله» بأصله وحليته على 
حسب ما يدعو إليه المقام من إجمال أو تفصيل؛ بغير إجحاف ولا إسراف. هذا القدر الذي من 
نقص عنه أو زاد عده البلغاء حائدًا عن الجادة بقدر ما نقص أو زاد. هو الميزان الصحيح الذي لك 
أن تسمي طرفيه بحق تقصيرًا أو تطويلاء وأن تسميه هو بالمساواة أو القصد أو التوسط أو التقدير أو 
ما شئت فسمه. ونحن قد سميناه أيْضًا باسم «الإيجاز» مطمئنين إلى صحة هذه التسمية إذ رأينا حد 
الإيجاز ينطبق عليه فا الإيجاز إلا السرعة ايوق يبرع الحاجة بالقدر الممكن» فالذي يسرع 
فوق الطاقة لا يبلك حاجتك فيكون بجحمًا خلا والذي يبطئ حيث تمكن السرعة لا يكون إلا 
مسرقًا ملًا. ورأينا الناس ما زالوا يتواصدون بهذه الوجازة في البيان ويجعلون خير الكلام ما قبل 
ودل و خفى :زوق عور سية البلقاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أنه قال لجرير بن عبد الله 
البجلي: «يا جرير إذا قلت فأوجزء وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف» هكذا أحفظه. ولا يحضرني الآن 
تخريجه. وما سمعنا أحدًا يوصى بهذا الإطناب الذي عده المؤلفون فضيلة ثانية تقابل الإيجاز. وإنا 
هو إحدى شعبتيه: الاختصار المفهم أو الإطناب المفحم. ولو سميناه فضيلة ثانية تقابله لخشينا أن 
تكون هذه المقابلة وحدها رخصة في التحليل من قيوده وتسامًا في الإكثار الذي جاء ذمه بكل 
لسان؛ حتى قال يِ: «... وَإِنَّ أَبِمَضَكُمْ إل وَأَِعَدَ ِعَدَكُمْ مي يخِلسَايَوْمَ الْقَِامَةِ أسْوَأكُمْ أخلانًا 
التَرْتَارُونَ المتَشَدَّفُونَ المتَمَِهقُونَ» رواه أحمد وابن حبان وغيرهما عن أبي ثعلبة. فلا وربك إنم) هي 
فضيلة واحدة تطلب من المتكلم في كل مقام» ويؤخذ بها في سعة التفصيل ى) يؤخذ بها في ضيق- 
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ماء ونرى أن مراميه في كلام المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلي بأقل من 
ألفاظه ولا با يساويها. فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة» وليس فيه حرف إلا 
جاء لمعنى. 
خلوالقرآن من الكلمات المقحمة والحروف الزائدة 
دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها «مقحّمة» وفي بعض حروفه 
إنها «زائدة» زيادة معنوية. ودع عنك قول الذي يستخف كلمة «التأكيد» فيرمي بها في كل 


موطن يظن فيه الزيادة» لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح 
لتأكيده أو لا تكون, ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به. 


أجل دع عنك هذا وذاك» فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها 
إننا هو ضرب من الجهل ‏ مستورًا أو مكشوفًا ‏ بدقة الميزان الذئي وضع عليه أسلوب 
القرآن. 


- الإجمالء بل لعلها في مقام التفصيل أكد طلبًا وأصعب منالا. فالكلام الطويل إن حوى كل جزء منه 
فائدة تمس إليها الحاجة في المواضع ولا يسهل أداء تلك القاعدة بأقل منه كان هو عين الإيجاز 
المطلوبء وإن أمكن أداء الأغراض فيه كاملة بحذف شىء منه أو بإبداله بعبارة أخصر منه كان هو 
حشوًا أو تطويلا معيبًا. والكلام القصير إن وفى بالمقاصد الأصلية والتكميلية المناسبة في الحال كان 
هو التوسط المطلوبء وإلا كان بترًا أو تقصيرًا معيبًا. 
وليس الإيجاز قاصرًا على جانب الإجمال ى) زعموا حتى بنوا عليه ما بنواء وحتى أخرجوا منه مثل 
قوله تعالى: إإِنْ فى حَأْ ألسْمَوَتٍ وَالأَرْض وَآَخْيلَدف آلْيلٍ وَالنهَارِوآلكِ ألتى تَجْرى فى البَْرِ» [البقرة: 
15 ] وجعارهاسؤررات الأظنات جه ان يكن إعازها عذة اليار:: «إن في ترجيح وقوع أي 
ممكن كان لاعلى وقوعه لآيات للعقلاء ‏ مفتاح العلوم» وأنت فهل عهدت عربيًا قط بليعًا أو غير 
بليغ تكلم بهذا التعبير الفلسفي الحاف القلق الذي افترضه السكاكي مقياسًا للمساواة في معنى 
الآية» كلاء إنك لو رجعت إلى ما تكلم به الناس في آيات الله الكونية تفصيلًا أو إجمالا لرأيت كلام 
عربيًا صحيحًا أطول من هذا أو أقصرء ولرأيت الآية الكريمة هي أوجز كلامًا وأحكم نظامًا في يابها 

من التفصيلء كما أن قوله تعالى: لل أنظرُوأمَاذَانى ألسَمَدوَاتٍ وَالْأَرِضِ 4 [يونس: ١]هوأوجز‏ كلام 

في بابه من الإجمال. 
قلنا: إن فضيلة الإيجاز بمعناه الصحيح هو الوسط المعتدل» وهو الفضيلة الوحيدة التي تواصى بها 
البلغاء في كل مقام بحسبه؛ غير أنه ليس للإنسان ما تمنىء فالمثل الكامل وإن تطاولت إليه أعناق 
الناس وتفاوتوا في طلبه قربا وبعدّاء لا يستطيع أحد منهم أن يأتي على غايته» وإنما أتى عليها القرآن 
الحكيم» فهو المثل الأعلى في حسن الإيجازء كيف لا وهو حد الإعجاز. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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لا و ل ا ب 
عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك أن تعجل ى) يعجل هؤلاء الظانون؛ ولكن 
قل قولا سديدًا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف. قل: «الله أعلم بأسرار كلامه؛ ولا علم لنا 
إلا بتعليمه». ثم إياك أن تركن إلى راحة جوعب او تلك الأسرار قائلا: أين 
أنا من فلان وفلان؟ .. كلاء فرب صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير 
الفاضل. ألا ترى إلى قصة ابن عمر في الأحجية(١)‏ المشهورة7")؟ فجدَّ في الطلب وقل: 
رب زدني علماء فعسى الله أن يفتح لك بابًا من الفهم تكشف به شيئًا ما عمي على غيرك. 
والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. 

ولنضرب لك مثلاء قوله تعالى: #لَيْسَ ملي تود 4 [الشورى: .]1١‏ 


ادا 


سر زيادة الكاف فى قوله تعالى: 


لي نكيل ع4 [الشورى: ]١١‏ : 
«أكثر» أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف بل على وجوب زيادتها في 
دنه هذه الجملة» فرارًا من المحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من 
التشبيه؛ إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية الشبيه عن مثل الله» فتكون تسليا بثبوت المثل له 
سبحانه؛ أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه؛ لأنَّ السالبة كما يقول علاء المنطق ‏ تصدق 
بعدم الموضوع. أو( لأنّ النفي كما يقول علماء النحو ‏ قد يوجه إلى المقيد وقيده جميعًا 


)١(‏ الأحجوة: الكلمة يخالف معناها لفظة» والجمع: أحاجيء والأحجية: لغز يتبارى الناس في حَلَّه. 
[الوسيط .])١19١ /١(‏ 
(0) قرأ النبي به قوله تعالى: لل رَكيقَ صَرَب أله مدلا كلِمَه طَببَةُ كفجَرَةِ طَتِبَةِ 4 [إبراهيم: 4 ؟]» وقال: إن 
من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم. فحدثوني ما هي؟»؛ فخفي على القوم علمها 
وجعلوا يذكرون أنواعًا من شجر البادية» وفهم ابن عمر أنبا النخلة؛ وكان عاشر عشرة هو أحدثهم 
سنّاء وفيهم أبو بكر وعمرء فقال كل: هي النخلة». الحديث رواه الشيخان. وفي القرآن لفَمَهْسمَدهَا 
سَُيْمَدنَ» [الأنبياء :4/]. البخاري عن ابن عمر» ك العلم, بّاب: قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا 
22 [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
(*) هذا الترديد مبني على اختبار مضمون الجملة أو منطوقها؛ فعلى الأول يقع المثل موضوعًا؛ لأنها في 
قوة قولنا: «مثل ليس له مثل». وعلى الثاني يبقى في المحمول؛ لأنه واقع في خبر ليس. [د/ محمد 


عَبْداللَهِ دراز ]. 
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تقول: «ليس لفلان ولد يعاونه» إذا لم يكن له ولد قط أو كان له ولد ولا يعاونه. وتقول: 
اليس محمد أَحَا لعلي» إذا كان أخَا لغير علي أو لم يكن أخَا لأحد. 

«وقليل منهم» من ذهب إلى أنه لا باس ببقائها على أصلها؛ إذ رأى أخها لا تؤدي إلى 
ذلك المحال لا نضا ولا احتمالا؛ لأنَّ نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضًا. 

وذلك أنه لو كان هناك مثل الله لكان لهذا المثل مثل قطعًا وهو الإله الحق نفسه. فإن 
كل متماثلين يعد كلاهما مثالا لصاحبه. وإدّن لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو 
المطلوب. 

وقصارى هذا التوجيه ‏ لو تأملته ‏ أنه مصحح لا مرجح. أي أنه ينفي الضرر عن هذا 
الحرف, ولكنه لا يثبت فائدته ولا يبين مسيس الحاجة إليه؛ ألست ترى أن مؤدي الكلام 
معه كموّداه بدونه سواءء وأنه إن كان قد ازداد به شيئًا فإن) ازداد شيئًا من التكلف 
والدوران وضريًا من التعمية والتعقيد. وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول: «هذا 
فلان» فقال: «هذا ابن أخت خالة فلان»؟ فماله إِذَن إلى القول بالزيادة التي يسترويها 
باسم التأكيدء ذلك الاسم الذي لا تعرف له مسمى ها هنا؛ فإن تأكيد الماثلة ليس 
مقصودًا ألبتة» وتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان. 

ولو رجعت إلى نفسك قليلًا لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظًا بقوة دلالته» قان 
بقسط جليل من المعنى المقصود في حملته» وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة المعنى» أو 
لتهدم ركن من أركانه» ونحن نبين لك هذا من طريقين؛ أحدهما أدق مسلكًا من الآخر: 

«الطريق الأول» ‏ وهو أدنى الطريقين إلى فهم الجمهور: أنه لو قيل: «ليس مثله 
شىء) لكان نفيًا للمثل المكافىئ» وهو المثل التام المماثلة فحسب؛ إذ إن هذا المعنى الذي 
ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه. وإذن لدب إلى النفس دبيب الوساوس 
والأوهام: أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليهاء وأن عسى أن تكون 
هذه المنزلة للملائكة والأنبياء» أو للكواكب وقوى الطبيعة» أو للجن والأوثان والكهان. 
فيكون لهم بالإله الحق شبه ما في قدرته أو علمه. وشرك ما في خلقه أو أمره.. فكان وضع 
هذا الحرف في الكلام إقصاءً للعالم كله عن الماثلة وعما يشبه المماثلة وما يدنو منهاء كأنه 
قيل: ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلًا لله» فضلًا عن أن يكون مثلًا له على الحقيقة. 
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وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى» على حد قوله تعالى: ثلا تقل مآ أٍَ و 
تنْهَرهمًا 4 [الإسراء: 77] هيا عن يسير الأذى صريحاء وعما فوق اليسير بطريق الأحرى. 

«الطريق الثاني» - وهو أدقهم! مسلكا: أن المقصود الأولي من هذه الجملة وهو نفى 
الشبيه» وإن كان يكفي لأدائه أن يقال: «ليس كالله شىء» أو ليس مثله شىء» لكن 1 
الكو لس شوكل ها رمي [لنهالآبة الكزيهة ين ]نا كااقرية أن مطاف هد اتلك عر 
في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي. 

ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفى عن امرئ نقيصة في خلقه فقلت: «فلان لا يكذب 
ولا يبخل» أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوى المجردة عن دليلها. فإذا زدت فيه كلمة 
فقلت: «مثل فلان لا يكذب ولا يبخل" لم تكن بذلك مشيرًا إلى شخص آخر يإاثله مبرأ 
من تلك النقائص» بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي» وهو أن من يكون على مثل صفاته 
وشيمه الكريمة لا يكون كذلك؛ لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص 
الموهوم. 

على هذا المنهج البليغ وضعت الآية الحكيمة قائلة: «مثله تعالى لا يكون له مثل». 

تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى لا يمكن أن يكون له 

شبيه» ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه. فلا جرم جيء فيها بلفظين» كل واحد منهما 
يؤدي معنى الماثلة؛ ليقوم أحدهما ركنا في الدعوىء والآخر دعامة لها وبرهانا. فالتشبيه 
المدلول عليه «بالكاف» لما تصوب إليه النفي تأدَّى به أصل التوحيد المطلوب؛ ولفظ 
«المثل» المصرح به في مقام لفظ الجلالة أن قمر :نه هل برهان ذلك المطلوب. 

واعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهان طريف في إثبات وحدة 
الصانع؛ لا نعلم أحدًا من علماء الكلام حام حوله؛ فكل براهينهم في الوحدانية قائمة على 
إبطال التعدد بإبطال لوازمه وآثاره العملية. حسبما أرشد إليه قوله تعالى: لالَوَكانَ فهمآ اله 
آم لقسَدَنا > [الأنبياء: ؟5] .2١(‏ 


)١(‏ ونحن نلخص لك هنا وجوه استدلالهم في نسق واحدء لتتبين أنها كلها قائمة على أساس المعنى 
المستنبط من هذه الآية» وهو أن تعدد الآلة المستجمعة لشرائط الإلهية يقتضى: 
* إمّا عدم وجود شيء من المخلوقات» وذلك هو فسادها في آن الإيجاد. . 
* وإمّا وجودها على وجه التفاوت والاختلاف المؤدي إلى فسادها غب الإيجاد. ِ 
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أما آية الشورى المذكورة فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض التعدد من 
وبا وا ا ا 0 فكأننا مها تقو 

حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل في مفهومهاء 
كلاء فإن الذي يقبل ذلك إن) هو الكمال الإضافي في الناقصء أما الال التام المطلق الذي 
هو قوام معنى الإلهية» فإن حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والائنيّيّة؛ لأنك 
مهما حققت معنى الإلهية حققت تقدمًا على كل شيء وإنشاءً لكل شيء : قاط الْسَّمدوَاتِ 
َلْأَرْضٍ © [الشورى: ١‏ وحققت سلطانًا على كل شيء وعلرًا فوق كل شيء: لَه مَقَالِيد 
السَكلوت وَالأَرْضِ » [الشورى: ]١١‏ فلو ذهبت تفترض اثنين يشتركان في هذه الصفات 
لتناقضت؛ إذ تجعل كل واحد منهما سابقًا مسبوفًاء ومنشئًا منشاً. ومستعليًا مستعلٌ عليه. 
أو لأحلت الكمال المطلق إلى كال مقيد فيهما؛ إذ تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى 
صاحبه ليس سابقًا ولا مستعليًا. فأنى يكون كل منهم إِشَاء وللإله المثل الأعلى؟ ! 

أرأيت كم أفدنا من هذه «الكاف» وجومًا من المعاني كلها شاف كاف؟ 

فاحفظ هذا المثال وتعرف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظم الحكيم حرفا حرفا. 

الإيجاز بالحدف مع الوضوح والطلاوة 

«اوبعد) فإن سر الإيجاز في القرآن لا يقف عند الحد الذي أشرنا إليه» من اجتناب 
الحشو والفضول بتة» وانتقاء الألفاظ الجامعة المانعة التي هي بطبيعتها اللغوية ‏ أت 
تحديدًا للغرضء وأعظم اتساعًا لمعانيه المناسبة» لاء بل إنه كثيرًا ما يسلك في إيجازه سبيلًا 


- ذلك أنه «لو» توجهت إرادة الإلمين إلى شىء واحد لتعذر عليهما إحداثه؛ لاستحالة صدور أثر واحد 
عن مؤثرين. والقول بصدوره عن قدرة أحدهما مع استوائه في القدرة وفي توجه القصد ترجيح بلا 
مرجح. و«لو» توجهت إرادة أحدهما إلى شيء وإرادة الآخر إلى نقيضه لم يمكن إحداثههماء وإلا 
لاجتمع النقيضان. وإحداث أحدهها دون الآخر يلزمه الرجحان المذكور. و«لو» توجهت إرادة 
أحدهما إلى بعض الخلق والآخر إلى بعضه. #إِذا لَرَمَبَ كل إلده بِمَا حَأَىَّ 4 [المؤمنون: »]14١‏ ولكان هنا 
عالمان محتلفا النظام» فلا يلبث أن يطغى بعضها على بعض حتى يتماحقا. وكل أولئنك باطل 
بالمشاهدة» إذ ترى العالم قد وجد غير فاسد واستمر غير فاسدء ونراه بجميع أجزائه وعلى اختلاف 
عناصره وأوضاعه ‏ علرًا وسفلًا وخيرًا وشرًا - يؤدي وظيفة جسم واحد تتعاون أعضاؤه بوظائفها 
المختلفة على تحصيل غرض واحد. وهذه الوحدة في نظام الأفعال دليل على وحدة الفاعل المنظم لما 
جل شأنه. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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فلقد رآه يعمد وح ا ل 
وأركانه التي لا يتم الكلام في العادة بدونهاء ولا يستقيم المعنى إلا بباء ولقد يتناول بهذا 
الحذف كات وجملا كثيرة متلاحقة ومتفرقة في القطعة الواحدة» ثم تراه في الوقت نفسه 
يستثمر تلك البقية الباقية من اللفظ في تأدية المعنى كله بجلاء ووضوح. وفي طلاوة 
وعذوبة» حتى يخيل إليك من سهولة مسلك(١؟‏ المعنى في لفظه أن لفظه أوسع منه قليلا. 

فإذا ما طلبت سر ذلك رأيته قد أودع معنى الكلمات أو الجمل المطوية في كلمة هنا 
وحرف هناكء ثم أدار الأسلوب إدارة عجيبة وأمر عليها جَنْدَرة البيان بيد صَنَاعء فأحكم 
بها خلقه وسواه. ثم نفخ فيه من روحه؛ فإذا هو مصقول أملسء وإذا هو نير مشرق, لا 
تشعر النفس با كان فيه من حذف وطيء ولا بها صار إليه من استغناء واكتفاء. إلا بعد 
تأمل وفحص دقيق. 

لا نكران أن العرب كانت تعرف شيئًا من الحذف في كلامهاء وترى ذلك من الفضيلة 
البيانية متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك المحذوفء. ولو كان من أجزاء الجملة 

ومقوماتها. فإذا قيل للعربي: أين أخوك؟ قال: في الدار. وإذا قيل له: من في الدار؟ قال: 
أخي. ولو قال: أخي في الدار» لعد ذلك منه ضربًا من اللغو والحشو. لكن الشأو الذي 
بلغه القرآن في هذا الباب ‏ كغيره من أبواب البلاغة ‏ ليس في متناول الألسنة والأقلام؛ ولا 
في متناول الأماني والأحلام. 

مثال تطبيقي من سورة يونس والأنفال 

خذ لذلك مثلًا قوله تعالى: «8 وََوَيْمَجَلَ هه لئاس لمر أسْتمْجَالهُم الح رِ فى إِلْهِمَ 
اكز كارا يج لا تخون تانق اتعي عر 403 [يونس: 111]. 

اليه مسوقةٌ في شأن منكري البعث الذين قال لهم النبي: إني رسول الله إليكم» وإني 


)١(‏ هذه كلمة مثيلية بها أن نصور هذا الأثر البياني في مثال من الصناعات اليدوية. ذلك أنك ترى 
الخياط الماهر ينتفع باليسير من البز فيجعل منه حلة حسنة» مقدرة على الجسم تقديرًاء بل إنها لسهولة 
مسلك الأعضاء فيها تحسبها ضافية. بين) غيره لا يحسن الانتفاع بهذا القدر ولا بأكثر منه» فيخرجه 
لباسًا ضيقًا حرجًا. ذلك مثل صناعة الإيجاز القرآني بالقياس إلى.كلام الناس. [د/ محمد عَبْد الله 


دراز ]. 
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نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقالوا متهكمين: «اللْهُمَ إنكن هَنَذَاهْوَالْحَقّ مِنّ عندكَ 

أْمْطِرْعلينَا حجَارَة من آلسَمَءِ أ ْنَا بَذَابٍ أي 4 [الأنفال: 7]. فلما لم يجبهم الله إلى اقتراحهم 

وأخر عنهم العذاب إلى ساعته المحدودة أطغاهم طول الأمن والدعة والعافية الحاضرة 

حتى نسوا ريب الدهر وأمنوا مكر الله؛ فجعلوا يستعجلون بالشر استعجاهم بالخير» 

ويقولون: متى هو؟؛ وما يحبسه لو كان آتيًا؟ ! 
أراد القرآن أن يقوم في جواب هذا الاستعجال: 
» لو كانت سنة الله قد مضت بأن يعجل للناس الشر إذا استعجلوه؛ كتعجيله لهم 

الخير إذا استعجلوه. لعجله لمؤلاء. 
» ولكنه قد جرت سنته التي لا تتبدل بأن يمهل الظالمين ويؤخر حسابهم إلى أجل 

مسمى . 
» وعلى وفق هذا النظام المسنون سيترك هؤلاء وشأنهم حتى يجيء وقتهم. 
هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام في ألسنة الناس وفي طبيعة اللغة لتأدية 

المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية. فانظر ماذا جرى..؟ 

| وكان الكلام في وضعه العادي مؤلقًا من قضايا ثلاث: اثنتان منها بمثابة المقدمات.‎ ١ 
والثالئة بمنزلة النتيجة. فاقتصر القرآن على الأولى والأخيرة. أما الوسطى وهي‎ 
أو الاستثنائية ىا يسميها علاء المنطق  فقد طواها طيًا.‎  كاردتسالا‎ 

 "‏ وكانت المقدمة الأولى في وضعها الساذج تتألف من أربعة أطراف: تعجيل من الله في 
الخير وني الشرء واستعجال من الناس كذلك. ولكن الكلام ها هنا ليس فيه إلا 
تعجيل واحد من الله» واستعجال واحد من الناس. 

٠‏ وكانت المقابلة في الشبيه بحسب الظاهر إنما هي بين تعجيل وتعجيل» أو بين استعجال 
واستعجالء فأدير الكلام في الآية على وجه غريب» وجعلت المشابهة بين تعجيل 
واستعجال. 
وبعد هذا التصرف كله هل ترى كلامًا مبتورًا أو طريق ملتويًا يتعثر فيه الفهم؟ أم 

ترى مغزى الآية لاتحًا للعامة والخاصة» كالبدر ليس دونه سحاب؟ 
فارجع إلى طلب شيء من أسرار البيان» وقل: كيف جاء هذا الإشراق مع هذا 

الاختصار البليغ؟ 
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0 نقول: 


ه «أما الأول» فإنه لم يدع تلك المقدمة المطوية إلا بعد أن رفع لما علمين من جانبيها 
يدلان على مكانها ويوحيان بها إلى النفس من وراء حجاب؛ فقد أقام عن يمينها كلمة «لو) 
الامتناعية التي صدر بها المقدمة الأولى» دلالة على أنه لا يكون منه هذا التعجيل» وعن 
يسارها حرف التفريع الذي صدر به النتيجة في قوله: «فنذر» لكي ينم على أن لهذا الفرع 
أصلا من جنسه يقال فيه: ولكن شأنه أن يذر الناس؟ فلذلك يذر هؤلاء. 

ولما كانت الفاء وحده ليست نصًا في المطلوب؛ لأها ى) تكون للتفريع تكون لمجرد 
العطف. فربم| اتصل القارئ عاطفًا بها على جزاء الشرط قبلهاء من قبل أن يتبين له فساد 
المعنى لو عطفء لم يكتف بالفاء» بل عززها بقوتين أخريين إذ حوّل صيغة النتيجة من 
الماضي إلى المضارع» ثم من الغيبة إلى التكلم؛ ليكون هذا الانقطاع اللفظي بينها وبين وما 
قبلها إيذانًا بانتقطاعها عنه معتى» وإِذنًا بالوقوف دونهاء حتى لا تقع النفس لحظة ما في 
أدنى اضطراب أو لبسء ذلك إلى ما في هذا التحويل من الافتنان في الأسلوب تجديدًا 
لنشاط السامع» ومن إلقاء الرعب في القلوب بصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان 

الجبروت الملكي نفسه. 

ه «أما الثاني» فإنه لما حذف طرفين من الأطراف الأربعة لم يحذفه! من جنس واحد. 
بل أبقى من كل زوجين واحدًا هو نظير ما حذفه من صاحبه. لينبه بالمذكور على 
المحذوف. فكانت كلمة «التعجيل») منبهة على نظيرتها في المشبه به» وكلمة «الاستعجال» 
منبهة على مقابلتها في المشبه. 

ه «أما الثالث» فإنه نبه به على معنى هو غاية في اللطف. وهو سر الإمهال» وحكمة 
عدم التعجيل من الله. ذلك بأنه صور هذا التعجيل المفروض بصورة تشبه التىاس الطالب 
وحرصه الشديد على إرضاء شهوته وسد حاجته الملحة التي تبعثه على استعجاله؛ ولاسيم| 
إذا كان يطلب الخير لنفسه. كأنه قيل: إنه تعالى لو عجل لهم ذلك لكان مثله بهذا التعجيل 
كمثل هؤلاء المستعجلينء في استفزاز البواعث إياه. وحاش لله. 

هذا إلى تصرفات عجيبة أخرى: 

. ١منهًا»:‏ أنَّ كلمة #أَوِ بحسب وضعها وطبيعة معناها تتطلب أن يليها فعل 
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ماضن. ولكن المطلوب ها هنا ليس هو نفي المضى فحسب بل بيان أن هذا الفعل خلاف 
سنة الله التي لن تجد لما تبديلا. فلو أدي المعنى على هذا الوضع لطال الكلام. ولقيل: «لو 
كان سنة الله المستمرة في خلقه أن يعجل ... إلخ»: فانظر كيف اختصر الكلام في لفظ 
واحد بإخراج الفعل في صورة المضارع الدال على التكرار والاستمرار» واكتفى بوضع 
أو قريئة على أن ما بعدها ماض في معناه. وهكذا أدى الغرضين جميعًا في رفق ولين. 

٠‏ «وَمِْهًا: أَنَهُ كان مقتضى التطابق بين الشرط والجواب أن يوضع الجواب عَذْلَا له 
فيقال: «لعجّله». ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأهول؛ إذ بين أنه لو عجل للناس الشر 
لعجل لمؤلاء منه نوعًا خاصًا هم له أهل» وهو العذاب المستأصل الذي تقضى به آجالهم. 

8 'وَمنْهًا»: أنه كان مقتضى الظاهر في تقرير النتتيجة أن يقال: «فنذرهم) أو «فنذر 
هؤلاء» ولكنه قال: #قنَذَرُزِينَ لا رَجُونَ لتَآمنَاك [يونس: ]١١‏ تحصيلا لغرضين مهمين: 
أحدهما التنبيه على أن منشأ هذا الاستعجال منهم هو عدم إيم|نهم بالبعث. والثاني التنبيه 
على أن قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لهم ولأمثالهم. 

« (وَمِنْهًا»: غير ذلك ... | 

قل لنا بربك: لو ظفرت في كلام البشر بواحدة من هذه التصرفات» ففي أي أسلوب 
غير أسلوب القرآن تظفر بهذه المجموعة أو با يدانيهاء في هذا القدر أو في ضعفيه من 
الألفاظ؟ 

وإليك مثالا آخر؛ المعنى نفسهك: 

قال الله تعالى: طقل أَرَءيْشّرَ إن نكر عَذَابهُرييا ونا ماد يَسَْمْجِلُ منه المُجْرِمُونَ © مر 
إِدَامَاوَكَم ابي اكد وَقّدَ شري تَنْتَمَجِلُونَ © 4 [يونس: .]9١ 6١‏ 

يقول الله تعالى: انبئوني عن حالكم إن جاءكم العذاب بغتة في ليل أو نهار ماذا أنتم 
يؤمئذ صانعون؟ إنكم هنالك بين أمرين: فإما الإصرار على ما أنتم عليه الآن من تكذيب 
واستعجال؛ وإما الإيان. فأيها تختارون؟ «أتستعجلون» بالعذاب يومئذ ىا تستعجلون به 
اليوم؟ كلاء فإنكم مجرمونء وكيف يتشوق المجرم لرؤية العذاب الذي إن جاء فهو لا محالة 
مواقعه؟ ثم نبئوني أي نوع منه تستعجلون؟ فإنه ليس نوعًا واحدّاء بل هو ألوان وفنون. 
«أم» أنتم اليوم تكذبون ثم إذا وقع بعد حين آمنتم به؟ ألا إنه لن ينفعكم يومئذ إيمانكم 
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بعد أن ماطلتم وسوّّفتم حتى ضيعتم الفرصة وفاتكم وقت التدارك. بل هناك يقال لكم 
تندي] وتحسيرًا: الآن تؤمنون وقد كنتم به تكذبون وتستعجلون!! 

هذا هو المعنى في ثوبه الطبيعي. 

فانظر كم من كلمة وكم من جملة طويت في صدر الكلام وفي شقيه؟ وكيف أنها حين 
طويت لم يُترك شيء منها إلا وقد جعل في اللفظ مصباح يكشف عنه ومفتاح يوصل إليه؟ 
فوضع استفهامين متقابلين في الكلام دل على أن هنالك استفهامًا جامعًا لما مرددًا بينهماء 
يقال فيه: 

ماذا تصنعون, وأي الطريقين تسلكون؟ 

والاستفهام عن الصنف المستعجل به من العذاب دل على استفهام تمهيدي قبله عن 
حصول أصل الاستعجال. وكلمة لالْمُجْرِمُونَ 4 دلت على استحالة هذا الشق من الترديد. 
وكلمة «ثم» العاطفة دلت على المعطوف عليه المطوي بينها وبين الهمزة. ولفظ الظرف 
#الكدنَ» دل على عامله المقدر. وقس على ذلك سائر المحذوفات.. حتى إن مدة 
الاستفهام الداخلة على هذا الظرف قد دلت على طول مدة التسويف الذي منع من قبول 
إيعانهم؛ لأخهم عُمّروا ما يتذكر فيه من تذكر. 

فمن ذا الذي يستطيع أن يجري في هذا المضمار شرفا أو شرفين ثم لا تضطرب أنفاسٌه. 
ولا تكبو به ركائبٌ البيان وأفراسشه؟ 


1 لهك هله 0 4 ض ٠‏ صم ء٠‏ .- 0٠.‏ 0 ًَ 
اللْهُمَّ إن من دون ذلك لشقة بعيدة وسضرًا غير قاصد. وإن في دون ذلك لحدًا 


للوعجاز. 
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© «الكثرة» ورالوحدة:»: 

هذا الذي حدَّثناك عنه من عظمة الثروة المعنوية في أسلوب القرآن على وجازة لفظه. 
يضاف إليه أمر آخرء هو زينة تلك الثروة وجمالههاء ذلك هو تناسق أوضاعهاء وائتللاف 
عناصرهاء وأخذ بعضها بِحُجْزِ(١)‏ بعض»ء حتى إنها لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام 
ما. 

وأنت قد تعرف أن الكلام في الشأن الواحد إذا ساء نظمه انحلت وحدة معناه 
فتفرق من أجزائها ما كان مجتمعًاء وانفصل ما كان متصلا؛ كما تتبدد الصورة الواحدة على 
المرآة إذا لم يكن سطحها مستويّاء أليس الكلام هو مرأة المعنى؟ فلا بد إذَنْ لإبراز تلك 
الوحدة الطبيعية «المعنوية») من إحكام هذه الوحدة الفنية «البيانية». وذلك بتمام التقريب 
بين أجزاء البيان والتأليف بين عناصره؛ حتى تتماسك وتتعانق أشد التماسك والتعانق. ظ 

ليس ذلك بالأمر المين ى| قد يظنه الجاهل بهذه الصناعة؛ بل هو مطلب كبير | 
١يحتاج»‏ مهارة وحدتا ولطف حس في اختيار أحسن المواقع لتلك الأجزاء: أيها أحق أن 
يجعل أصلا أو تكميلاء وأيها أحق أن يبدأ به أو يختم أو يتبوأ مكانًا وسطًا؟ «ثم يحتاج» مثل 
ذلك في اختيار أحسن الطرق لمزجها بالإسناد أو بالتعليق» أو بالعطف. أو بغيرهاء هذا 
كله بعد التلطف في اختيار تلك الأجزاء أنفسهاء والاطمئنان على صلة كل منها بروح 
المعنى» وأنها نقية من الحشوء قليلة الاستطراد» وأن أطرافها وأوساطها تستوي في تراميها 
إلى الغرض» ويستوي هو في استهدافه لماء ى| تستوي أبعاد نقط الدائرة بالقياس إلى المركز» 


ويستوي هو بالقياس إلى كل منها. 
© صنعة البيان 4 الانتقال من معنى إلى معنى أشق منها ة التنقل بين 
أجزاء المعتى الواحد: 


تلك حال المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينها اتصالا طبيعيًا. 


/١( احْتجَر جَرّ: امُتنع» وأتى الحجاز وبالإزار: شده على وٌسطه. وتحجز: شد وسطه بالحجاز. [الوسيط‎ )١( 
5000 
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فا ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرهاء المنفصلة بطبيعتها؟ كم من المهارة والحذق» بل 
كم من الاقتدار السحري يتطلبه التأليف بين أمزجتها الغريبة واتجاهاتها المتشعبة؟ حتى لا 
يكون الجمع بينها في الحديث كالجمع بين القلم والحذاء والمنشار والماء؛ بل حتى يكون لها 
مزاج واحد واتجاه واحد. وحتى يكون عن وحداتها الصغرى وحدة جامعة أخرى. 

إنه من أجل عزة هذا المطلب نرى البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا إلى حد ما في غرض 
غرض» كان منهم الخطأ والإساءة في نظم تلك الأغراض كلا أو جلاء «فالشعراء» حينم 
يجيئون في القصيدة الواحدة بمعان عدة, أكثر ما يجيئون بها أشتانًا لا يلوي بعضها على 
بعضء وقليلًا ما يهتدون إلى حسن التخلص من الغرض إلى الغرض» كما في الانتقال من 
النسيب( إلى المدح.. «والكتاب» ربا استعانوا على سد تلك الثغرات باستعمال أدوت 
التنبيه أو الحديث عن النفس؛ كقوهم: ألا وإن ‏ هذا ولكن ‏ بقي علينا ‏ نعود ولننتقل ‏ 
قلتاوستقول» .. 

هذا شأن الأغراض المختلفة إذا تناولها الكلام الواحد في المجلس الواحد. فكيف لو 
قد جىء بها في ظروف مختلفة وأزمان متطاولة؟ ألا تكون الصلة فيها أشد انقطاعًاء وال هوة 

حم بينها أعظم اتساعًا؟ 

فإن كنت قد أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة منه» حيث ال موضوع 
واحد بطبيعته» فهلمٌ إلى النظر إلى السورة منه حيث الموضوعات شتى والظروف متفاوتة» 
لترى من هذا النظام ما هو أدخل في الإعجاب والإعجاز. 
© نزول القرآن مفرقًا حسب الوقائع والدواعي على تباعد زماتي مما لا 

يسمح عادة بالتواصل والترابط: 

ألست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القرآن من اجتناب سبيل الإطالة والتزام جانب 
الإيجاز ‏ بقدر ما يدسع له جمال اللغة ‏ قد جعله هو أكثر الكلام افتنانّاء نعني أكثره تناولا 
لشؤون القول وأسرعه تنقلا بينها"»؛ من وصف. إلى قصصء إلى تشريع؛ إلى جدلء إلى 


.])917//7( النّسيب: غرض من أغراض الشعرء وهو الغَرّل. [الوسيط‎ )١( 

(؟) والأعجب أنه مع كونه أكثر الكلام افتنانًا وتنويعًا في الموضوعات. هو أكثره افتنانا وتلويئًا في 
الأسلوب في الموضوع الواحد. فهو لا يستمر طويلًا على نمط واحد من التعبير» كا أنه لا يستمر 
طويلًا على هدف واحد من المعاني» ألا تراه ى| يتنقل في السورة الواحدة من معنى إلى معنى يتنقل في 
المعنى الواحد بين إنشاء وإخبار» وإظهار وإضار» واسمية وفعلية» ومفي وحضور واستقبال - 
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ضروب شتىء بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون» والشأن الواحد فيه تنطوي تحته 
شؤون وشؤون. 
© جمع الأحاديث المختلفة المعانيء المتباعدة الأزمنة المتنوعة الملابسات 2 
حديث واحد مسترسل هو مظنة التفكك والاقتضاب ومظنة المفارقة 
والتفاوت: 
أَوَلَسْتَ تعلم أن القرآن ‏ في جل أمره ‏ ما كان ينزل هذه المعاني المختلفة جملة واحدة» 
بل كان يتنزل بها آحادًا مفرقة على حسب الوقائع والدواعي المتجددة» وأن هذا الانفصال 
الزماني بينها؛ والاختلاف الذاتي بين دواعيهاء كان بطيبعته مستتبعًا لانفصال الحديث عنها 
على ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها منزعًا للتواصل والترابط؟ 
ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين على تفكيك وحدة الكلام وتقطيع أوصاله إذا 


- وتكلم وغيبية وخطاب؛ إلى غير ذلك من طرق الأداء» على نحو من السرعة لا عهد لك بمثله ولا بها 
يقرب منه في كلام غيره قط. ومع هذه التحولاات السريعة المستمرة التي هي مظنة الاختلاج 
والاضطراب» بل مظنة الكبوة والعثار» في داخل الموضوع أو في الخروج منه» تراه لاا يضطرب ولا 
يتعثر» بل يحتفظ بتلك الطبقة العليا من متانة النظم وجود السبك حتى يصوغ من هذه الأفانين 
الكثيرة منظرًا مؤتلًا. فأي امرئ حسن العربية وينظر في نظم القرآن هذه النظرة ثم لا يرى فيه من 
أثر القدرة الباهرة سرًّا من أسرار التحدي والإعجاز؟! 
وأنت فقد تسمع بعض المبتدثين في تذوق جمال القرآن والبحث عن منابع جماله يتساءلون: ما سر 
تلك الحال النفسية التي يجدها تالي القرآن وسامعه من طراوة وتجدد في نشاطه مع كل مرحلة منه 
حتى لا يعرف الملل مهما أمعن السير فيه؟ فنبئهم أن تلك الظاهرة العجيبة لما في القرآن منابع جمة قد 
أشير قبل إلى طرف منها «فيم| تقدم لنا من الحديث عن خاصة القرآن الصوتية» وهذه الخاصة التي 
نشير إليها فيها منبع آخر أعمق وأغرزء غير أنه لا يقدرها حق قدرها إلا من نظر في كلام البلغاء 
ووقف على مبلغ افتنانهم في أساليبهم ومبلغ افتنا:هم في أغراضهم, ثم جاء ليتدبر هاتين الناحيتين 
من نظم القرآن. فهناك يرى نفسه أمام مهاية لم يجاوز البلغاء بدايتهاء إذ يرى أنه لا ينتقل فيه من 
خطوة إلى خطوة إلا استعرض في الخطوة التالية من مذاهب المعنى وألوان الأسلوب جديدًا إثر 
جديد. فكيف يعرف الملل سبيلًا إلى قلبه مع دوام هذه النظرة والتجديد؟ كل امرئ يستطيع أن 
يجرب نفسه حين يطول به الوقوف أمام منظر واحد جميل» هل يجد لديه من هزة الاستحسان في هذا 
الاستمرار ما يجده لو اعترض سلسلة من المناظر الرائعة قد صنفت فيها ضروب من الفوائد والمتع» 
ثم جعلت تمر به منوعة في أبدع تنسيق وأحسن تقويم؟ الله لا. فذلك كذلك. [د/ محمّد عَبْد الله 


دراز ]. 


سوبي س5 

خذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحديث بها في أوقات مختلفة: 
وتناولت أغراضًا متباينة؛ أو خذ من كلام من شئت من البلغاء بضعة أحاديث كذلك. 
وحاول أن تجيء بها سردًا لتجعل منها حديئًا واحدًا. من غير أن تزيد بينها شيئًا أو تنققص 
شيئًا. ثم انظر: كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع والأفهام! وكيف يبدو عليها 
من الترقيع والتلفيق والمفارقة ما لا يبدو على القول الواحد المسترسل ! 
© العجيبة الثالثة الكبرى التي خرجت بهذا التأليف القرآني عن طبيعة 

التأليف الإنساني: 

لما ا ا ا حر كر 
الطريقة التي اتبعت في ضم نُجُومُ(21 القرآن بعضها إلى بعض»ء وفي تأليف وحدات السور 
من تلك النجوم. وإنها لطريقة طريفة سنريك فيها العجيبة الثالثة الكبرى التي خرجت 
بهذا التأليف القرآني عن طبيعة التأليف الإنساني» فتعال وانظر!. 

انكر إل الاتيناة دروو اول سناع واهع امطافاته التركبيلة الا تزادويدا ملهو 
بتعرف أجزاء المركب ومقوماته. والوقوف على عناصره ومتمماته» قبل أن يبت الحكم في 
تحديد موقع كل جزء منها؟ هاتان مرحلتان تتنزل الثانية منهما منزلة الصورة من مادتها. فلا 
جرم أن عكس القضية فيهما لا يكون إلا سيرًا بالعقل البشري في غير سبيله» وإدلاجًا به في 
مزلة لا قرار لاوقدام عليهاء ولا هدى للسالك فيها. وهل رأيت أحدًا سلك هذه السبيل 
المؤتفكة» ثم استقام له الأمر عليها إلى مبايته(؟)؟ 


)١(‏ النجم: يُقَصَدٌ به: القطعة من القرآن تنزل على رسول الله وَنة. 

(؟) نقول: هل رأيت عاقلا تعجل بالقضاء في تحديد الموقع لجزء من صنعته قبل أن يحيط بسائر أجزائها 
علما؟ وهل تراه لو فعل يكون قضاؤه في هذا الترتيب قضاء مبرمًا؟ ثم هل تراه لو أصر على هذا 
الترتيب يتم له ما يشتهي لصنعته من نظام محكم؟. كلاء إن العاقل لو قام بهذه التجربة في بعض 
الأجزاء نزولا على البديبة الحاضرة فإن| يتخذها تعلة وقتية» ريث) يبدو له عنصر آآخر أحق ببذه الرتبة 
أو تلك؛ ثم لا يلبث أن يعود إلى الأول ليقصيه عن مكانه قليلًا أو كثيراء أو ليفصله عن هذه 
الججوعة إل خموعة اخري أن السجله كل قان) تر انيه . وهكذا لا يزال يقلب وجوه الرأي في نظام 
تلك المواد» حتى إذا ما فرغ منها جمعًا وتحصيلاء وانكشفت له جملة وتفصيلا ؛ فهنالك فقط يستطيع 
أن يقر كل جزء في مستقره الأخير» وأن يعطي المركب صيغته النهائية. وكل ترتيب تأخذه الآحاد - 
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بل انظر إلى الإنسان حين يأخذ في ترتيب أجزاء المركب بعد جمعها. ألا تراه خاضعًا 
لسنة السير الطبيعي التي يخضع لما كل سائر إلى غرض ما؛ حسي أو عقلي؟ فهو إن قطع 
سبيله خطوات لم يستطع أن يجتاز أخراها قبل أولاهاء وإن صعد فيه درجات لم يستطع أن 
تلك حدود رسمتها قوانين الفطرة العامة» فلا يستطيع أحد أن يتخطاها. سواء في 
صناعاته المادية أو المعنوية. فاليناء والحائلك والكاتب والشاعر ف هذه الحدود سواء. 
أمثلة 2 مختلف الصناعات 


ونضرب لك مثلا: 

قدر ني نفسك أن رجلا نزل واديًا فسيحًا ليس عليه بنيان قائ ؛ وليس به شيء من 
مواد البناء وأنقاضه؛ فما لبث أن أحس برجفة أرضية أو عاصفة سماوية» وإذا قمة الجبل 
تنصدع قليلًا فتلقي بجانبه صخرًا أو بضعه صخور.. ثم تمضي فترة طويلة أو قصيرة» وإذا 
هزة ثانية أو ثالئة تلقي إليه شظيات من الحديد والحمم, أو نئارات من الفضة والذهب.. 
أترى أنَّ هذا الرجل أو أنَّ أحدًا من العقلاء يستطيع منذ اللحظات الأولى أن يضع : 
تصميمه على إقامة مدينة جامعة من تلك المواد المتناثرة وما عساه أن يجيء من أمثالها؟ وأن 
يبدأ بالعمل في مهمة التخطيط والبنيان؟ فا يدريه لعل هذه الظواهر لا تتكرر أمامه نزلة 
أخرىء ثم ما يدريه أنها إن عادت كم مرة تعود» وما نوع المادة التي تتساقط معها في كل 
مرة» وكم عدة القطع في كل مادة من هذه المواد. وكم عدة الأبنية التي يمكن إقامتها منهاء 
وما النظام ال هندمي الخاص بكل بناء: سعة وارتفاعًا ونقشًا وزخرقاء وما ذرع الفضاء الذي 
ستشغله هذه الأبنية حملة؟ 

في هذا الجو المملوء غموضًا وإبهامًا لا يجرؤ عاقل أن يغامر بتصميمه في بناء كوخ 
حقير» فضا عن بلد كبير» فضا عن أن يهب من فوره لإنفاذ عزمه فيمضي في مهمة البناء 
منذ وصلت إليه تلك اللبنات الأولى. 


- قبل ذلك فإنه لا يجمعها إلا تلفيقّاء ولا يعطيها إلا صورة شوهاء» وكذلك كل نظام أقيم على غير 
أساس العلم المفصل بأجزاء المنظوم فأحرى به أن يكون مثالا للضعف والاختلال. وإن بقي اليوم 
قائم) لم يلبث أن ينهار غدًا. [د/ محمّد عَبْد الله دراز]. 
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ولئن افترضت إنسانًا غامر هذه المغامرة» وأن المقادير سارت في هواه» وأسعفته بها شاء 
من مواد البناء الذي تخيله وتمناه» أتراه يعمد إلى مخاطرة أخرى؛ فيتخذ له في البناء أسلوبًا 
يُراغم به قانون الطبيعة» بأن يُؤْلي7١2‏ على نفسه ألا يدع لبنة تصل إلى يديه إلا أنزلها ‏ في 
ساعة وصوها ‏ منزها الخليق بها حيث كان؟ ذلك على حين أن تلك اللبنات لم تتساقط إليه 
متجانسة مرتبة على ترتيبها في وضعها المنتظر» بل جعلت تتنائر خفافا وثقالاء مختلمًا ألوانها 
وأحجامها وعناصرها وطاقاتهاء فربم| وقعت له الزخارف والشرفات» قبل أن تقع له بعض 
القواعد والسّاقَات7"©» وربها وقعت له على التوالي أجزاء ناقصة لتوضع في أماكن متفرقة 
من أبنية متنائية» أفلا تراه إن ذهب يضع كل جزء ساعة نزوله في موضعه المعين لم يجد 
مناصًا من أن يبدد أجزاء البناء هنا وهنا على أبعاد غير متساوية ولا متناسبة» فيقارب بينها 
طورًا ويباعد طوراء ويعلو بها تارة وينزل تارة أخرى» حتى لقد يبني أعلى البيت قبل 
أسفله» ويمسك المحمول معلقًا بدون حامله. 
فكيف يطيق , بشرّ كائثًا من كان أن يضطلع بهذه المهمة؟ ثم كيف يمضي قدما في هذا 
الأمر إلى هايته» فلا يعود إلى جزء ما ليزيله عن موضعه الذي أحله فيه أول مرة أو ليلتجىئ 
فيه إلى نحت أو حشو أو دعامة؟ ثم كيف تكون عاقبة أمره أنه في الوقت الذي يضع فيه 
آخر لبنة على هذا المنهاج يرفع يده عن مدينة منسقة ليس فيها قصر ولا غرفة ولا لبنة ولا 
جزء صغير ولا كبير إلا وقد نزل منزله الرصين الذي يرتضيه ذوق الفن» حتى لو تبدل 
واحد منها مكان غيره لاختل البينان أو ساء النظام؟ 
أليس ذلك إن وقع يكون تحديًا للقدرة البشرية جمعاء؟ 
ألا فقد وقع مصداق هذا المثل في مسألتنا. 
وإليك البيان: 
« «أما» الرجل فهو هذا النبي الأمي ‏ صلوات الله عليه وسلامه. 
«وأما» المدينة الجامعة التى شرع في بنائها منذ وقعت له لبناتها الأولى فذلك الكتاب 


)١(‏ آلَّ: أقسم يُقَالُ: عليه ومنه» والمرأة: اتحذت مِثْلاة أتلى: حلف. تألى: اجتهد وحلف. ومنه قوله 
تال 9لذِنَ يلُونَ من نسَاهِمْترَئْصُ َأ [البقر 5 [المعجم الوسيط] 
تحاف از عيسو التن راي الوا 00 آسف. ومن الرّيح ما حملته 
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العزيز الذي أخذ هو منذ وصلت إليه باكورة رسائله يرتب أجزاءه ترتيب الواثق المطمئن 
إلى أنه سيكون له منها ديوان تام جامع. 

9 «وأما» القصور. والغرفات» واللبنات» فهى أجزاء هذا الديوان: من السورء 
والنجوم. والآيات. 

٠‏ «وأما» تلك العوامل الفجائية التى جعلت تستنزل من مختلف معادن الجبال ما 
ركبت منه هذه القصور المشيدة فتلك هى الأحداث الكونية والاجتماعية» والمشاكل الدينية 
والدنيوية التي كانت تعترض الناس آنا بعد آن في شؤونهم العامة والخاصة: فكان يتقدم بها 
المؤمن منهم مستفتيًا ومسترشدًاء والمكذب مستشكلا ومجادلاء وكان على وفق ذلك يتنزل 
قلة وكثرة» وعلى طرق تتنوع ليا وشدة.. ومن هذه النجوم المختلفة المتفرقة صارت تتألف 
تلك المجاميع المسماة بالسورء لا على أساس التجانس بين أجزاء كل مجموعة منهاء بل على 
أن يأوي إلى الحظيرة الواحدة ما شئت من فصائل الجنس الواحد والأجناس المتخالفة. 


الغالث الذي رفع المسألة من حد العسر إلى حد الإحالة ‏ فهو أن ذلك الذي نزل عليه 
الذكر لم يتربص بترتيب نجومه حتى كملت نزولا بل لم يتريث بتأليف سورة واحدة منه 
حتى تمت فصولاء بل كان كلما ألقيت آية أو آيات أمر بوضعها من فوره في مكان مرتب 
من سورة معينة. على حين أن هذه الآيات والسور لم تتخذ في ورودها التنزيل سبيلها الذي 
اتبعته في وضعها الترتيبي؛ فكم من سورة نزلت جميعًا أو أشتانًا في الفترات بين النجوم من 
سورة أخرىء وكم من آية في السورة الواحدة تقدمت فيها نزولا وتأخرت ترتيبًاء وكم من 
آية على عكس ذلك. 

نعم» لقد كان للنجوم القرآنية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان مختلفتان» وسبيلان قل| 
يلتقيان» ولقد خلص لنا من بين اختلافهم| أكبر العبر في أمر هذا النظر القراني. 

فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلهاء ونظرت إلى ما مهد لها من أسبابهاء 
فرأيت كل نجم رهيئًا بنزل حاجة ملمة؛ أو حدوث سبب عام أو خاص. إِذّن لرأيت في 
كل واحد منها ذكرًا تحدثًا لوقته وقولا مرتجلًا عند باعثته» لم يتقدم للنفس شعور به قبل 


حدوث سببه. ولرأيت فيه كذلك كلا قائ] بنفسه لا يترسم نظامًا معيئًا يجمعه وغيره في 


واه 
© اجتماع هذه الأسباب كلها ل سورة متفرقة النجوم دون أن تغض من 
أحكام وحدتها ولا من استقامة وزنها هو بالتحقيق معجزة المعجزات: 
ولو أنك نظرت إليها في الوقت نفسه فرأيتها وقد أُعدٌ لكل نجم منها ساعة نزوله 
سياج خاص يأوي إليه سابقًا أو لاحمًا؛ وحدد له مكان معين في داخل ذلك السياج 
متقدما أو متأخرً(١2‏ إِذَن لرأيت من خلال هذا التوزيع الفوري المحدود أن هنالك خطة 
تفصيلية شاملة قد رمست فيها مواقع النجوم كلها من قبل نزوهاء بل من قبل أن تخلق 
أسبابهاء بل من قبل أن تبدأ الأطوار الممهدة الحدوث أسبابهاء وأن هذه الخطة التي رسمت 
على أدق الحدود والتفاصيل قد أبرمت بآكد العزم والتصميم: فا من نجم وضع في سورة 
ماثم جاوزها إلى غيرهاء وماعن جم جعل و مكادمن السورة آخرا أو أولاء ثم وجد عنه 
باد الدهر مصرقا أو متحولا. 
وهنا تقف موقف الحيرة في أمرك» وتكاد تنكر ما تحت سمعك وبصرك» ثم ترجع إلى 


ظ نفسك تسائلها عن وجه الجمع بين ما رأيت وما ترى: «أليس هذا التنزيل قد سمعته الآن 


جديدًا وليد يومهء ووحيدًا رهين سببه؛ فما لي أراه ليمس جديدًا ولا وحيدًا؟ لكأن به 
وبالقرآن كله كان ظاهرًا على قلب هذا الرجل قبل ظهوره على لسانه؛ وكان على هذه 
الصورة مؤلمًا في صدره قبل أن يؤلفه ببيانه. وإلا فا باله يؤلف هذا التأليف بين آحاد لا 
تتداعى إلى الاجتماع بطبائعها؟ لماذا لم يذرها ى) جاءت فرادى منثورة؟ وهلا إذ أراد جمعها 
أدخلها كلها في مجموعة واحدة؟ أو هلا قسمها إلى مجاميع متساوية أو متجانسة؟ ترى على 


أية قاعدة بني توزيعها وتحديد أوضاعها هكذا قبل تمامها أو تمام طائفة منها؟ 


ه هل عسى أن تكون هذه الأوضاع كلها جارية على محض المصادفة والاتفاق؟ كلاء 
فقد ظهر في كل وضع منها أنه مقصود إليه بعينه» ى) ظهر القصد في كل طائفة أن تنتظم 
منها وحدة محدودة ذات ترتيب ومقدار بعيئه. 


3 أم هل عسى أن تكون هذه الأوضاع ‏ وإن قصدت ‏ ليست وليدة تقدير سابق» 


(1) فترى هذا النجم مثلا يؤمر به عند نزوله أن يوضع في ختام سورة كذاء والنجم الذي بعده يؤمر به أن 


يجعل في أثناء تلك السورة نفسها على رأس عدد محدود من آيها. وهذا تجعل صدرًا لسورة تأت بعد 


حين, والذي يليه يأخذ جانبًا من سورة مضت منذ حين ... وهلم جرا. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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وإنما هي تجربة اختبارية أثمرتها فكرة وقتية؟ 

كلاه فإن واضعها حين وضعها قد ضربها ضربة لازب217» ثم لم يكر عليها بتبديل 
ولا تحويل. فعلام إِذّن بنى لك القصد وهذا التصميم؟ 

ولن يكون الجوانب الذي تسمعه من نفسك لو أصاخت إلى بديهة العقل إلا أن نقول: 

(إنه لا يجرؤ في قرارة الغيب على وضع هذه الخطة المفصلة المصممة إلا أحد اثنين: 
جاهل جاهل في حضيض الجهل؛ أو عالم عالم فوق أطوار العقل. لا ثالث. 

© «فأما» إن كان فرغ من نظام تأليفها وتركيبها من قبل أن يستحكم له العلم بأسباب 
ذلك ومقاصده وأدباره وعواقبه. وإنما بنى أمره على الظن والتحسس وعلى التخيل 
والتمني» فذلك امرؤ بلغت به الجرأة على نفسه أن أعلن ملك ما لا يملكه وادعى علم ما 
ستكشف الأيام عن جهله. وما عليك إلا أن تتربص به قليلا لترى بطلان أمره وفساد 
صنعته؛ فهيهات أن يلد الجهل نظامًا جاريّاء وإحكاما باقيًا. 

٠‏ «وأما» إن كان قد فصلها على علم وبصرء وأعطى كل جزء منها موقعه بميزان 
وقدرء فلا ريب أن سيكون نظامًا مثال الإتقان وآية الجمال» ولكن واضعها إِذَن لا يمكن ى 
أكون هوهذا الاتسافة إلا أن كر قو اسمسهاعين انق اعل من افق نسي وعيط. ١‏ 
أوسع من محيط علمه؛ إذ أنى للإنسان وهو هذا المحكوم بطبيعة الدهر أن يكون عليها 
متحكم؟ أم كيف يتهيأ له وهو في جهله العتيد بمقدمات عمله أن يكون بنتائجها 
التفصيلية عالًا؟ أفيكون بالشيء الواحد جاهلًا وعالم معّا؟ أم يكون من وجه واحد حاكم) 
وشكر ماوكا 

اوهل رأيت أو سمعت أن أحدًا من الكتاب أو الشعراء استطاع في مفتتح حياته 
الأدبية أن يحصي كل ما سيجيء على لسانه من جيد الشعر أو النثر في المناسبات المتنوعة 
إلى آخر عهده بالدنياء وأن يضع من أول يوم منهاجًا لديوانه المتتظر» يفصله تفصيلًا لا 
يقنع فيه بتقدير أبوابه وفصوله حتى يقدر لكل باب عدة ما يحويه من خطاب أو قصيدة» 
ويحدد لكل واحد من هذين مكانا معلومًا لا يستقدم عنه ولا يستأخرء حتى إذا جاء عند 


)١(‏ لزب الثىة لرُويًا: نبت فَهُوَ لازب يُقّال صَار الأمر ضَرَْة لازب وَاشْمَدَّ والطين لزق وتماسك. 
[الوسيط (؟/ 877)]. 


النبأ العظيم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) ##__ 
داعيته رده إلى مكانه غير متلبث ولا متوقفء ثم ينجح في هذه التجربة نجاحًا مطردًا تنفذ 
فيه أحكامه وتتحقق به أحلامه» فيستقيم له النسق بين هذه المقطوعات كلهاء من غير أن 
يقدم فيها شيئًا أو يؤخر شيئًاء ومن غير أن يزيد بينها أو ينقص شيئًا. 

العمري» لئن صِمّ هذا الفرض في أحد من البشر لصح مثله في : نبي القرآن 4 ينه ولكن 
الإتساناهر الإنسان. ومن 1 عط عا واانييت عه و دهرو من يزاعت القول وفئونه فهو 
عن الإحاطة بنصوص هذا القول أبعدء وهو عن الإحاطة بمراتب هذه النصوص أشد 
بعدًا. بل الإنسان حين تحفزه باعثة القول وترد إليه سانحته لا يعدو فيها إحدى خطتين: 
فهو: 

٠‏ «إِما؛ أن يدعها ى) هي سانحة منعزلة. وكذلك يفعل في أمثالهاء حتى إذا بلغ الغاية 
رجع أدراجه فأخذ فيها جمعًا وتفريقاء وتبويبًا و را 

« «وإمّا» أن يأخذ في ضم هذه النصوصء أولا على وفق ورودها الأول فالأول. 

« أما الثالثة» وهي: أن يجعلها هكذا «عزين». ولا يزال يظاهر من قريب وبعيدء عن 
أيهانها وعن شائلها وني خلاهاء هذه الطريقة المحددة» وبهذا الطريقة المشتتة المعقدة» على 

. أن يجعل المكان الذي أحل كل سانحة فيه مكانًا مسجلا لا تحول عنه ولا تزول. ثم يطمع 

أن يخرج له بتلك الصنعة ديوان كامل التقسيم والتبويب» جيد التنسيق والترتيب» مترابط 

متءاسك في جملته وتفصيله؛ كلمة كلمة وحرفًا حرقاء فتلك أمنية لا يظفر المرء منها إلا 

بسكن ا ا 

© إحكام البنيان القرآني وتماسكه: 

ها أنت ذا قد عرفت نهج التأليف الإنساني في صنعة البيان وغير البيان. ورأيت يُعْدَ 
ما بينه وبين هج التأليف في نجوم القرآن. وعرفت ماذا كان يجب أن يحدث في النظم 
القرآن من جراء هذا النهج العجيب. في أسباب ثلاثة7١2‏ من شأنها ألا يستقيم بها للكلام 

طبع. ولا يلتئم له معها شمل. 

فانظر الآن استطاعت هذه الأسباب على تضافرها أن تنال شيئًا من استقامة النظم في 


)١(‏ عناصر معنوية مختلفة. ظروف زمانية منفصلة. أوضاع تأليفية عنجلى ومشتتة. [د/ محمد عَبْد الله 


دراز]. 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) © 

السور المؤلفة على هذا النهم؟ 
أما العرب الذي تحداهم القرآن بسورة منه فلقد علمت لو أنهم وجدوا في نظم سورة 
وأما البُلغاء من بعدهم فم زلنا نسمعهم يضربون الأمثال في جودة السبك وإحكام 

السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلى فن. 
وأما أنت فأقبل بنفسك على تدبر هذا النظم الكريم لتعرف بأي يد وضع بنياته؟ 

ء' 7 2 5 3 س ادن ال و انه 

وعلى أي عين صنع نظامه؟ حتى كان ى! وصفه الله #قزآنا عَرَبيّا غَيْرَ ذي عوّج * [الزمر: 

]. 
اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى واحد وما أكثرها في 

القرآن» فهي جمهرته ‏ وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة؛ ثم ارجع البصر كرتين: كيف 

بدئت؟ وكيف ختمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وكيف تلاقت أركانها 

وتعانقت؟ وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطئت أولاها لأخرها؟ 
وأنا لك زعم بأنك لن تجد ألبتة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه 

السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى. ولسوف تحسب أن السّبع الطُوّل(١)‏ من ؤ 

سورة القرآن قد نزلت كل واحدة منها دفعة» حتى يحدثك التاريخ أنها كلها أو جلها(" قد 

نزلت نجوما. أو لتقولن: إنها إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت في 
تنزيلها مفرقة عن جمع؛ كمثل بنيان كان قائ) على قواعده فلم| أريد نقله بصورته إلى غير 
مكانه قدرت أبعاده ورقمت لبناته» ثم فرق أنقاضًا فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها 

المرقوم» وإذا البنيان قد عاد مرصوصًا يشد بعضه بعضًا كهيئته أول مرة. 

)١(‏ وإذاكانت هذه السور على طوها وكثرة نجومها لا يبدو عليها انفصال النظم؛ فيا ظنك بها دونها إلى 
سور المفصل؛ حيث جرى التنجيم حتى في بعض القصار منهاء كالضحى.ء واقرأء والماعونء التي 
نزلت كل واحدة منها مفرقة على نجمين. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

)١(‏ هذا الترديد ناظر إلى اختلاف المفسرين في سورة الأنعام» ومذهب الجمهور أنها نزلت جملة واحدة؛ 
وقد روى الطبراني وغيره ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه» وروى عن أبي بن كعب مرفوعًا بسند فيه 
ضعف على أنه لو صح ما ذهب إليه الجمهور في هذه السورة لكانت من جملة الشواهد على اتحاد 
طريقة النظم في المنجمات وغيرها؛ لأنَّ نظام الانتقال بين المعاني في سورة الأنعام مثله في السور المتفق 
على تنجيمهاء سواء. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. ْ 


ل هه النبأ العظيم(نظرات جديد ةط القرآن الكريم) 4# 

أجلء إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغانًا من المعاني حشيت 
حشوّاء وأوزاعًا من المباني جمعت عفوًا؛ فإذا هي لو تدبرت ‏ بنية متماسكة قد بنيت من 
المقاصد الكلية على أسس وأصولء وأقيم على كل أصل منها شعب وفصولء وامتد من 
كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول؛ فلا تزال تنتقل بين أجزائها ىا تنتقل بين حجرات 
وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة» لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع في 
التقسيم والتنسيقء ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق» بل ترى بين 
الأجئاس المختلفة تمام الألفة» ىا ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضامٌ والالتحاق. 
كل ذلك بغير تكلفة ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسهاء وإن)ا هو حسن السياقة 
ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه» يريك المنفصل متصلاء والمختلف 
مؤتلفا. 

ولماذا نقول: إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تتتسق الحجّرات في البينان؟ لاء بل 
إنها لتلتحم فيها ى| تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان, فبين كل قطعة وجارتها رباط 
موضعي من أنفسهماء ى| يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقههما تمد شبكة من الوشائح 
. تحيط ببها عن كثبء كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعضاء؛ ومن وراء ذلك 
كله يسري في جملة السورة اتجاه معين» وتؤدي بمجموعها غرضًا خاصًاء | يأخذ الجسم 
قوامًا واحدّاء ويتعاون بجملته على أداء غرض واحدء مع اختلاف وظائفه العضوية. 

فيا ليت شعري! إذا كانت كافة الأجزاء والعناصر التي تتألف منها وحدة السور 
منوطة بأسباب لم تكن كلها واقعة ولا متوقعة» وكان لا بد لتمام هذه الوحدة من وقوع تلك 
الأسباب كلها في عصر نزول القرآن ليتناولها ببيانه» فم| الذي أخضع دورة الفلك لنظام 
هذه الوحدات وجعل هذه النوازل تتوارد بأسرها في إبان التنزيل؟ لماذا لم يتفق في حادثة 
واحدة منها أن تخلفت عن عالم الوجود يومئذ لينخرم هذا النظام» فتجيء سورة من السور 
مبتورة في مفتتحها أو في مختتمها أو فيا بين ذلك؟ أليس مطاوعة تلك الأحداث الكونية 
ومعاونتها بدقة دائ) لنظام هذه الوحدات البيانية» شاهدًا واضحًا على أن هذا القول وذاك 
الفعل كانا يجيئان من طريق واحدة» وأن الذي صدرت هذه الكلمات عن علمه؛ هو نفسه 
الذي صدرت تلك الكائنات عن مشيئته217؟ 


)١(‏ قُلْ كُلّْ من عند الله سبحانه» لا معقب لحكمه ولا مبدل لكلمته. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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بل ليت شعري لو أن هذا الإنسان الغريب الذي جاء القرآن على لسانه كان قد 
أحصى ما سوف يلده الزمان من مفاجآت الحوادث المستقبلة صغيرة وكبيرة في مدى دهره 
ثم قدر ما سوف تتطلبه تلك النوازل من تعاليم الفرقان» فم| علمه بالنظام البياني الذي 
ستوضع عليه صيغة تلك التعاليم؟ ثم ما علمه أي هذه التعاليم سيكون قرينة لهذا الجزء 
أو ذاك؛ ليتأهب لتلك القرائن قبل ورودها فيودع في كل جزء ساعة نزوله عروة لائقة 
بقرينته المعينة» حتى إذا قدمت استمسكت بعروتها فازدوجت بقرينها ذلك الازدواج 
المحكم؟ ولماذا حين وردت كل قرينة وجدت من قرينها جارًا لا يجور ولا يجار عليه 
ووجدت بجانبه المكان الذي ينتظرهاء لا ضيقًا فيزاحمها ويتبرم بهاء ولا واسعًا فتنقطع 
الصلة بينهماء بل وجدت مقدرًا بمقدارهاء حتى لا حاجة إلى الاستدراك على الماضي بمحو 
حرفء ولا بزيادة حرفء ولا بتبديل وضعء وحتى لا مجال هنا لقول: «ليت ...2 ولا «لو 
إن....2). 

بل كيف عرف كل جزء من الأجزاء أين مجموعته؛ وأين مستقره بينها في رأس أو 
صدر أو طرف: من قبل أن تتبين سائر الآحاد والفصائل.. حتى إذا تم توزيع تلك , 
الأجزاء المتفرقة» والأشلاء الممزقة» إذا الستار يرتفع في كل سورة عن دمية حسناء كاملة 
الأعضاء متناسقة الحلي؟ 

أي تدبير محكم, وأي تقدير مبرم» وأي علم محيط لاا يضل ولا ينسىء ولا يتردد ولا 
يتمكث؛ كان قد أعد لهذه المواد المبعثرة نظامهاء وهداها في إبان تشتتها إلى ما قدره لهاء 
حتى صبغ منها ذلك العقد النظيم» وسرى بينها هذا المزاج العجيب؟ 

سبحان الله! هل يمتري عاقل في أن هذا العلم البشري؛ وأن هذا الزأي الأنئف(1) 
البدائي الذي يقول في الشيء: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقلت أو فعلت. 
ولقدمت أو أخرت» لم يك أهلا لأنْ يتقدم الزمان ويسبق الحوادث بعجيب هذا التدبير؟ 
أليس ذلك وحده آية بينة على أن هذا النظم القرآني ليس من وضع بشرء وإنما هو صنع 
العليم الخبير؟ بلى؟ #وَأْوَكنَ مِنْ عِندٍ غَير َه أَوَجَدُوأ ذِيه أَختِلَدهًا كيرا 4 [النساء: 87]. 


)١(‏ الآنف: الماضى الْقَريب يُقَال فعله آنفا قَريبا أو أول هذه السّاعَة أو أول وَقت كنا فيه. والآنفة: مؤنث 
الآنفء ومن كل شَونء: أوله. يُقَال: مَضَت آنفة الشَّبَّاب. [الوسيط ٠ /١(‏ *7)]. 
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سورة البقرة نموذجا 
على تماسك بنيان القرآن وإحكامه 
[ امجمل عع ح جح عع ل 000 

أما إن طلبت شاهدًا من العيان على صحة ما أصَّلْنَاه في هذا الفصل من نظام 
الوجدان ني السور على كثرة أسباب اختلافهاء وأما إن أحببت أن نريك نموذجًا من السور 
المتجمعة كيف التأمت منها سلسلة واحدة من الفكر تتلاحق فيها الفصول والحلقات» 
ونسق واحد من البيان تتعانق فيه الجمل والكلمات؛ فأي شيء أكبر شهادة وأصدق مثالا 
من سورة نعرضها عليك هي أطول سور القرآن كافة» وهي أكثرها جمعًا للمعاني المختلفة» 
وهي أكثرها في التنزيل نجوماء وهي أبعدها في هذا التنجيم تراخيًا. 

تلك هي سورة «البقرة» التي جمعت بضعا وثانين ومائتي ي آية» وحوت فيهما وصل إلينا 
من أسباب نزوها نيا وثمانين نجماء وكانت الفترات بين لجرمها: تسع سنين عددً]17). 

دنه © الهدف من اختيار السورة: رسم خط سيرهاء وابراز وحدة نظامها المعنوي: 

اعلم أنه ليس من همنا الآن أن نكشف لك عن جملة الوشائج اللفظية والمعنوية التي 
تربط أجزاء هذه السورة الكريمة بعضها ببعضء فتلك دراسة تفصيلية لها محلها من كتب 
التفسير. ذلك ولو نشاء لأريناك في القطعة الواحدة منها أسبابًا ممدودة عن أييانها وعن 
شائلها قث بها إلى الجار ذي القربى والجار الجنبء في شبكة من العلائق يحار الناظر إلى 
خيوطهاء مع أيها يتجه؟ لا يدري أيها هو الذي قصد بالقصد الأول. 

وإنها نريد أن نعرض عليك السورة عرضا واحدًا نرسم به خط سيرها إلى غايتهاء 
ونبرز به وحدة نظامها المعنوي في جملتهاء لكي ترى في ضوء هذا البيان كيف وقعت كل 
حلقة موقعها من تلك السلسلة العظمى. 
)١(‏ ففيها ذكر تحويل القبلة» وذكر صيام رمضانء وذكر أول قتال وقع في الإسلام فنزل بسببه قوله تعاللى: 

ليِسَْلُونَكَ عَن آل حرَا و4 [البقرة: 117]؛ وكل أولئك كان نزوهن في أوائل السنة الثانية من الهجرة. 


وفيها تلك الآية الخامة التي نزلت في آخر السنة العاشرة من ال حهجرة. وهي آخر آية من القرآن 
بإطلاق: لِوَآئموأ يرما رجَمُونَ فيه إِلَ أَسّر © [البقرة: ١‏ وفيها ما بين ذلك. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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© ضرورة إحكام النظرع السورة كلها: 

بيد أننا قبل أن نأخذ في) قصدنا إليه نحب أن نقول «(كلمة» ساق الحديث إليها: وهي 
أن السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو 
الخطوة الأولى فيه» فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضعية بين جزء جزء منه ‏ 
وهي تلك الصلات المبثوثة في مثاني الآيات ومقاطعها ‏ إلا بعد أن يحكم النظر في السورة 
كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون معاونًا له على السير في تلك 
التفاصيل عن بينة؛ فقدي] قال الأئمة((2: «إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام 
واحد يتعلق آخره بأوله» وأوله بآخره» ويترامى بجملته إلى غرض واحدء كا تتعلق الجمل 
بعضها ببعض في القضية الواحدة. وإنه لاغنى لتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في 
جميعهاء ى) لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية». 

وبها تعرف مبلغ الخطأ الذي يتعرض له الناظرون في المناسبات بين الآيات حين 
يعكفون على بحث تلك الصلات الجزئية بينها بنظر قريب إلى القضيتين أو القضايا 
المتجاورة» غاضين أبصارهم عن هذا النظام الكلي الذي وقعت عليه السورة في جملتهاء 
فكم يجلب هذا النظر القاصر لصاحبه من جور عن القصد. وكم ينأى به عن أروع نواحي 
الجمال في النظم؛ وهل يكون مثله في ذلك إلا كمثل امرئ عرضت عليه حلة موشية دقيقة 
الوشي ليتأمل نقوشها فجعل ينظر فيها خيطًا خيطًا ورقعة رقعة» لا يجاوزه ببصره موضع 
كفه. فلم) رآها يتجاور فيها الخيط الأبيض والخيط الأسود وخيوط آخر مختلف ألوانها 
اختلافًا قريبًا أو بعيدًا لم يجد فيها من حسن الجوار بين اللون واللون ما يروقه ويونقه9). 
ولكنه لو مد بصره أبعد من ذلك إلى طرائف من نقوشها لرأى من حسن التشاكل بين 
الجملة والجملة» مالم يره بين الواحد والواحد» ولتبين له من موقع كل لون في مجموعته بإزاء 
كل لون في المجموعة الأخرى مالم يتبين له من قبل. حتى إذا ألقى على ا حلة كلها نظرة 


)١(‏ كأبي بكر النيسابوري» وفخر الدين الرازي» وأبي بكر بن العربي» وبرهان الدين البقاعي» وأبي 

إسحاق الشاطبي وغيرهم. أما النص المذكور هنا فمستنبط من كلمات للشاطبي في الموافقات» في 

المسألة الثالثة عشر من الكلام على الأدلة تفصيلًا. وقد عرض فيها سورة «المؤمنون» عرضًا إجماليًا. 
[د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


() يونقه. أي : يعجبه) ويدهشه. 
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جامعة تنتظم أطرافها وأوساطها بدا له من تناسق أشكالها ودقة صنعتها ما هو أببهى وأبهر. 
فكذلك ينبغي أن يصنع الناظر في تدبره لنظم السورة من سور القرآن. 
© القرآن وتأليفه بين المختلفات: 

اوكلمة أخرى» تمس إليها حاجة الباحث في النسق إذا أقبل على تلك المناسبات 
الموضعية بين أجزاء السور: وهي أن يعلم أن الصلة بين الجزء والجزء لا تعني اتحادهما أو 
قائلها أو تداخلهما أو ما إلى ذلك من الصلات الجنسية حسبء كما ظنه بعض الباحثين 
في المناسبات» فجعل فريق منهم يذهب في محاولة هذا النوع من الاتصال مذاهب من 
التكلف والتعسف. وفريق آخر متى لم يجد هذه الصلة من وجه قريب أسرع إلى القول بأن 
في الموضء 2١(‏ اقتضابًا محضًا؛ جريًا على عادة العرب في الاقتضاب. 

إل أنَّ هذا الرأي بشعبتيه لأوغل في الخطأ من سابقه('2» وإن الأخذ به على علاته في 
القرآن لغفلة شديد عن مستوى البلاغة التي تميز بها القرآن عن سائر الكلام. 

فلو أن ذاهبًا ذهب يمحو تلك الفوارق الطبيعية بين المعاني المختلفة التي ينتظمها 
القرآن في سورة منه إِذَنْ لجرده من أولى خصائصه. وهي أنه لا يسترسل في الحديث عن 
الجنس الواحد استرسالا يرده إلى الإطالة المملة. كيف وهو الحديث الذي لا يمل؟ 

ولو أنه من أجل المحافظة على استقلال هذه المعاني ‏ ذهب يفرقهاء ويقطع أرحامهاء 
ويزيل التداعي المعنوي والنظمي من بينهاء إِذْن لجرده من خاصته الأخرىء وهي أنه لا 
ينتقل في حديثه انتقالا طفريًا يمحرجه إلى حد المفارقات الصبيانية التي تجمع شتى 


)١(‏ بل زعم بعضهم أن الاقتضاب هو الأصل في القرآن كله» نقل السيوطي في «الإتقان» في بحث 


المناسبة بين الآيات والسور؛ عن أبي العلاء محمد بن غانم أن القرآن إنما وقع على الاقتضاب الذي 
هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم. وكذلك نقل عن عز الدين بن عبد السلام أن النظر في 
مناسبة الآي لا يحسن إلا ني القضية التي نزلت على سبب واحدء أما إذا اختلفت الأسباب فالربط 
بينها ضرب من التكلف؛ لأنَّ القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة لأسباب مختلفة» وما 
كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض ا. ه. وقد خالفههما الأئمة ووهموهما. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(0) وهو تضييق دائرة البحث في المناسبات بالتماسها بين المعاني المتجاورة خاصة. فإذا أضيف إلى ذلك 
التزام طريق معين في المناسبة وهو أن تكون من قبيل التجانس المعنوي زادت المسألة ضيقًا وحرجًا؛ 
ولذلك أفضى هذا الرأي بأصحابه إلى أحد الطرفين المذمومين: التكلف أو الخروج. [د/ محمّد 
عَبْداللهِ دراز]. 
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الأحاديث على غير نظام. والتي لا تدع نفس السامع تستشرف إلى اختتام كلام وافتتاح 
كلام. كيف وهو القول الرصين المحكم؟ 

كلاء بل الحديث فيه ى) علمت ذو شجون. ولكنه حين يجمع الأجناس المختلفة لا 
يدعها حتى يبرزها في صورة مؤتلفة» وحتى يجعل من اختلافها نفسه قواما لائتلافها. وهذا 
التأليف بين المختلفات ما زال هو «العقدة» التي يطلب حلها في كل فن وصنعة جميلة» 
وهوالمقياس الدقيق الذي تقاس به مراتب البراعة ودقة الذوق في تلك الفنون والصناعات 
فإن تقويم النسق وتعديل المزاج بين الألوان والعناصر الكثيرة أصعب مراسًا وأشد عناءً 
منه في أجزاء اللون الواحد والعنصر الواحد. 

وعلى هذه القاعدة ترى القرآن يعمد تارة إلى الأضداد يجاور بينهاء فيخرج بذلك 
محاسنها ومساويها في أجلى مظاهرهاء ويعمد تارة أخرى إلى الأمور المختلفة في أنفسها من 
غير تضاد فيجعلها تتعاون في أحكامها بسوق بعضها إلى بعض مساق التنظير أو التفريع. 
أو الاستشهاد أو الاستنباطء أو التكميل أو الاحتراسء إلى غير ذلك. وربها جعل اقتران 
معنيين في الوقوع التاريخي. أو تجاور شيئين في الوضع المكانٍ» دعامة لاقترانه) في النظمء 


فيحسبه الجاهل بأسباب النزول وطبيعة المكان خروجًا وما هو بخروج؛ وإننا هو إجابة ]] 


لحاجات النفوس التي تتداعى فيها تلك المعاني. فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر 
بوجه من هذه الوجوه ونحوهاء رأيته يتلطف في الانتقال من أحدهما إلى الآخر إما بحسن 
التخلص والتمهيد. وإما بإمالة الصيغ التركيبية على وضع(" يتلاقّى فيه المتباعدان 


)١(‏ ولقد يعرض في هذا الوجه اللغوي أسرارًا دقيقة لو سثل المرء البيان عن وجه الحسن فيها لعجز عن 
وصفهء بل لو سئل أين موضع الوصل منها لصعب عليه تحديده بقاعدة علمية. على أنه لو تناسى 
تلك الألقاب الاصطلاحية والأسئلة الفضولية وخلى نفسه ووجداهها ثم اتصل بهذه المواضع تلاوة 
أو استماعًا لما شعر بينها بشىء من الخروج أو الانتقال ينبو عنه الذوق أو يتعثر فيه السمع» بل يحس 
بينها بروح الاتصال وحلاوة الانتقال من قبل أن يبتدي لناحية محدودة أو علة معينة. 
ومن طالت مزاولته لأساليب الكلام وتذوقه لطعومه حتى رسخت فيه ملكة التمييز بين الجيد منه 
والرديء وجد من نفسه أهلية هذا الحكم, إن لم يكن على نحو من الاستد لال المنطقي» فعلى ضرب 
من الاستحسان الفقهيء ولاسيما إن كان ممن بقيت في عروقهم قطرات من الدم العربي» وفي 
نفوسهم أثارة من الحاسة العربية» فمن أخطأه وجدان هذا الحسن الإجمالي في موضع ما من القرآن 
فلا يلومن إلا نفسه. ولا يعجلن بالحكم قبل أن يأخذ أهبته. وليذكر دائ] أنه بمقياس ما يجده نحو- 
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ويتصافح به المتناكران. 
وهذه كلها وجوه حسنة لو نظر إليها بين آحاد المعاني لأغنى بعضها عن بعض في 
إقامة النسق. 


© حسن الموقع 4 التجاور: 

على أن روعة النظم القرآني ى) علمت لا تقوم دائ) على حسن التجاور بين الآحاد. 
بل ربا تراه قد أتم طائفة من المعاني ثم عاد إلى طائفة أخرى تقابلهاء فيكون حسن الموقع 
في التجاور بين الطائفتين موجبًا لحسن المقابلة بين الأوائل من كل منهماء أو بين الأواخر 
كذلك لا بين الأول من هذه والآخر من تلك. 

وملاك الأمرني ذلك أن تنظر إلى النظام المجموعي الذي وضعت عليه السورة كلها 
ىما وصيناك به من قبل. 

ونحن ذاكرون لك الآن نموذجًا منه» لو وضعته نصب عينيك واحتذيته في سائر 
السور؛ لكان ذلك نعم الدَّليل في دراستك. وبالله التوفيق 
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دراسته اللغوية من نقص أو كال. وأنه ليس بأذواق القاصرين من المولدين أمثاله تختبر لغة القرآن» 
كيف وقد درج أهلها الذين سجدوا لبلاغته. وكان فيهم الحكم الذي ترضى حكومته هذا. ولكم 
وقف علم التشريح عن إدراك سر الخلق في بعض الأعضاء ء الباطنة لعدم الاهتداء لوظيفتها. فهل 
وسع أحدًا من علماء التشريح إلهيين أو طبيعيين أن يحكموا بخلوها عن الحكمة والفائدة؟ كلاء فإنهم 
لما بهرتهم عجائب الصنعة في ستر أجزاء البدن لم يسعهم في القليل الذي جهلوه إلا أن يعترفوا على 
الجملة بأن له ألبتة حكمة لم يكشفها العلم؛ » ثم لا يلبث أن يكشفها لمن أعانته همة البحث وأيده 
التوفيق. [د/ محمّد عَبْد الله دراز]. 


(© النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) «2© 


نظام عقد المعاني 
سورة البقرة إجمالاً وتفصيلا 


اعلم أن هذه السورة على طوها تتألف وحدتها من: مقدمة» وأربعة مقاصد. وخاتمة. 
على هذا الترتيب: 

«المقدمة»: في التعريف بشان هذا القرآن(١2:‏ وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ حدًا 
من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سليم. وإنما يعرض عنه من لا قلب له أو من كان في 
قلبه مرض . 

«المقصد الأول»: في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. 

«المقصد الثاني»: في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في هذا 
الدين الحق. 

«المقصد الثالث»: في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا. 

«المقصد الرابع»: ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع 
وينهى عن مخالفتها. 

«الخاتئمة»: في التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد وبيان ما 
يرجى هم في آجلهم وعاجلهم. 
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)١(‏ عرفت في رأس البحث الأول أن لفظ القرآن يطلق على كله وعلى بعضه. فالإشارة هنا يصح أن 
تتوجه إلى القرآن جملة» وأن تتوجه إلى سورة البقرة خاصة. وقد أردنا بقاءها على هذا الاحتمال اقتداءً 
بالنصب الكريم: #ادَِكَ ألْححِمَدبُْ 4 [البقرة: ؟] ؛ لأنَّ الإشارة فيه على الاحتال أيضًا. [د/ محمد 


عَبْد الله دراز ]. 


ير 
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المقدمة فى التعريف 
بشأن هذا القرآن وبيان وضوح هدايته 
7 اح سح ججهيرع جه له 00 
© 4 عشرين آية ,21(09٠ ١١‏ 
«الج وإ لسكب ارب برجت كرو اي ن يصون قيب وتقيمُو رت[ 
لصَّلَوة وَمِما رَرَفْتَهُمْ َِقُونَ © وَالذِينَ منُونَ بمآ أل تلك وَمَآأ ده 
اذه ربك ل شلك فى يا م المُفْلِحُونَ © كاين روأ سوا سو 
نرم َرََْذرْمٌ لا َؤْمنونَ © حَتَمَآَنَهُ عل لُوهِرٌ وَعَل را ا د 
عارك عليه وين الى تن كوت عاتن فر لير لاخر مار بلؤبين © ترثن أل 
وَأذِينَ اموأ وَمَأ يخْدَعُورت_ إلا أَشَهُرٌ وَمَا يَْعُرُونَ ج ف لوبهم مرَضُ َرَادَهر أنه مَرَضّا او 
عا أ كل كنوه ولا ذل بنرا أي :نغ تعره ا 
السك م مْمْآلمَفيِدُونَ وَلَدكن لا يَشْمرُونَت وإ وَإذَا قلَ لَهُرْءَا موأ كما ءَامَنَ آلنا س تلوأ أن ؤْمِنُ كما َآمَنَ 
آلشقهاء إن مر الشتهَآء ولدكن لا يدور وَإذَا لكوأ آلذِنَ اموا لمانا وَإذَا خَلَوَأ إل 
ينيز لو ذا مكنإ خرن مهمون © ألة يز وم فى طفيديز ينونج 
أولَتبك ألْذِينَ آَغْترُوأ لصْلطَةلهُدَئ مرحت جد ركم و ما كأنُوأمهََدِينَ © مله َكل ألِى 
2 ودرا لأسف ما حَوَأة دهت أنة يورم ور زف ظَلْصَدت لَايْصِرُونَ © عه بك 
عي فهر َهَُْابرَجمُونَ © رك ب من ألما فيه لدت وَرَعد وبق يون أمسديتمز ف اام 
من أأصوَاعِقَ عدَوالتوت وَأ مُحِيط بكرن © بك ابرق بَخطلك أَبمَدرَم كما أضَآء ليم 
مسوأ فيه وَإ عكر اموا ور عَء اذ دَهَبَ بسَمْعهِ وأْصدرٍهرَإنْ أنه عم كل ع ديدج > 
[البقرة: ١‏ ١؟]‏ . 
١-إيقاظ‏ الأسماع وتوجيه للقلوب: 
6 بدئت السورة الكريمة أحرف مقطعة لا عهد للعرب بتصدير مثلها في الإنشاء 


)١(‏ لقد آثرثُ أن تستظهر المصحف بين يديك؛ لتكون على بينة» وأن تكون من الموقنين بصحة ما نشيد 
إليه في كل خطوة. (المحقق). 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة يا القرآن الكريم) © 
والإنشاد؛ وإنا عهدوها من القراء الكاتبين في بدء تعليمهم النهجي للناشئين «أ. ل. م2. 

ومهما يكن من أمر المعنى الذي قصد إليه مبذه الأحرفء والسر الذي وضعت هنا من 
أجله؛ فإن تقديمها بين يدي الخطاب مع غرابة نظمها وموقعها من شأنه أن يوقظ الأسماع 
ويوجه القلوب لما يل هذا الأسلوب الغريب. 
؟_التنويه بالمقصود: 

وألحقت مبذه الأحرف الثلاثة حمل ثلاث: 

أما أولاهن فإعلان للسامع أن ما سيتلى عليه الآن هو خير كتاب أخرج للناسء وأنه 
ليس في الوجود ما يصلح أن يسمى كتابًا بالقياس إليه: لذَالِكَ ألكمّدبُ ؟ [البقرة: ؟]. 

وأما الأخريان فيدعمان هذا الحكم بالحجة والبرهان. أليس تفاضل الكتب إنا هو 
بمقياس ما تحويه من حق لا يشوبه باطل. أو ليس كال هذا الحق أن يكون نيرًا لا يثير 
شبهة. أو ليس أكمل الكمال بعد هذا وذاك أن يكون ذلك الحق مما تمس إليه حاجة الناس 
في إنارة السبيل وإقامة الدليل إذا ما اشتبهت عليهم السبل وتفرقت المسالك. فذلكم 
القرآن هو جماع هذه الفضائل الثلاث: فهو الحق المحض الذي لا باطل فيه» بل هو الحق 
اللائح الذي لا شبهة باطل فيه» ثم هو بعد ذلك الهدى المبين الذي يخرج الناس من 
الظلمات إلى النور: ##لا رب فبه مُدَى * [البقرة: ؟]. 

هكذا كان موقع هذه الجمل الثلاث بعد تلك الأحرف الثلاثة موقع التنويه بالققصود 
بعد التنبيه إلية. 

وكذلك المربي الصالح «يبدأ» خطابه الجليل الشأن باستنصات الناس واسترعاء 
أساعهم «ويثني» باتخاذ الوسائل المشوقة التي تثير فهم بواعث الإقبال على طلب 
الاستفادة. 
"- بيان أثرالقرآن 4 المؤمنين: 

أول ما تتشوف إليه النفس بعد سماع هذا الوصف البليغ للقرآن وهدايته هو تعرف 
الأمر الذي سيحدثه في الناس ومقدار إجابتهم لدعوته. فمست الحاجة إلى أن ينساق 
الحديث لبيان هذه الحقيقة العجيبة» وهي انقسام الناس في شأنه إلى فئات ثلاث: 

فئة تؤمن به. 


لا وأخرى كافرة. 
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"ا وثالثة مترددة حائرة, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

فكيف ترى ينتقل من الحديث عن الكتاب إلى الحديث عن الناس؟ أيجعل الحديث 
عنهم حديثًا مؤتنمًا ائتنافا بحثًا؟ .. أم يسوقه مساق الاستدراك على ما قبله؟ .. 

شيء من ذلك لم يكن. ولكن انظر إليه وقد مزج الحديثين مزجًا عجيبًا يدع أدق 
الناس فطنئة لتصريف وجوه القول لا يفطن لما حدث بينههما من الانتقال. ذلك أنه في أول 
الأمرلم يعرض لذكر الطائفتين الأخيرتين» بل أعرض عنهماء كأن القرآن لم ينزل من 
أجلهماء ثم عمد إلى الطائفة الأولى فجعل الحديث عنها من تمام الحديث عن هداية القرآن 
نفسه قائلا: إنه #هُدَى لْلْمْتّقَنَت ألْذنَ يُؤْمِئْونَ © [البقرة: ”2 “9]» فكانت هذه «اللام الحارة» 
هي المعبرة السرية التي انزلق عليها الكلام وانصب انصبابًا واحدًا إلى مباية الحديث عن 


المؤمنين. 
؛ ‏ الحديث عن الكافكرين: 


ولقد كان قصر الانتفاع ببداية القرآن على هذه الطائفة وحدها بعد وصف القرآن بأنه 
مع الحق الواضح الذي لا ريبة فيه حريّا في بادئ الرأي أن يعد من المفارقات التي تثير في 
نفس السامع أشد العجبء إذ كيف تكون الحقائق القرآنية بهذه المرتبة من الوضوح ثم لا 
تنفذ إلى قلب كل من يسمعها؟ ! 
ومن جهة أخرى فقد كان موقف هذا النبي الرحيم كَل في جده البالغ في دعوة أمته. 
وحرصه الشديد على هدايتهم» مصورا له في عين من يراه بصورة الطامع في إيمان الناس 
أجمعين» الظَّان أن هذه الأمنية ستصبح في متناول يده متى أخذ في أسبابها العادية» كأنه 
يرى أن ليس بينهم وبين هذه المداية إلا أن يصل صوت القرآن إلى آذائهم إذا هم 
مسلمون. ذلك مع أن القرآن يكاد يحدد الآن مهمته ويقول: «إن الذي سينتفع بهداه إن 
هم المتقون». فكان هذا التحديد مظنة لأنْ يبتهل الرسول يِه إلى ربه قاتلا: سبحانك 
اللهم؛ ولا يبتدي به الناس أجمعون؟! 
وجب إِذَّن أن تقرر الحقيقة بصورة حاسمة لكل طاعية وتردد» مريحة للنفس من 
0 طلب ما لا سبيل إليه؛ وأن تبين مع ذلك الموانع الطبيعية من عموم هداية القرآن بأسلوب 
ينزه القرآن نفسه عن شائبة القصورء ويرد النقص إلى قابلية القابل لا إلى فاعلية الفاعل؛ 


مر 
6 


ع النبأ العظيم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) 2:9 


وهل يغض من مهارة الطبيب أن يُعرض المريض عن تناول الدواء منه فيموت بجهله؟ 
وهل يضير الشمس ألا ينتفع بنورها العمي أو المتعامون؟ #إِنْ الَذِينَ كفَرُوأ سَوَآءُ علَهرْ 
َأندَرتمأمْ أرما موْمُونَ © © [البقرة: *] . 

هكذا انتقل الحديث عن المؤمنين الذين سبقت لهم الحسنىء إلى الكافرين الذين 
حقت عليهم كلمة العذاب, لا على وجه اقتران الحديثئين في القصد من أول الأمرء إِذَن 
لغطف أحدهما على الآخر» بل على وجه يبني فيه بعض الكلام على بعضء إجابة لهذا 
السؤال الذي نطقت به الحال» وإزالة لذلك التعجب الذي أثاره سابق المقال. وهذا هو ما 
يسميه علاء البلاغة بالاستئناف البياني. 
الحديث عن المنافقين: 

وجرى الحديث عن هؤلاء إلى نهايته» فانضم الشكل إلى شكله. وعطفت الطائفة 
الثالئة على أختها؛ لأ:هم في التجاني عن الهدى مشتركون. تتشابه قلوبهم وإن اختلفت 
ألسنتهم: وَمِنَ آلئّاس مَن يَقُولُ ءامنا ْم الور آلآخر وَمَا هر يمُؤْميِينَ © © [البقرة: ] . 
” - التقابل في الحديث عن الطوائف الثلاثة: «المؤمنين؛ الكافرين, 

المنافقين»: ظ 

وارجع الآن قليلًا إلى نظام الأحاديث عن الطوائف الثلاثة» لترى كيف تقابلت 
أوضاعها أتم التقابل» فقد اشتمل الحديث في كل طائفة على ثلاثة عناصر مرتبة على هذا 
النمط: وصف الحقيقة الواقعة» فبيان السبب فيهاء فالإخبار عن نتيجتها المنتظرة. 

«فحقيقة» الطائفة الأولى: أنهم قوم حصلوا فضيلة التقوى بركنيها العلمي والعملي. 
السبب ذلك» استمساكهم بالهدى وإمدادهم بالتوفيق من ربهم «ومآل أمرهم الفوز 
والفلاح». 

١وحقيقة»‏ الطائفة الثانية: أنهم مجردون من أساس التقوى وهو الإيمان» وأنهم 
مصرون على ذلك إصرارًا لا ينفع معه إنذار. «والسبب» عدم انتفاعهم با وهبهم الله من 
وسائل العلم» فلهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا 
يسمعون بها. «وعاقبة أمرهم: العذاب العظيم». 

«وحقيقة» الطائفة الثالثة: صفة مركبة من ظاهرة خير وباطن سوء. فهم يقولون 
بألسنتهم: إخهم مؤمنون» وليس في قلوبهم من الإيهان شيء. ولكل من الوصفين اسبب"» 


55© النبأ العظيم(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) © 
و«جزاء» أما دعواهم الإيمان فسببها قصد المخادعة. وجزاء الخداع عائد إليهم. وأما 
إسرارهم الكفر فسببه مرض قلوبهم» وجزاؤه زيادة المرض والعذاب الأليم. 

وكا بين في الطائفة الثانية أنها بلغت من الإصرار والغباوة مبلغًا لا يجدي معه الإنذار, 
بين في الطائفة الثالثة أنها بلغت من الغرور والجهالة المركبة مبلمًا لا ينفع فيه نصح 
الناصحين. فهم المفسدون ويزعمون أنهم المصلحونء وهم السفهاء ويزعمون أنهم 
الراشدون. ومن لك بشفاء سقيم يعتقد أنه سليم؟ 

ثم ى) ختم الكلام في شأن الطائفة الأولى بأن سجل لهم وصف المدى والفلاح 
ختم الكلام في شأن الطائفتين الأخريين بأن سجل عليه)(١)‏ وصف الضلالة والخسران. 
التمثيل القرأآني لطائفتي «الكافرين والمتافقين»: 

على أن هذه الأوصاف التحقيقية للطائفتين لم تكن وحدها لتشفي النفس من 
العجب في أمرهم. فالعهد بالناس أنهم إنما يختلفون ني الأمور الغامضة لا ني الحقائق 
البينة» فاختلاف هؤلاء في شأن القرآن على وضوحه يعد شاذًا عن العادات الجارية» محتاجًا 
إلى وصف تمثيلٍ يقربه من المشاهد المحس» حتى يطمئن القلب إلى إمكانه. 

لذلك ضرب الله لكلتا("2 الطائفتين مثلا يناسبها. 


)١(‏ مضى جمهور المفسرين على أن قوله تعالى: لأَولتبكَ ألِينَ َْئرواَضْلَكَة بْهُدَئ » [البقرة: ]1١‏ مشار به 
إلى أقرب الطائفتين في الذكر وهم المنافقون ولكن المروي عن ابن عباس وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه راجع إلى الكفار مطلماء وهذا هو الذي عولنا عليه؛ لأنه أقعد في المعنى وفي النظم؛ أما في 
المعنى فلأنه لا واسطة بين المدى والضلالة قَمَادًا بمَدَ ألْحَقْ إلا أَلصَّلَدلُ © [يونس: ؟#] . وإذا كانوا 
كلهم عن الدى ناكبين» وفي الضلالة مشتركين» فتخصيص الإشارة بالبعض مع إمكان رجوعها إلى 
الجميع صريحًا تخصيص بغير موجب. وأما في النظم فلأن تناولها للطائفتين يتم به حسن المقابلة بين 
الإشارتين في قوله: لأَوْلَتَبكَ عل مُدَى 4 [البقرة: ه]» وقوله: لأوْلتبِكَ الِْينَ َْتروا آضْلَكَة بالجْدَئ » 
[البقرة: 11] ثم به يتم جمال الصنعة في تفريق الأقسام ثم جمعهاء ثم تفريقها ثم جمعها. فقد رأيته يفرق 
الطائفتين في أوصافها الخاصة:؛ ثم يجمعههما في هذا الوصف المشترك. وستراه يعود إلى تفريقها في 
ضرب الأمثال» ثم يجمههما مرة أخرى مع سائر العالم في النداء الآتي: ليِتأنها آلئاس أَعَبُدُوأيَكرُ» 
[البقرة: ١‏ ؟] . [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

)١( 0‏ لعلك ترى هنا شيئًا من المخالفة لكلام المفسرينء إذ جعلوا المثلين كليهما راجعين إلى المنافقين 
خاصة. وجعلناهما موزعين على الطائفتين» نشرًا على ترتيب اللف. ولكنك إذا رجعت بنفسك إلى 
أجزاء المثلين سترى معنا أن المثل الأول ينطبق تمام الانطباق على الأوصاف التي ذكرها الله- 


00 
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فضرب مثلا للمصرين المختوم على قلوبهم بقوم كانوا يسيرون ني ظلام الليل فقام 
فيهم رجل استوقد لهم نارًا متدون بضوئهاء فلما أضاءت ما حوله لم يفتح بعض القوم 
أعينهم لهذا الضوء الباهر» بل لأمر ما سُّلبوا نور أبصارهم وتعطلت سائر حواسهم عند 
هذه المفاجئة. فذلك مثل النور الذي طلع به محمد(1١)‏ يِل 110 


- للكافرين» وأن الذي ينطبق على صفات المنافقين إن| هو المثل الثاني وحده. فهؤلاء القوم الذين 
ذهب أَشْه بره رْوَرَكْجْرْفى ظَلْمَدتٍ لا يَصِرُونَ ج صربْكُرٌ حُنَى َك« َهُرَلَا يَرَجِعُونَ © © [البقرة: 28١‏ أليسوا 
هم أولئك القوم الذين «خثر آنه عل فور وَعل سَنْههرْ َع درم غِشَلوَة» [البقرة : /1]. وهذه 
الظلمات الثابتة المستقرة التي ليس فيها بصيص من نور وليس فيها تقلب ولا تذبذبء هل ترى فيها 
تصويرًا لألوان النفاق ووجوهه المختلفة باختلاف الأحوال؟ إنك لا تجد هذه الصورة إلا في المثل 
الثاني حيث يتعاقب فيه الظلام والنورء الوقوف والمسير. وكذلك ترى في المثل الثاني قوما لهم أسماع 
وأبصار لم يذهب الله بها ولو شاء لذهبء وهذا مناسب لقوله في المنافقين: فى قُلُوبهم مُرَضٌ » [البقرة: 
]٠‏ فوصفهم بالمرض ولم يصفهم بالختم الكلي على القلوب والحواس. ْ 
نعم» يمكن تقرير كلام المفسرين على وجه صحيح إذا ضممنا إليه ضميمة. ذلك بأن نقول: إن المثل 
الأول يصور حال المنافقين في بواطنهم» وهو الأمر الذي يشاركون فيه سائر الكفار. والمثل الثاني 


يصور حالهم في ظواهرهم.؛ وهو الأمر الذي يتقلب عندهم بتقلب الدواعي؛ لأنَّ تقلبهم إنما هو 4 


الظاهر لا الباطن. غير أن هذه الدعوى أَيْضًا محل نظرء إذ ما يدريناء لعل نوع الكفر الذي يبطنه 
المنافق نوع خاص يتقلب فيه قلبه بالشك والتردد» وأن هذا الاضطراب الذي نشاهده على حركاته 
الظاهرة في أقواله وأعماله إن) هو صورة الاضطراب النفسى الذي يحس به هو في دخيلته بخلاف 
النوع الأول وهو كفر المجاهرين» فهو طبيعة واحدة مصممة» حسبما تشهد به وحدة آثاره. [د/ 
محمد عَبّد الله دراز]. 

)١(‏ وهذا أَيِضًا غير ما ذكره المفسرون فقد جعلوا مستوقد النار مثا اللمنافق الذي تكلف النطق بكلمة 
الإسلام خداعًاء فلم ينتفع بها إلا يسيرًا في دنياه» ثم قضى أجله وأفضى إلى عمله. فإذا هو في 
الظللات والخسران المبين». هكذا اعتبروا الضمائر المجموعة في قوله: #ذَّهَبَ أله بنُورهر.... 4 [البقرة: 
] إلخ. عائده إلى: #أآزِى أَسْتَرْفَد4 [البقرة: ]١١‏ بمراعاة معناهء بعد أن عادت إلى الضمائر المفردة 
بمراعاة لفظه. 
ونحن لا نزعم بطلان هذا التأويل» ولا ننكر إساغة اللغة له. ولكن الوجه الذي عرضناه ها هنا في 
شرح المكل يجمع إلى صحته العقلية واللغوية أنه مستنبط من النظم القرآني نفسه. ونحسبه مع ذلك 
أقرب لأسلوب القرآن وأليق بجزالته. فإن لم يكنه فليكن أحد الوجوه التي يحتملها القرآن. 
أمّا كيف استنبطنا هذا المعنى من النظم فإليك بيانه: 
لقد نظرنا إلى المثلين فرأينا الأسلوب فيهما يتجه اتجامًا متوازيًا؛ إذ وجدنا في صدر كل منهما حديئًا عن 
شيء مفرد» وفي عجز كل منهم| حديثًا عن جماعة. ثم نظرنا إلى المثل الثاني فرأينا الفسمير المجموع - 


1 
0 
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فيه ليس راجعًا إلى مرجع الضمير المفرد. بل هو راجع باتفاق المفسرين إلى أمر مفهوم من فحوى 
الكلام هو القوم الذين نزل عليهم الصيب «ومعلوم أن هذه التشبيهات المركبة التي ينظر فيها إلى 
مقابلة المجموع بالمجموع لا يعني فيها بالمقابلة اللفظية الأحادية لأبين ما قبل الكاف وما يليها على 
الترتيب: بل ربها يكون الاختلاف بينهما | هنا أمرًا مطلوبًا للبلغاء في وجيز الكلام يقصدون به 
التنبيه من أول الأمر على ما سيحدثون في التشبيه من طي وتقديم وتأخيرء والتنبيه على أن المشبه به 
ليس هو مدخول الكاف وحده. وإنما هو قصة متعددة الفصولء هذا المدخول أحد فصوما. ذلك 
وسو عو ب تشوقه إلى تمام الكلام الذي به يظهر له التطابق بين طرفي التشبيه» وبه 
يمكنه رد كل شيء إلى شبهه ‏ هذا الضرب في أسلوب القرآن كثير» منه قوله تعالى لوَمَكل لين كُتَرُوأ 
ككل أَلْزِى يَنْمِنُ 4 [البقرة: »]10١‏ وقوله: #إنا مكل الْحَيةٍ لديا كنآء» [يونس: 4 1]» وقوله: #أَوَكْصَيْب مْنَ 
لسّمَآء* [البقرة: .]١4‏ 0 
حينئذ عدنا إلى المثل الأول فقلنا: هل عسى أن يكون هو أَيِضًا سائرًا على هذا النهج حسب| يرشد إليه 
تعادل الأسلوبين؟ .. فيكون الضمير المجموع فيه ليس عائدًا إلى الى أَسْتَوْقدََاوَاك [البقرة: 1] بل 
إلى القوم الذي استوقدت النار من أجلهمء أليس السامع متى انتهى إلى كلمة «ما حوله» يزداد 
شعورًا بأن هنالك قومًا مشبهًا بهم؟ إذ سرعان ما ينتقل الذهن من المكان إلى السكان.. هذه الخطوة 
الأولى لم تلبث أن لحقتها الخطوات التالية: وهي أن النور الذي ذهب الله به إِذًا كان هو نور أولئك 
القوم» ولم يكن هو ضوء النار التي استوقدها المستوقد فتلك النار إذًا لم تطفأ وم يذهب ضوءها ف) 
يكون مضرب امثل بهذا الضياء الذي بق هو وذهب غيره؟ .. ألا يكون هو ضوء الهداية الحقيقية 
التي أبى الله إلا أن يتمها ولو كره الكافرون. ثم من يكون مضرب المثل بمستوقد النار؟ ... ألا يكون 
هو الحادي الأعظم صلوات الله عليه.. فقد استوقد شعلة الهداية الإسلامية» أي عالج إيقادها أمام 
زوابع من الفتن وأعاصير من المقاومات العنيفة» فلم) أوقدها وأضاءت ما حوله رغمت بها أنوف 
أعداء الحق» الذين أكل الجهل والحسد قلوبهم؛ فانلطمست بصائرهم. وكانوا كلما ازدادت هي تألمًا 
وإشراقاء ازدادوا هم ظلمة وانتكاسًا. 
عند هذا الحد تمت أركان التشبيه» واستقام هذا المعنى الجديد على أنه احتمال يمكن فهم الآية عليه 
بحسب اللغة والعقل وبحسب معهود القرآن أَيْضًا في ضربه النور والضياء مثلا للهدى والإيهان. 
بالقادةاوالفوى زا" لجو والكفران ريد الاق قاسو التي يايد ال فل امتتر .نار 
مثلا للمنافقين جعلنا نتهيب تأ دبًا أن نضربه مثلا للرسول الأمين من غير شاهد يؤيد ذلك من 
الكتاب أو السنة.. وما برحت هذه المخالفة التي تحيك ني الصدر وتبعد اطمئنان القلب إلى هذا 


العويحتي للار ا راكد الفريع لصحي ل جديك الى غن لقي حك ارك 0د إن مك 
3 الناس كَمَئَلٍ رَجُْلٍ ردك تارك 7 م) أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ جَعَلَ المَرَاشُ وَهَذه الدَّوَابُ 1 : 
ريق بَفَعنَ فيهاء فَجَعَل ين يَنْرَحَهَنّ وَيَعْلبْنَه فو َيَفْتَحمْنَ فيهاء فَأنَا آحُلٌ بِحُجَرِكُمْ عَنِ الثَارٍ وَهُمْ يَشْتَحمُو د 


0 رواه الشيخان: 9 537 4 ركد (45؟١5)].‏ نعم التمثيل به في الحديث من - 
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في تلك الأمة على فترة من الرسل» فتفتحت له البصائر المستنيرة هنا وهناك؛ لكنه لم يوافق 
أهواء المستكبرين الذين ألفوا العيش في ظلام الجاهلية» فلم يرفعوا له رأساء بل نكسوا على 
رؤوسهم وم يفتحوا له عينًا بل خروا عليه صما وعميانًا: لثْلٌ موَِرِينَ مامَُو مُدَى وَشِقَء 
اللا يمون مادم فورح © [فصلت: 15 

وضرب مثْلا للمترددين المخادعين بقوم جاءتهم الساء بغيث منهمر في ليلة ذات 
رعود وبروق. فأما الغيث فلم يلقوا له بالاء ولم ينالوا منه نيلًا. فلا شربوا منه قطرة» ولا 
استنبتوا به ثمرة» ولا سقوا به زرعًا ولا ضرعًا. وأما تلك التقلبات الجوية من الظلمات 
والرعد والبرق فكانت هي مثار اهتمامهم؛ ومناط تفكيرهم؛ ولذلك جعلوا يترصدونها: 
ويدبرون أمورهم على وفقهاء لابسين لكل حال لبوسها: سيرًا تارة» ووقوفا تارة» واختفاءً 
تارة أخرى. 

ذلك مثل القرآن الذي أنزله الله غيثًا تحيا به القلوبء. وتنبت به ثمرات الأخلاق الركية 
والأعمال الصا حة؛ ثم ابتلى فيه المؤمنين بالجهاد والصبر وجعل لهم الأيام دولا بين السلم 
والحرب» وبين الغلب والنصر. فها كان حظ بعض الناس منهم إلا أن لبسوا شعاره على 
جلودهم دون أن يشربوا حبه في قلوبهم أو يتذوقوا ما فيه من غذاء الأرواح والعقول؛ بل ' 
أهمتهم أنفسهم وشغلتهم حظوظهم العاجلة؛ فحصروا كل تفكيرهم في) قد يحيط به من ظ 
مغانم يمشون إليهاء أو مغارم يتقونهاء أو مآزق تقفهم منه موقف الروية والانتظار» وهكذا 
ساروا في التدين به سيرًا متعرجًا متقلبًا مبنيّا على قاعدة الربح والخسرء والسّلّامة الدنيوية. 


- وجه غير الوجه الذي في الآية» ولكن هذا لا يضيرء إذ المثل الواحد يضرب لمعان متعددة باعتبارات 
مختلفة» والذي يعنينا إنما هو وقوع التمثيل به للنبي الكريم يده وهو صريح في صدر الحديث كما 
نرى. فبذلك ازدادت النفس ركونًا إلى صحته. 
وبعد فى بنا ‏ علم الله حب الخلاف ولا شهوة الإغراب, ولكنها أمانة العلم والنصيحة لكتاب الله 
تعالى حملتنا على أن نقول فيه أحسن ما نعلم» ثم شجعتنا على أن نسجل بالقلم هذا الذي قلناه 
بالفم» لنعرضه في الدرس على أنظار القارئين» ى) عرضناه في الدرس على أساع الطالبين لعل هؤلاء 
واجدون فيه من مواضع النقد والتمحيص مالم يجده أولئك. وهذا الباب من أبواب البحث 
والاستنباط الذي لا يمس أصلًا من أصول الدين ولا يحل حرامًا أو يحرم حلالا لن يزال مفتوحًا 
لكل مسلم أعطاه الله فهما في كتابه» على شريطة القصد والأناة في سير العقل» ومع الاستضاءة في 
هذا السير بمصباحين من اللغة والشرع؛ على الحد الذي وصفناء والمنهج الذي رسمنا. وبالله التوفيق. 
[د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


| 


فكانوا إذا رأوا عَرَضًا قريبًا وسفرًا قاصدًا وبرقت لمم «بروق» الأمل في الغنيمة ساروا 
مع المؤمنين جنبًا إلى جنبء وإذا دارت رحى الحرب وانقضت «صواعقها» منذرة بالموت 
والهزيمة أخذوا حذرهم وفروا من وجه العدو قائلين: «! نيوا عوْرَة4 [الأحزاب: 1] أو 
رجعوا من بعض الطريق قائلين: «آزم[قالا لاينك »4 [آل عمران: ]١51/‏ . حتى إذا 
كانت الثالثة فلم يلمحوا من الآمال بارقة ولم يتوقعوا من الآلام صاعقة بل اشتبهت عليهم 
الأمور وتلبد الجو بالغيوم» فهنالك يقفون متربصين لا يتقدمون ولا يتأخرونء ولكن 
يلزمون شقة الحياد ريك) تنقشع سحابة الشك شِقَةَ الحياد ريث) تنقشع سحابة الشك #دَإِن 
5-03 0 
اه ١‏ موَإنّ مد رْ لمن لُبَطنَ دن أَصَلبدكُر مُصِبَةٌ َال تَد أَثْهَمَ 
ل إذآ: اموس ا ا 
يَلَيَتى كُنثُ مَعَهرْدَأُورََوْرَا عَظِيمَا ج © [النساء: “ا 
ذلك أبدًا دأب المنافقين في كل أمرهم؛ إن توقعوا ربحًا عاجلا الْتَمَسُوهُ في أي صف 
لعفي دا ع معي ووو ب 
أظلم عليهم الأمر قاموا بعيدًا لا إلا هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ أما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر 
ا 00 
4 يُمَالِ حينّ يُفُكل مسلا عَلَ أي جَنْبٍ كَانَ في الله مَضْرَعه 
ا 
يستحقه. ولا مرية أن وصف هذه الطوائف جميعها راجع في المآل إلى الثناء على القرآن؛ فإن 
الشيء الذي يكون متبعوه هم أهل الهدى والفلاح» ومخالفوه هم أهل الضلالة والخسر لا 
يكون إلا حقًا واضحًا لا ريب فيه. 
فا هو ذلك الحق الذي لا يتبعه إلا مهتد مفلح, ولا يعرض عنه إلا ضال خاسر؟ بل 
ماهو ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال بالضياء الباهر والغيث الكثير؟ 
لاشك أن هذا كله تشويق أي تشويق لساع الحقائق التي يدعو القرآن الناس إليها. 
06 فانظر على أي نحو ساق بيانها. 
لقد كان ظاهر السياق يقضي بأن يقال: إن هذه الحقائق هي أن يعبدوا ربهم وحده 
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ويؤمنوا بكتابه ونبيه (إلخ» جريًا على أسلوب الغيبة الذي جرى عليه في وصف الكتاب» 
وفي وصف الناسء ولكنه حوّل مجرى الحديث من الأخبار والغيبة إلى النداء والمخاطبة 
قائلا: «يَتأَيها لئاس أَعبدُوأ ربكم .4 [البقرة: ١؟]‏ . 

أتعرف شيئًا من سرّ هذا التحويل؟ 

إن ذلك الوصف الدقيق الذي وصف القرآن به الطوائف الثلاث: «متقين وكافرين 
وتخادعين» قد نقلهم عند السامع من حال إلى حال» فبعد أن كانوا غَيّبًا في مبدأ الحديث 
عنهم أصبحوا الآن بعد ذلك الوصف الشافي حاضرين في خيال السامع كأنهم رأي عين. 
وفي مكان ينادون منه. فاستحقوا أن يوجه الحديث إليهم كا يوجه إلى الحاضرين ني الحس 
والمشاهدة. هذا من الناحية العامة. وأما من الناحية الأأخرى فإن هذه الأمثال البليغة التي 
ضربت في شأن المعرضين خاصة قد أبرزتهم أمام السامع في صورة محزنة تبعث في نفسه 
أقوى البواعث لنصحهم وتحذيرهم. حتى إنه لا يشفي صدره إلا أن ينادهم أو يسمع من 
ينادهم: أن افتحوا أعينكم أيها القوم وتعالوا إلى طريق النجاة. 

وهكذا استعدت النفس أتم استعداد لسماع هذا النداء. ليَتأيها لئاس أَعبْدُوأ رك 
[البقرة: ١؟]‏ الآبات إلى آخر المقصد الأول». | 
ان 


ل سه النبأ العظيع(نظرات جديدة 4 القرآن الكريم) 4# 


المقصد الأول من مقاصد السورة 
فى دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام 
|0 ا جد الليحي يي عه 00 
© 4 خمس آيات 7١١‏ -76»: 
«بَتَأيا لئاس أَعَبُدُوأ ركم ألْزِى حَلَبَكْرْ وان من كر َأ حك رْ مير نَ© ألذِى جَمَلَ 
َك مْالْأرْسٌ فِرِسَاوَ رَألْسَمَآء بآ آم وَل من ألسَمَآء مَم حرج بوه مرت لفرت رركا كرود 
تَجْعَلُوا ده أندَادًا وَأ ُو © وَإن سرف رنب مما تخا على عَبدنا فوأ موق من مله ودعو 
همك مّن دون أله إن كُشْرَ صَددقِينَ :2 فَإن َرْتفمَُوأ ون تفعَُوأ ُو لاز آلتى وَقُودُهَا لاس 
وَأْحِجَارَة أُعدْت للَكَفِرنَ© وير لين ام وأ وَعَوِأوأ أممدِلحّدتٍ أن لُرْ جَنتٍ تَجْرى 
ين متها مركم أ مها من َمَروَ روأ مَدذَا أ رز ا من قل ووب مشا رد 
فآ زوج مُْهرَةوَمرفيهَا ححَدلِدُونَ © > [1؟ 6 ]. 
١-الأركان‏ الثلاثة للعقيدة الاسلامية: 
في هذه الآيات الخمس تسمع نداءً قويّا موجها إلى العالم كله بثلاثة مطالب: 
١‏ أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئًا. 
١‏ أن آمنوا بكتابه الذي نزله على عبده. 
أن 7١‏ تقوا أليم عذابه» وابتغوا جزيل ثوابه. 
هذا المطالب الثلاثة هي الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية» تراها قد بُسطت مرتبة 
تيبها الطبيعي. من المبدأء إلى الواسطة: إلى الغاية. وترى كل واحد من الركنين 
0 أما الركن الثالث فقد 
جيء به مجردًا عن هذا النوع من البرهان؛ ولكنه نفخ فيه من روح الإلماب وتحريك 
الوجدان بالتحذير والتبشير ما يسد في موضعه مسد البرهان. 
على أنك إذا أنعمت النظر في هذا الركن وجدته في غنى عن برهان جديد بعد تقرر 
سابقيه» إذ هو منههما بمنزلة النتيجة المنطقية من مقدماتها. 
أرأيت لو أن ملكا عظيم السلطان نافذ الحكم وجه إليك سفيرًا يحمل رسالة منه. 
وأيقنت أن الذي بيد السفير هو كتاب الملك المختوم بخاتمه» أكان يعوزك برهان جديد 


لتحقيق ما يحويه الكتاب من عجيب الأنباء والنذر» بعد ما وقر في نفسك من العلم بأنه 
كلام من إذا قال صدقء وإذا وعد أنجز؟! 

فكذلك ترى الحديث هنا عن السمعيات جيء به مفرعًا على ما تقرر في أمر النبوات» 
وبضرب من التخلص هو غاية في الحسن والبراعة» #دَإِن ل تفمَُوأ ون تفْمَلوأ توأ آلتارك 
[البقرة: 5 ؟] . 


© عود على بدء: 4 أربع عشرة آية "١‏ - 2159: 

(ه إن نلا يمتح أن يَسْرِبٍ معلا مبحُوضَة د اموه َم لين اميأ يَمَلمُون أنه لح 
من يروما لين كقروأ في مَادَآ راد هه ينذا مكلا يضف به كَثِيرا وَبَهْدِى , بي كِيرا وَمَأ 
يل ب إلا القن © لين يَقصُونَعَهْد َنب ميق وَتَقَطعُونَ أن يول 
وَشْسِدُونَ ف الأرض أ ولتيله بِكَ مر لْخَسِرُونَ © كيف تَخرُو باش 00000 
يك كيه طون © مر الى عَلنَ أحخرئاى رض بها قز وى إل 
شما تومن سبع ستدوست وَمو يكل ء ليه و إذ قَال ره كَ لِلمَلَتبكةِ إن جَاعِل فى لض 
لعل ها عن يه فيه وكنفك ألم وحن مسي يحندلك ويس ككل إقّ أرما . 
ا لتو ف وع دادم اللستماء 6ه 14 رةه صَهُرْعلى الْمَلتَبكةِ قات أليكوفى بِأسْمَاءِ متؤلا إن 
كُسْرَ صدد قي © تلوأ سبحدتلك لا لكآ ماعْمَا نكأ نت الْعَلي م أَلْحَكِرْج تال يَكَادَمٌ 
به رشتنا َم بأستآهز كل ألزأثل أَكُمَإِنَ غيب آلسْمَدوَتٍ وَآلْأرْضٍ وَأََرُمَا 
يبَدُونَ وَمَاكْشْرْتَكبُونَ © وَإذ قلا للْملتبكة أَسْجُدُوألأدَرَ فَمَجَدُوَأ لأ" بلس أ وَآستَكوَو 4 

مِنَ أأكَيْرِنَ © وَثُلنا يَكادَمٌ سك أنت وَرَوْجكَ الْجَنْدَ ولا منْها رَهَدَا حَيتُ شأ او قر 

هَدذه الشجرة فا بن ادبي أ ليده عَنْها َأخْرجهَا ميا كنا فير ون أهبطُوأ 
كريمض عَدوٌوا احرْز الأزض مُستَفر وَمَتَلمٍ 0 حِينٍ © فلت َأدَمُ من ره كلْصَدتِ 
َب ع رواب أؤجي فا أب أنه ينأك ينى مدى فم تع مدا 6 
حَوْفُ عَلبْهِرَ ولا م رْيحَرَْنَ © وَآذِينَ كُمَرُوأ وَكُذبُواْمكابَتنآ أؤلتبلت أُصْحَدبٌ ألا رهرفهًا 
خدلدونَ © * [البقرة: 9-175"] . 
١-وصف‏ طريقة القرآن 2 الهداب4: 

فكان من الحق أن يعود إلى وصف طريقة القرآن في هذه الهداية» ليقول: إنها هداية 
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كاملة بالبيان الوافي الشامل لكل شيء» فانظر كيف مهد لهذا الانتقال تمهيدًا يتتصل من أول 
السورة إلى هذا الموضع: | 

أما المقدمة: فقد وصف فيها الفرق الثلاث وصمًا شافيًا ضرب للناس أمثالهم» وحقق 
أن الذين كفروا اتبعوا الباطل» وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمهم. 

وأما المقصود: فقد بين فيه أن لله وحده المثل الأعلى الذي لا يشاركه فيه شيء من 
الأنداد» ثم وضع فيه الفيصل بين النبي والمتنبي بتلك المعجزة العامية التي لا يستطيع أحد 
من دون الله أن يأتي بمثلهاء ثم ذكر مثل النار النتي أعدت للكافرين؛ ومثل الجن التتى وعد 
المتقون. 

فتراه قد تناول في هذه الأمثال ضروبًا شتى من الحقائق؛ علوية وسفلية» مادية 
ومعنوية ... حتى كانت نهاية الحديث أن عرض ما في الجنة من أنواع المع واللذائذ 
الشخصية والجنسية» تلك المعاني التي قد يستحيي المرء من ذكرهاء وقد يخالمها الجاهل نابية 
عن سنن الخطاب الإلمي الأعظمء غافلا عن أنه الحق الذي لا يستحيي من الحق» وأنه 

م الرحيم الذي يتنزل برحمته إلى مستوى العقول البشرية فيبين هم كل ما يحمتاجون إلى بيانه مما 

يحبون أو يكرهونء وما يرجون أو يحذرون. 

وهكذا انساق الحديث من ذكر هذه النماذج المتفاوتة إلى استنباط القاعدة الكلية منهاء 
ببيان أن هذه هي طريقة القرآن في هدايته» فهو يضرب الأمثال كلهاء ويبين الحقائق؛ 
لات وز اي ا وو لز وساي ا دن 
جلائل الأمور أو محقراتها إن لله لا ين تس > أن يَضَرِب مقا ما بحُوضَة َه مَأ ما َه [البقرة: 
5" ]. 

حمّا؛ٍ إن شأنَ هذا الكتتاب في تفصيل الحق والباطل والضار والنافع أن كتاب 
الأعمال في تفصيل الحسنات والسيئات. كلاهما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وكا أن وصف القرآن بال هدى إجمالا قد جر هناك إلى ذكر انقسام الناس في قبول 
هداع وان البع عل يمن أعرض عن كذلك وسنت طرييعة لي دار قل برها هنا إلى 
كل بهل التقسيم : #يْضِل ؛ د« كثيرا وَتَْدى به كثِيرا 4 [البقرة :*]] وإلى النعي على الضالين 
بذكر مساوئهم وتفصيل نقائصهم لوَمَا بْضِلْ بي إل الَْسِقِينَ4 [البقرة: 11] . 
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وكا أن بيان أوصافهم هناك قد جلاهم أمام السامع في صورة تحرك داعيته لسماع 
ندائهم بالنصح والتعليم» كذلك بيان أوصافهم هنا قد استفز النفوس إلى سماع مخاطبتهم 
بالتعجيب والإنكار.. #كَيف تَرونَ ... 4 [البقرة: 70] الكيات. 
"' - عود الكلام إلى المقصد الأول بأركانه الثلاثة؛ ولكن ‏ ثوب جديد: 

« «أما ني الركن الأول»: فقد سمعته هناك يأمر بعبادة الله» وتسمعه هنا ينهى عن 
الكفر بالله. 

وهناك ذكرهم بنعمة إيجادهم مجملة» وهنا يذكرهم بها مفصلة متممة» وهناك عرفهم 
بنعمة تسخير الأرض والساء لهم» وهنا يعرفهم بذلك في شيء من التفصيل. 

« «وأما في الركن الثاني»: فقد ذكر هناك نبوة هذا النبي الخاتم يِل وهنا يذكر نبوة 
ذلك النبي الأول آدمء لنعلم أن نبينا لم يكن بدعًا من الرسلء وأن أمر التشريع والنبوات 
أمر قديم يتصل بنشأة الإنسان. وقد مهد لمذا البيان بذكر تاريخ تلك النشأة العجيبة وما 
جرى ني شأنها من الحديث مع الملائكة» ذلك الحديث الدال على مزيد العناية الإلهية بهذا 
النوع البشريء إذ اختاره الله لخلافة الأرض وآثره على سائر الخلق بفضيلة العلم. ليكون 
الامتنان بذلك جاريًا مع الامتنان بالنعم المذكورة في الركن الأول على أحسن نسق. ثم | 
اتصل من هذا التفصيل إلى شرح ما نشأ عنه من حسد إبليس وعداوته القديمة للونسان 
الأول ومخادعته إياه بوساوسه. وما انتهى إليه أمر الخادع والمخدوع من ابتلائهما وابتلاء 
ذريتهما بالتكاليف. وهو كما ترى ‏ حديث يطلب بعضه بعضًاء ويأخذ بعضه بأعناق 

» «وأماني الركن الثالث»: فقد رأيته هناك يصف الجحنة والنار بها لما من وصف رائع 
أو مروع؛ وتراه هنا يكتفي عن وصفهم| بذكر اسمها وتعيين أهله)| ناظ) وضع الأجزية مع 
وضع التكاليف في سلك واحد. ومتخلصًا أحسن تخلص من أحدهما إلى الآخرء بتقرير أن 
اتباع التكاليف أو عدم اتباعها هو مناط السعادة أو الشقاوة في العقبى. 

ولقد ختم الكلام هنا ى] ختمه في المقدمة ‏ بشأن المخالفين؛ تمهيدًا للانتقال مرة إلى 
نداء فريق منهم ودعوتهم إلى الإسلام وهو المقصد الثاني. 
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المقصد الثاني من مقاصد السورة فى دعوة أهل الكتاب 
دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول فى هذا الدين 
«<تبا7تاباوإس ا كي سوس رون 
© 4 ثلاثة وعشرين ومائة آية +١,‏ 1537 :: 
ويب إسْركيلٌ أْكُرُوأ ن. نعمت التىَ أَيث عكر وَأَوْهأ دارب 0 
ََرْهبُونٍ © وَءَا موأ ما أ. رك مُصَدََ لْمَا محَكُرْ ولا مكيأ أو كافرربهء لقتو روا امه 0 
ليلا َي فَأنْقُون © ولا تلبسُوأ لحن بِالْبَطِلٍ وَتَكْنمُوا آلحَقّ شه اسل 
الزكزة واد كمرا َم كيين © ه أَنَأْمْرُ رون آلا شرن ضكر وَأَثْرْتلونَ أألكئى أل 
لدنم وليل لصي وَالصْوووَإَِهَ احكبيرة إلا على الخحَدسمين © أن بَظنون نم 
مُلَنهُواز رهم وم :م ليه رجغو_© يبن إشرتويات أدْكُرُوأ :: نمت آل أ عَمتَ ني كد 
شك التلين0 راق يمالا تَخْزى تقر عَن تس طَيكا ولَايْيْلُ نه نَع لح و 
1 ُْخَد ل منها عَدَلٌ ولا مرَيُنْصَرُونَ © وَإِذ إذْ تدك مِنَ َال فِرَحَوَنَ الو كر لعَذَابٍِ يُدْبَحُونَ 
لكر قور نا كرك ين تبك يزع ول فق لخر يكز 
أرقا آل فِرَعَوْنَ وَأَشرَ يها طَرُونَ © وَإِذ وَاعَدنَا مُوسَىّ رسِينَ لي رخذ أجل مِنْ بعَدِيِ وَأَشْرٌ 
ظَدلِمُونَ © © مر عَفَونَا عكر بر ' ند ذلك لكر تفْكرُونَ © وَإِدْ ءَأتنَامُوْس ألكيّدت 
ران لخر يدنه نا إذْقَالَ مُوسى لقَوْمِدِء قور نكر ظَلمرأشَكُمٍيِحَاِكمْ لول 
مويو إل ارك تاكثلوأ نفك بْكُرْ عرد أكر عند بَا كر كاب عَكْرْإِنْهُ دو هُوَ ألتََابت 
رَحِيرٌت وإ إذ تكُرَيدموسئ أن فؤْمنَ لك حي رَى أله جَهرَة أَحَدَتكرْ المندمية وَأشْرْمَطْرُون© 
ير 000 وَظْللنا عيكو لماو 1 رََا َلك رُ ألم وَألمَلوئ 
كوأ من طَيَيّتٍ مَا رد تدك وَمَا ظَلَيُونا وَلَدك كوا أفَهْرَيَظلِمُونَ2 وَإِْ قا دلوأ مَدذِهٍ 
لقن كوأ منّهَا حَيتُ * فتزوع ا ران هوا الاسقي:” شججةا ووأ جأة كور اسك خط ديك 
وَسَنزيد ل ألمْحْسِيِينَ © دل لِينَ ظَلَمُوأ أمَوْلَا ع رَآِى قيلَ لهَرَاً رَلنَاعل الذِينَ موا رجراضكنلن 
ألسَمَاء با كأثرا يفسُقونَ © 8 وَإذ أنتنتى : مُوسكى لومم قَقََا أضْرِب يَعْصَالدَ حجرت ب 
5 َخْرَة عَيَا َكل أناس مغر كوأ وَأغْربُوأ من ريط ولا ْوَأ فى رض مُفْسِدِينَ ©ج 
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0 كَ يرج رج أنا من تت رض من بلا ويه 
قو وَعَدَهَا وَتِصَهَا َال تون الى هذى هو حرطأ مضا قرس آكرمًا 
مأك ورك علوز أن وَآلْمسكلة نْب من ةك يم كثأ ُو بكاتدت أكر 
ون لبن ثحو د لِك ما عَصَوأ وا دون ها وراك الروو .تاقوا وار تهادوا 
در رفوي اند أَنّ وَايْو و الآخِروَعَيت صدلكا تَلَُرْأجْرْمْْ عند رتهِرْ ولا 
حَوْفُ عََهِرَ ولا هْرْيخْرَنُونَ © وَإذْ أحَذَْا مِيكَفَكَرْ وَرَقَمنَا َََا وَوفَكُمٌ الور حدُوأ م متَدكر يو 
كز وأا في حكن كون0 ف ولك نل بد بلك ول ل أ يكز ورخقة. 
كر يْنَ خرن © وَلَتَدَ لمكم أن آغْتَدوأ بكرف آلمْبْتٍ فَقلنَا لجر هونو قرو 
دين © تَجَمَئَهَا ندا لْمَابنَيَدَسهَاوَمَا حَلّهَ وَموْعِظه متقينَ© وَإِذْ َل ُو لومي 
إن سه َم كر أن تذخأ يلوا أذ مز وات أعْوةٌ شه أن أحُون ِنَ اْجَدلِينَ © آلوأ 
ادع لهاو ل يفام ىل إن وأ ل نابرلا رض ولا برعو َوَا بين للقت فَفْمَلوأ ما 
ترون ه 5ل راذع لنارئلة ين لحا ما وها َل نميل ها قر صَفرَآه نه وها د ألدظِرِنَ ج 
أو أذع لنارئل اك بين لاما و إن ار ديه َأ إن إن شَاء أ 0 ديول نه 
عرلا أو ؛ الوص وَلَا َق لحرت ممه لاني فها لوأ العدن > : جنت بلق فدبَوها 
وَمَا كدو تأر :هارا كأكر قا قاذ اردلذها وَأك: مُخْرِجٌ نا كُخْرْ كمون © فَقلَا أضرئوة 
بيه كذ لك يح الله أمقَوَكمءَأيَتدِ لكر تِأُونَ © ثَرْقَمَتْ ت يكيم بذك 
ب كلْحِجَارةأ أَعَدُ قَْوَة ومن جما 0 نه درون ينها لما يش يرح مذة 
العانوان وها لما يشا ون شتت حَشيةِ | شوم تافل عَما مُه © أوتمأ مَُونَ أن يمنأ كر 
وَقَد كان فرق جه يون كدر أ 0 وَهرْيَلَمُونَ 2 وَإذَا لوأ اين 
َآمَنُوأ َالَأ َامَنا وَإِذَا خلا بَعَضْهُرْ ا َع أنه عليَكرْلِيحَجُوكُر به عند 
ربكألا تون © ولا ْلمُونَ ع وو ع عو ابيع 
كمد إل" أمَان ون م إلا يَظُونَ © فول ين يكبُونَ الحكحدب يدجم ثريكو أو :1 
عد سمي بد بيه يي 5 لوأل 


لل «ؤ#النبأ العظيم(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) © 
اذوه واد ناكرا وعيارا الوتلكف رليك افكت الع اوها مدا ره 
وإ أحَذَنًا مياق ين سيل لا ُو ر” إلا أله وناو دير ِحْسَانَا وَذِى الْقُرْق 0 
وكين و ُوأوأ للئاس حُسْنا وَأَقيمُوأ آلصَّارة ووأ الكو فر وَل إلا يل نكر وص 

مَعْرِضُونَ © وَإذْ ذ ذا مشر ل ون وعامكز ولا تَخْرِجُونَ أَشَكُر ين يدرك 2 


0-1 


/ وَأَْرْقَهَدُونَج تأ تَرَهِكَؤأ ' تعلو فْسَكرْ وَُخْرِجُونَ رقأ متكر ين لاف 
عله مبالإثر وَالْعُدْوَنِ وَإن إن يوك أسدرا تتَددُومرَوَهْوَ مُحَرْمٌ عَليَكْرْإِخْرَاجَهْرٌ جه رفون بض 
ألحتنب ب ومَكوونَ بض فمَا وآ من يفل دك :مكنا جزم كذ لحيو لاني وَنَوْمَ 
ال 3 يرَدونَ ل أَعَدْ آَعذَاب وَمَا آة: هْبمَفْلٍ عَمَا تتَمَلُونَ ج أ الرقة قُ لذ أعْتَوًا الخيّزة الذانيا 
بالآخر عر لا يففٌ حَتْهْرُ داب ولا هريْصرُ رُونَ © وَلَقَد ماتيا مُوسى الحكمَدبٍ وَقَْنَا من عدي 
1 ًا عيسى أبن مَريَاَْْنَدتِ ايده روح افد ألما كوول يمالا نووت 
أأشْسَكُرٌ سكير له فرعا كَذْيثْرَ فرعا تععلُونَ © تلوأ وبا ُلك بل متهم أ له يعرم فيا ما 
مون © وَلمًا مكدب بن مقلم مت وكاو أمن قل بتكو عل لين 
| كتروأ تناج ارقا را عدوا به َه آذه على آلكَدِرِنَج بِنْسما روا بي أشَهُرْ 0 
روأ مآ أَنرَلَ أمَه ييا أن _يَُزْلَ أده من مَضَلِو. عل من يمن حا مضب عل خطَبٍ 
ود اي ع ني | ا هوأ وم بآ أل عَلَينَا كرون بنا 
وَرَأَءَهد وَهْوَأْحَقُ مُصَدَقً لَمَامَمه تهرك تون أنبيآء سه من قَبْلُ يب 0 
2-6 أجل مرا بدو سر ظَلِمُونَ © وَإة دنا ميكلتكر رفسا 5ك 
لطُورَ خدُوأ مآماتتتَدكر و وأسمَمُوأ ملوأ سَمِعْنا وَعَصَيئَا راق قري لبجل روف 
0 كرب يدك إن كش مُؤْمنَ© فل إن كانت لحكْمٌ حر عند آثْر خاي 
ذو أل تت لزت د كش متدوين- م ونان قت دم ول َه ليم 
بآلظْدِِمِينَ © © وَلتَجِدَمْم أ حرص لئاس عن حي وَنَ ألذِينَ أغْرَكُرأ يود أَحَدَهْ رو رأف سند وَمَا 
4ك رع رون القذايا 01 12 ران توي بتدارة © أل تن 8 كلل لجاز 1 يل 
لبك بن فصي لَب يدن وَهُدَى ور مؤي © من كان عدوا لبك وَرَسُلِقِ 
وَحِبِيلَ وَميكدلَ َإِنَ أله له عَدَوُ لكَديْرِنَ © وَلنَد أَوْل إِْكَ ايت يَيْتَدتِ وَمَا يكز به] ي 
لمَسِفُونَ © أوَكُْمَا هدو عَهَْا ندم فق دبل لَ حرملا َؤْمِنونَ © وَلَم جَامَهرْرَسُولٌ 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) 0ك 
نجل أ مسق لمعه دق أن أوثأالحححدب كتدت أطرورآء ورم كثم له 
ون © وَاتَبعْو ما توأ لين عل مُلَكِ ليم وَمَاكفرَ سيد وَلَدكِن لين كقزر 
لو لاس سَ لحرو أل عل لكين يال دروت وَمَدرُوت وما مانن أحدٍحَف 
يعُولآ إمَا نحن 0 ألا كرت : مما ما يون به ْنل روج وَمَا هر بِضَارِنَ به مِنْ 
عد إل بإذن أ ومن مَا يَُرْ ولا ا ف لخِرَة من حَلَاقٍ 
لامر وَأ به ب أشهذلكز اتن » ززم أ منو عا معوبةُ من عند أله حي 1 
2 نه يتأنها أن اموا واوا م تمُوأوََكَدفرِنَ عَذَابُ أيه ما 
يود لكوأ مِنْأْمْل أأحتّب ولا المتركين |00 كرو خيرمِن درا ع 
)-_- أذ الل مره ه ماتخ من اي أوثنيها تأت ينه متها 
َه عل كل غَْء قدي © أْتَرَ أن سه ل ملك ألسْمَدوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا كم يْن دُون 
صو 1 يدون أن فنوأرس لصخ ركنا بل موسئ ين قل وت يبدل 
لَكُئْرَيالإِيمَدن قَقَدَ صَلّ سَوَآءَ آليلٍ © َدْ دين أَهْلٍ الكتدب لَرْدوكْم بر بد 
يمن ْكَُاَا حَسَد حَسَدَ ينجن َه ينقد ما ينم ألح* تعقوأ وآسقحُوأ عبد يق أن 5 
أو إن أل عل كل عىء قدي © مُأ آَل انوأ لكو اممو نكر ين حي دو [ 
عند أ إن با تون بصي وقأوأآن يدل الْجئة من كان هود أصدرع يك مام 32 
ل هَائوأ رَهَددَكْرْ إن كُشْر صَددقِينَ © تل مَنْ أسأرَوَجَهَهُريْهِوَهْوَمُحمِنّ قل جرم عند رب 
وَلَاحَوْفُ عَلبهِر ولا هرْيحْرَئونَ © وَثَالتِ ليهُودلِمتِ آلتصدرئ عل سَىء وَتَالَتٍ التصدرى.. 
تت اليه عل رومز يون الحكحدت كذالك قال لين لا علنون مذل ايز كان 1 
ْم أقِيَمَةٍ ما كثوأ فيد يختَِفُونَ © وَمَنْ طلسن متَعَ مسدجد أئ أن يُذكَرَفِها أشن 1 
َس فى حَرَابها ور بك ما كن لمأن وها حابن فى نيا زع فى الآخرة 
عَذَابُ عَظِيمٌ© وَوْاْمَْرقُ آمب تم وأا ويه آله إن أنه ويم © وتوأ 
هه وَدَا سْبحَدئهُر بل أده تا التصوت رارض كل ار قَدِبمُونَ © يد ديع لمات وَالأَرْض 
007 أ ايل ىرنه وقل لي بترن لا كلأ تنآ ماي كذ لك 
َال ألذِينَ من لهم مل وهر تبعت فُلُوبهْرٌ دا ألآَيَدتِ َو رِيُوقُونَ © إِنآا َرسَْمَدك بِالحَنْ 
يرا ورا ولا َكل عن أضحدب الْجَجِي © ون ترص عَنلك الُْودُ ولا ألنصتدرئ حو َم 
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لُكل إن مُدَى أله هو هد وآبن أب نت أَْوآم بد أِى جآتلق بن لماك من أو ين 
انضرف ين يهم أأكعنب يلور عن تلاو هه أؤلة. و بد بذ 
تبك مم سرون © يب | إسرَتوِيلَ أَذْكُرُوأ نقد نمت أت منت عَلَيَكْرْوَأقْ لكر عل 
العَدلَمِينَ © وَآدْ توأ يمالا جز تَفْنُ عن تقس طَيئكا ولا يبَلُ مها عَذَلٌ لاطا َه مَفَدعَة ولاه 
نه اناه ابل إِرَمِعَرئر مدت تو َل إِنْ جالْك لئاس اما لون ارق 
ل ا جَعَلَنَا أَلبَيْتَ مَعَابةَ َه لئاس وَأَه شو دوا ون تقار | اعد 
نسل وعهدنا إل محر وَإسمديلَ ل أن طورا ب نت للطابفِينَ وَالْمََكفِينَ وَآلرَكُم آلسجُود © وَإِذْ َال 
همرت جْعَلٌ مددًا لهااي وََزْزْقَّ ما مسن آلقْمرَاتٍ مَنّْ َآمَنَ مِثْه بأ را َال 
0 ثرأضْطَوُه مُهل عَآَاب نار وَبنْسَ المصين © وَإذْيرهمَ إرهِعمٌ وعد من 
ال طق ابل ما نك أنت انيع هه راج منت لل وي مز 
مه لك وَأرنا متا يكنا وي عَينَا لق أ نت الَوَابُ ارْحيمُ© ر نا وَأِصَتْ فهر رَسُولَا مَنْه يتوأ 
عَبهِرَءَايَنتِكَ وَهُمُأَحكِمَنب وَأ الحكية ود نك أت أأقره الحيزه ون يع عن 
و رهسن إلا من سفة تسر ود تيده فى الاي وَإِنْهُفى الخْرَة لَمِنَ آلصتدلحين © إِذْ َل 
ظ اخ فال أخلقت وك القليين فورض هيا 1 راهكم يليه وَمْقُوبُ يبن إن أذ أصْطْق 
ماين ذلا تون إل وَأشْر سْتلِمُونَ © أَرَكُشْرْ عهدَآء إذ حر يَتُوب الْمْتُ إِذْ َل ينيد ما 
دوين حر اراد التجاتك و بابك [ر عرو متيل واشحدق إلها ويدا 
00 مون © َلك أمة د حلت لها مَاكَبت ولحكُم ماكتَبئر ولا نون حا كوأ 
عَمَلونَ © ون زأوأكأ هوا أرتصدرئ سهته ول بل يأ إهِحَمَحَييًا َمَا كن من الْمْرِكِينَ © 
و0 اتروع أرل لقا ونا أرك الا رفسل ورفهى وشرت والأخاط ونا 
وق موس وي وجآأ ول لون من ره ارق بأد نه وحن و مُسْلمُونَ © ذا إن امنا 
مغل مَأ َأمَش به قد دوا إن نولا مْفى شقَاق فم 2200 َُوَمُوَآلييمٌ يرج مِبَقة 
وم ال ون الرعيف 2 1 حديئون © ل رتكاف آم وهو رد وتْكرْ وَل 
أَعْمَدلُنا عَمَدنا وكأ عَسَحُرْوَكَنُ لثر مُخَلِصٌرنَ © مون إر" إرهكر وَإسْتبييدف 
وَإِسَحَلقٌَ كرتب لأسا شاط كثوأ وا أتصدر كل أ تأر راد وق الأريش كير 
سَهَددَةٌ عندمر مرن أل م مَا هه عَفِلٍ عَمَا تَعَمَأُونَ © تلت أَمَدهَه عل لَيَامَاكَبْ وَأكُرنًا 


قرو تعن عنا6ث أ تنه ه ميوت اهيز م آلئّاس ما وَل معن لهم أت كثوأ 
أل فقومب وى من يهل مطل عقي ٍ كنك جم تكد أنه وس 
ووأ شهدَآء على الئاس وب ود ُو بكرتي نما بهذا يآ كدت عله تر 
نِم أرَسُولٌ ب" بئن يِب عل عق وان كانت أحكييرة إلا على لين َدَى وما كن | 
يتك إن أش كار اي ا 000 لتك قلة َض 
ول وَجهَكَ عَطرَلْمْجد حرا وَحَيْتُ ماكز ووأ وجو كز مطْرَه وا آلي أوثوأ 
الكتدب لَعلَمُونَ أن أنه الح من توما مم وَلبن تت لين و 
أأححعدب يكلب اي ما موأ تك ومنت نت بتاع قب بقاع بض ون مت 
أمْآمم نما جلك من ألو نك ذا لمنَ ألطْدِلِيِينَ © ألِينَ ماتَدتَهْمٌ أأكتدب يْرثُونَُ, 
كنا يمون أَتآممرْوَإنَ ريا مَْ كمون لح ومَْْدَمُونَ © لحن ين نك فلا تون مت 
لين © وَلِكُلْ وجَهَةٌ هر مويه فَأسَبَُوأ لخبت أبن دما مُأ أت يداه ييا إن أله 7 
كل َه © وي حت حرجت فلت وَجهك عط جد ألْحرَا رحن من وك وم 
ةيدف حا ون© ومن حت حرجت فول وك عطر جد اَْرَارِوَحَيْتُ ماكز ظ 
ووأ وجو كر عَطْرَهُر لكلا يون لئاس عَليكُرْ حَجْةٌ إل ألزِينَ ظَلمُوأ مِنْهُرْ ا َحَْوْهرْ وأَحْشَوْف 
لكا وي ليان أَرسَلَا فِكْرَ رَسُولًا مُدكر يدوأ عليَكْرْ ايا 
كر و4 وَالْحِكمَة ويتلْمُكر ما أز تكونوأ تقلثور: © تَآدْكُرُون 
ا 7 0 يَتأيها متا أسعيئوأ لصب وَلْصْلوة نّمم 
ألممديرنَ © ولا تأر أل يكل فى سيل هه نودت بَل دكن لا قمُُونَ © لوست 
بثىوء م يْنَ ألْحَوَْفٍ وَألْجْومٍ وَنْقصٍ ص آلأْمْوَلٍ انس وَقمَتِ وََذْرِ ألصديرنَ © دروت 
ْصَلِهُ مُصِبَةٌ وأ ل ب ونا إل را جعون © © أولتبك عير صلواتٌ من وهر وحم 0 
مدو © » إن الصا امَو ين سَعَآب هقنع ايت أو عرفلا باح عَيْهِ أن 
يَطْوَفَ بِهمَا وَمَن تَموْعَ > َب إن أده سَاكرعلِيم© إن لين يكمُونَ مآ را من آلْبَيَئَتِ واد 
يلاي ف الْحكقدب كبك يهم آم وتلممّهُمُ آلدمِبُونَ © إ/* ألْذِينَ تابو 
وَأَصَلْحُوأ وو يوأ لبك تُوبُ يد أَلتَوَابٌ أرَحِمَ إِنَّ لين كُتَرُوا وَمَاتوأ وه كُفَارٌ 
لتك عَلبهِرََْهُ أ وَلْمَلَتبَكةِ وآلئاس أَجْمَِينَ © حََدلدِينَ ذيهالا يحنْقُ عَتْهْمآَعدَابُ ولام 


(© النبأ العظيم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) 4# 
يُنظَرُونَ © * [البقرة: ]١57 6١‏ . 
5 © المراحل الأربع التي سلكها القرآن يذ دعوة بني إسرائيل: 

بحسبك أن تعلم أن هذه السورة هي غرة السور المدنية» وأن المدينة كان يسكنها أشد 
الناس عداوة للذين آمنواء وأكثرهم جدالآ في دينهم بها أوتوه من العلم قبلهم. بحسبك أن 
تعلم هذا وذاك لتعرف سر تلك العناية الموفورة بهذا الجانب من الدعوة» نعني دعوة بني 
إسرائيل خاصة بعد دعوة الناس عامة» ولتعلم حكمة ذلك التبسط في الحديث معهم تارة» 
والحديث عنهم تارة أخرىء بألوان تختلف هجوماء ودفاعًاء واستمالة» واستطالة» إلى ما بعد 


نصف السورة. 
وسترى حين تنتقل في هذه الأحاديث مرحلة مرحلة ما يملك قلبك من جمال نظامها 
ودقة تقسيمها. 


« إحمال الحديث عنهم: 
«بدأ) الكلام معهم بآية فذة #يلببى إسْركعيل ارحكروا 0 لت أَهَمَتٌ مَحَرْوَاووا 


مهدي أوفي بِعَهْدِكْرْ وَإبَىَ فَأَرْمَبُون © 4 [البقرة: ]4٠‏ هي على قلة كلماتها جامعة لأغراض 


الحديث كله: ففيها يناديهم بأحب أسمائهم وأشرف أنسابهم ويذكرهم بسابق نعمة الله 
عليهم إجمالاء ويبني على ذلك دعوتهم إلى الوفاء بعهدهم» ويرغبهم ويرهبهم. 

« تفصيل الحديث عنهم: 

«ثم) رجع إلى هذه الأغراض يفصلها على تدرج وبقدر معلوم فشرح العهد الذي 
درو يه» في ست آيات #لإوْء] موأ بمآ أنرَلتُ مُصَدًَا لِمَا مَك ولا تَحُولوأ أ أوْلَكافر 
ب ولا م شَترُوأ سكَايَدتى ما تلِالا وَإيَىَ فَأتقونِ © وَلَا تَلِْسُوا الْحَقَ بِالسَطِلٍ وَتَكْمُوأ عورف ووأخر 

0 سر وَعاتوا ألزكرة وَأَرَكعُوأ م مم أركِِينَ © أَأْمْرُ ونِ لاس بِالِرْوَتشئَرْرن 


ع 


اك ون الحكتدب انه وأتي يوذ لصي 
لْحَشِْمِينَ © ألينَ يَطنُونَ أثم مُلَقُوأ وهر َنم إِليّهِ رجِعُونَ © * [البقرة: ١‏ 0 


اام 0 إشتريل اذكررا قمى أل أَنْمَمَتُ 
َليَكْرْوَأنْ سَلك على الْمَلَمنَ © 4 [البقرة: 0؟] ومقدار المخافة التي خوفهم منها في أية 
أخرى 244/89 #واتقو يومالا تَجَزِى نَفْسٌ عن نفس طيكا ولا يقب مِنَْا سَفَدعَهُ له ول و خدايتها 


(أ© النبأ العظيم(نظرات جديدة # القرآن الكريم) 699 
عَدَلٌ وَلَا هْرْيصَوُونَ © 4 [البقرة: 44] . 

ظاثم) قسم الحديث إلى أربعة أقسام: 

٠‏ «القسم الأول»: يذكر فيه سالفة اليهود منذ بعث فيهم موسى ‏ عليهم السلام. 

٠‏ «القسم الثاني»: يذكر فيه أحوال المعاصرين منهم للبعثة المحمدية. 

. «القسم الثالث»: يذكر فيه أولية المسلمين منذ إبراهيم ‏ عليه السلام. 

«القسم الرابع»: يذكر فيه حاضر المسلمين في وقت البعثة. 
١‏ - ذكرسالفة اليهود .4؛ ‏ 4/ء: 

وإ لختشكرئة ال وَرعَون زوق كر ور لْعَذَابِ يُذَيَحُونَ أ بكر وتستَحيُونَ نامكم 
وَفى ذَالكْريلا ين يبك رَعَظِي2 وذ را بكر لخر يكز آل فعون ب 
تَظْرُونَ © 4 وَإِذ وَعَدَنَا مُوسَىّ أي ير مذ أجل من بعد وش دلو © ثم عقو : 
عَتكْر ير بعد ذَبِكَ لتَأَكُرْ تهون © وَإِدْ ءابا وى ألكتدب وَالدْرْئرى لَأَكُرٌ 
عدون © وَإذ ةل موسهى ليه دقر إأْحكُرْ لعز أضَكُ حادم ليجل وبا إل باكر 
كارأ أشكرة لكر حك عند با كز كاب عَليكُرْ هه مو آلؤابت وير وَإذ قر , 
توق أن ذف لك كن بع اساجزر َرَءأحَدَتْكْ ألمكدمقة وَأَشْتَطْرُونَ © تدك من بد 
د لبد ركنا علَكُمُألْمَنْوَآلسلوَئ كوأ من طَببتِ ما 
كر وَمَا ظََمُاوَلَدكن كوأ فهر يَْمُونَ© وَإِذْ لا دلوأ سَدذِو لَه كوأ مها حَيْتُ 

كر رقنا زاغلأ يات 0 ازو | جاة كبن اسك خلجك رسكيه النخييين © قذ1ل 
ل كير ل لذ توا عل أ ترجا ْنَ ألسَمَآءِبمَا كنوا يَُْقُونَج © 
َإ تق ثوسئ لي ا أرب بَعصّالة الْحجرَ اجر َرَت منه كنا عَدْرَةَ يَأ مَدَع كت 
ناس * مَشرهُرٌ روأ وَأَشْربُوأ من رَذْقٍ شه ولا وَأ فى لض مِسِدِينَ © وَإد قشر يَدمُو ع أن نصيرَ 
عل طَمَاِوَاحلِ فَدعٌ نار لك ُخرج أنا سنا ميث الأرش بن به و بها وَنومهَا وعدا وله 
ا أَتبونَالِى مود الى هو خَيْر هلوأ مِصَرًا نكم ا سَأَْرْوَسْرت عَلهِر آَل 
وَالْمَسَكنَهُ ومو بِعَضبٍ ين أصه ذلك ينم كوأ رون بكايّدت أَمْر وَمَُُونَ انين بن زاف 
لِك يما عَصَوأ كوأ ععَدُونَ © إِنَّ ألذِينَ مام: مأ وَِينَ مَادُوأ وَلتَصَدرَئ وَالصدعِينَ مَنْ عَآمَنَ 
آم واي لخر وَحَولت صدلحا تلم جرم عند ََهِمْوََا حَوْفٌ عَلهِرْوَلَا م ْيحرنُونَ © وذ 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) #لل ب 
َحَذْنَا معد كر وَرَقمَا َوفَكُمْ آلطُور حَدُوأ مَآماتيتدكر وو وََذْكُرُوأ ما فيه كز تَثرنَج 
وشو بق بللا ذل أ كوخ اسشش رورس الحدبرن ص وف ل 
أن أعتَدَوَأ مرف السب قَقلنا كوبأ ود تسن © فجََْمَهَا تكد لابين يدها وما 

َلَْهَا وَمَوْعِْظَةَ َلْمَُقِينَ © وَإ ذل مخ ؤم إن أ ارك أن تبي َرَمَأ مدنا م ول 
غود بسر أذ ن حون مِنَ آلجَدِلِينَ © تلوأ آم لقا رئاة اناب قل يُولُ دنه َه 2 
اب ول غ1 أن روه قلأ ناز يتن لا ما لوْسسها قال نهم يول 
امار مناه َه َوَسْهَا د كر آْظِرِنَ © لوا أذ لخار مين اب إن اردب يا 4 
نون قل مر يقُولُ نابرلا أل ير الأرص لقنتي العزت مسلءةلاحية 
ها أ أن جنت بحن وها وما كذرينملن© وا إذ رسا فادها وه مُخْرِجٍ 
اكز تكنو م قفا نوه يتعنيها كد يلك يُنى نه اوبكر سال" 
مون © ثر قت ن يكم ةلت َه كالحجار َوَأوأََدُقَْةوَان من أْحجَارَةِلَمَاَفَجْرٌ 0 

لاسر وان ينها لناجلقة خوخ نه الماه وان ينها لنا شهيط رد حَنَيَةَ شه وَمَا أده هم بعَدفِلٍ 
عَمَا تَعَمَلُونَ © * [البقرة: 49 74] . 
استهل الخطاب في هذا القسم بثاني آيات يعرف فيها بني إسرائيل بتفاصيل المنن التي 
امتن بها عليهم مرة بعد مرة» وهي تلك النعم التاريخية القديمة التي اتصل أثرها وسرى 
نفعها من الأصول إلى الفروعء فجعل يذكرهم بأيام الله فيهم: 

» يوم أنجاهم من آل فرعون. 

ويوم أنجاهم من اليم وأغرق أعداءهم فيه. 

» ويوم واعدهم بإنزال الكتاب عليهم. 

٠‏ ويوم حقق وعده بإنزاله» ويوم قبل توبتهم عن الردة والشرك بالله. 

» ويوم قبل توبتهم عن التمرد على نبيهم واقتراح العظائم عليه 

وإنها لنعم جليلة «سابقة للذنب ولاحقة» تلين بذكراها القلوب, وتحرك الهمم لشكر 
المنعم وامتثال أمره. 

وقبل أن ينتقل من تذكيرهم بتلك النعم الجليلة المطمعة للشاكرين في المزيد, إلى 
تذكيرهم بجرائمهم وما حاق بهم من ضروب النكال الموجبة للامتثال والاعتبار جعل بين 
الحديثين برزحًا مزج فيه ذكر بعض النعم بذكر ما قابلوها به بعد أن أعد النفس للسير 


على هذا البرزخ بالتفاتة يسيرة» فيها رمز الإعراض وعدم الرضاء فبين أنه تعالى متعهم فوق 
هذا كله متاعًا حستا؛ إذ ظلل عليهم الغمام» ورزقهم من الطعام والشراب رزقًا هنيًا من 
حيث لا يحتسبون» ومن حيث لا كَدَّ ولا نصب. فظلموا أنفسهم وبطروا تلك النعمة 
وحرفوا كلمة الشكر بتبديلها هزوًا ولعبّاء واقتر. حوا بدل ذلك الرزق الناعم عيشة الكدح 
والعناء» فألزمهم الله ما التزمواء وضرب عليهم الذّلّة والمسكنة. 

وهنا محض الحديث لذكر المخالفات والعقوبات» فذكر أنهم باؤوا بغضب من الله؛ 
لأنهم كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين» «غير أنه استثنى المؤمنين منهم من هذا الغضب» 
وتمردوا على أوامر التوراة جملة حتى أُرغموا عليهاء ثم تولوا عنها بعد ذلك حتى صاروا 
جديرين بأن ينزل بهم ما نزل بأهل السبت لولا فضل الله عليهم؛ وأنهم تباطؤوا في تنفيذ 
الرنهي ويلةب,الخل ينار تيرق الي لي يمف فرايق عويه لازال يذ قير 
حاذ... 
© حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني «1/4»: 

وأراد القرآن أن يصل حاضرهم بعاضيهم فانظر كيف وضع بينه| حلقة الاتصال في 
عل الاي الت خشريها القببي الأيك: ترقت فوتكم يمد ذَالِكَ فَهَِ كالْحِجَارَة أَوَأَسَدُ 

َوه [البقرة : 0/4] فقوله: #مّنْ بعد ذَّالِكَ © [البقرة: 74] كلمة حددت مبدأ تاريخ القسوة 
ولم تحدد بايته» كأنه بذلك وضعت عليه طابع الاستمرار وتركته يتخطى العصور 
والأجيال في خيال السامع» حتى يظن أن الحديث قد أشرف به على العصر الحاضرء ثم لم 
يلبث هذا الظن أن ازداد قوة» بصيغة الجملة الاسمية في قوله: #قَص كَلْحِجَارَة [البقرة: 
4/] دون أن يقول: فكانت كالحجارة. 

ثم انظر كيف كان انتهاؤه إلى وصف قلوبهم بهذا الوصف توطئة لتغيير الأسلوب 
فيهمء فإن من يبلغ قلبه هذا الحد من القسوة التي لا لين فيها يصبح استمرار الخطاب معه 
نابيًا عن الحكمة؛ ويصير جديرًا بصرف الخطاب عنه إلى غيره تمن له قلب سليم. وهكذا 
سينتقل الكلام من الحديث معهم في شأن سلفهم إلى الحديث معنا في شأنهم أنفسهم. 
١‏ ذكراليهود المعاصرين للبعثة ره/ا- :»١1١‏ 

« أنْتَطممُونَ أن يمي أ لكر وَهد كان فرق متم رْيسْمَمُونَ كلدم أَهِْ 0 عدم 

ََأُومُ وَهْر يَتلَمُونَ © وَإذَا لَتُوأ لين مَامَنُوأ َالو مَامَنَا وَإذَا خَلَا بَعَضْهُرْ ِل بض لى تَالوَأ أتُحدِثوم 


ل كر عاج كريد بد دقنو اواكاتون ان ار نا د و يننا 
و ا ا إن هر إلا يَظنُونَ © ويل لين يبون 
تلسار ال دم 
وَوََلَ سما يكيبُون وَتَاوأآن تسا آلتار/" يما تدده ثلْأنحَذد عند ْم عَهْهَ انل خف 
ع أو على مالا تون © ب عن كتب فل وأحتداخ به حليطة, أولتبلة 


. 
- 


0 الام فَهًا خَدلِدُونَ © وَلَذِنَ مَامروأ وَعَمِلُوأ آامدليحّدت راسكف سكي َ 
ندم فهَا خَدلدُوت © وَإِدْ أحَذْنَا ميدق : ديلت لمأن ولول اشنا 
وذى فرق واي وَآلصسدكين وثوأوأ لئاس حْسْنا وَأقمُوأ ألصّلوة وَءَاتوا الؤكزة مورب 
يلا مُسَكرٌ وَأشَر ممرِضُونَ© وَإذ أشنا ميقشكر لا نكن وعيكر ولا مخ رجون أشكر نه 
وفتركرنرا رَرَوَأَشْرَتقْهَدُونَ © م أَسْرَ هوا ١م‏ أن أشكزوخريجو رت فر كريد 
ديلرهر تْهَرُو نَ : لهم الاثم وَالْعُدَوَنِ والبف بوكر عدو ُفَددُوهرْ وَهْوَ محر عكر 
إخْرَا هرون يس الحكقدب ون يض قن جز "من يَفْمَلْ ذَالِكَ د متكي عزو 
فى الخيرة آلذنيا. ميم يون ل أعَذ الاب وما أ هُبعَفلٍ عَما تَنمَلُونَ © أُوْلََبك ألِينَ 
ْ ا َمْايحفْفُ عَتَه رداب ولا مُرْيْصَرُو © ولد يَأ مُوسّى 
أحتّدت و يمن ب كن بعد دعي َيه وح اد أنَميْنا 
5000 م أنششكم أستكيرة قفر ماكر ًا تون © وتوأ وبا علق بل 
هرأ هماما يمون © وَلْما مكدب نعط مرقلا مَعَهُرَوَكنُوأمِن قبل 
خرن ى ار كتروا فلك عا نقر نا عرنوا قروا ب لتنا أذ ش على كفن © ينْسَمَا 
أفتروأي شرن روأ بما أل آسْه با أن يُزلَ أده من قَصَلِوِ َك مَر_ِيَنَآءُ مِنْ باد آمو 
بَِضْب عل عضب وَإِأَكَدفِرنَ عابت مُهِين© | اقل له اموأ بم أنرَلَ آْه ْوأ نؤْمِنْ يمآ 
أنز كت عَلنَا وب كُرُونَ بمَا وَرَاءَهُر وَهْوَ ألْحَق مُصَدَقًا لما مَعهُرْ َكل ون أَيَآ من قبل إن كر 
ؤميون0 ه ولق كر ترم لدي ث اذ ايل من ل وَأَشْرَظَدِمُونَ © وَ! إذْ أَحَدْنَا 
كفك ورا فوتكم لور دوأ مآ ادك يوقو شتثر أ سيق 0 2 
لوهِم ألعِجَلٌ يكفْرم” قل يسما أربي يكن إن كر مؤمِننَ © كل إن كات أَحكْر آلذاز 
لآخرةٌ عند ْم حَالصَة ين دون الئاس تمأ موت إن كر صددقين © ون تمر 2 بايا 
دمت أبعم ود علي دين © وَتَجدهم” خرص آلئاس عل حَيِةَ وَمَِ ألذِينَ 210 


8 النبأ العظيم(نظرات جديدة 4 در الكريم) «* 


عد ور سََةٍ وما هو بمُرَحزِجِه من ألَْذَابٍ أن يُمَعْرَ وه َصِيربمَا َْمَأُونَ © قُلْ من كن 
0 2 ل بكرا عن لا ب وى وب له 6د 
عَدوَا َه وَمَتبكوه وَرْسلِه وَجَبِيلٌ وَصكدلٌ فَإنَ لله عَدُوأكَدفْرِنَ © وَْنَد يدن 
تت وما بكر بآ /ا الْفَسُِونَ ج وا عتدهدوأعَهدا ذم فق تهرك أحكة ١‏ 
مولن عامع ركول و علد امركد ف خا مهتب رق من ابن أو لصوت 
كشب انز ورد 6لا ونه وان الي عل تله سنصد اك 
مُليْمَدنُ ولَدَكِنَ لشيَنطِينَ كفَرُوأيمَلْمُونَ الئاس اليِحْرَوَمَآأزل عل لمكي ابل مَدْرُوتَ 
رَصَدَرُوت وَمَا يجاني أحَدٍ > حي يلاما نحن تنه لا كر مون مهما مَا فون به. ين 
لْمَرْءِ وَرَوْجِدِء وما هارن به من أَحَدٍ إل بإذن أطِوبتمَلُْونَ ما ْم ولا َه ا 5 
نأش ما لأخزة من ولس ما. عرزا بيد شتير لو ثرا يكلتون هزر اه 
مويك نر عند أ يكوأ دلُو © متأنها لين اموأ لا قور 0 
وَأَسْمَعُوأْ وَإلكَفْرِنَ «مسيبيةه 1 من أمْلٍ أأكئّب لا رين أن 
َل ليك من > خب رمن تكزراة يق رمه وَأذَ د دُو الْمَصْلٍ لْمَطِيرٍ© © ما عن 
أوثيهتأسب بخ زمه أرق 2 0 تع قر القن أ َه م ملك 
تومت وار ض ]وا لكين دون فين وَل ولا ص9 أثُون أن قتعأ 
ال يذلآ كُفْرَ لاسن لَقَدْ صل سر موَاء أْسَيلٍ © ود 
كين هَل أألكمدب لو دكين بد يسيك كارا ح حَسَدَا من عن أيهم من بعد ما 
َم حو تَعمُأ فكوا َي يَأ أله بر إن أ عل كله © وأقنو وا الما واوا 
اكوا دما ضكرن حٍَجدُوة عند أ إن أل با تون بصد” © وَقَالْوأن يَدَعْتَ 
لَه /ي- كان ثرةا أوتسدرط بك مامد فل الا رده إن كُشْر صددقينَ© يل م 
أسْلرَوَجَهَهُر! له وهو مُحَسِن 2 فد جره عند رَنَهِم وَلَا حَوْفُ عَلبْهِرَوَلَا هرْيحْرَنونَ © وَثَااتِ لهُودُ 
نت التصدرئ عل ىن وكات التصدر لست اود عل خئء وَمْْيْ نت الحكتدت 
كَذَلِكَ قَالَ ألزنَ لا يَتَلمُونَ ١‏ مل قله تأ حك مْيََهْرْ ْم ةما نوأ فيه يتفُونَ © ومن 
3 مسن مع مسدجد أ أن يسك رفيا أسمةر سه فى خرااأولنبلك ما كان لمأن 
امعان نز لاا جز لهرت الآخرَةَ عَذَابُ عَظِيمٌ© َيه ألمَعْرِقُ وَلْمَمْربُ 
ما وأو كر وَجَهُ أ إن أنه وسيم علي وَكَلوأ ند أنه وََاسْبْحَدتهر بل لَه عاق التكلورت 


م - مح 


سمج النبأ العظيم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) 


و 


وَلَرْض كل أ َدِيبُونَ © بَديم موت وَآلأرْضٍ وَإدَاّ ص أمرَا نا يتُول لدر و يكن ج 
ََالَ ين لا يلمُونَ ولا يما أ زا يكذ بلك كل أن من تل وز هت 
7 زكَديا ألمت لو ِيُوقونَ © إِنآأ رَسَلسلكَ باحق يرا وتذِيرا اران 2 طيحت 

بجحب © وَأن ترَضَى عَنلك ُو ولا ألتصَدر عب تيم مزل إنْ مُدَى مر مواد 0 
ا وو ضيه د 
الحتدت يَأُونَهُ, حقٌ تَلاوَ تده أولكبكَ : ؤْمِنونَ , بم ومن ُربيم تبك هر ألْخَلمِرٌو نَ© * 


[البقرة: ه/ا ١؟7١]‏ . 

افتتح الكلام في هذا القسم بجملة طريفة ليست على سئن ما قبلها وما بعدها من 
السرد الإخباري» جملة استفهامية يكتنفها حرفان عجيبان: 

أحدهما»: يعيد إلى الذاكرة كل ما مضى من وقائع القسم الأول. 

والآخر»: يفتح الباب لكل ما يأتي من حوادث هذا القسم. وتقع هي بين التاريخين 
القديم والحديث موقع العبرة المستنبطة والنتيجة المقررة» بين أسباب مضت وأسباب تأتي: 
«ه أنْتَطْمَعُونَ أن بُومئوأ كر وَقَدَكآنَ فر مَتهُرَ4 [البقرة: /] . 

فهذه الفاء تقول لنا: أبعد كل ما قصصناه يطمع طامع في إيوان هؤلاء القوم وهم 
الوارثون لذلك التاريخ الملوث؟ وهذه الواو تقول هذا #بَل فُأوَجُرْ فى غَمْرَةِمِّنْ هَدذًا وََهُمَ 
َعْمَدلٌ من دون ذَ'لِكَ ًا عمدمِلونَ © 4 [المؤمنون: 177 . 

ويعود السرد الإخباري إلى مجراه التفصيلي» فيقص علينا من مساوئ أوصاف 
الحاضرين منهم ومنكرات أفاعيلهم وأقاويلهم زهاء عشرين سببًا لا تُبقي مطمعًا لطامع 
في إيماهم» سواء منها ما كان مختصًا بهمء وما كان يشاركهم فيه غيرهم من أسلافهم؛ أو من 
النصارى أو الوثنيين. 

ثم لا يدع زعم) من مزاعمهم إلا قفي عليه با يليق به من الرد والتفنيد. 

«وقد بدأ هذا الوصف» بتقسيمهم إلى فريقين: علماء يحرفون كلام الله ويتواصون 
بكتمان ما عندهم من العلم لئلا يكون حجة عليهم. وجهلاء أميين هم أسارى الأماني 
والأوهام» وضحايا التضليل والتلبيس الذي يأتيه علماؤهم» فمن ذا الذي يطمع في صلاح 
أمة جاهلها مضلل مخدوع بأخذ باسم الدين ما ليس بدين» وعالمها مضلل خادع يكتب 
الكتاب بيده ويقول هذا من عند الله. 
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* 'ونّنّى» ببيان منشأ اجترائهم على كل مويقة: ألا وهو غرورهم بزعمهم أن النار لن 
تمسهم إلا أيامًا معدودة. ولقد أمر النبي يَْةِ أن يوسع هذا الزعم دحضًا وإبطالاء وأن 
يتدرج معهم في هذه المجادلة على درجات المنطق السليم والبحث المستقيم: 

# فيبدأ بمطالبتهم البرهان على ما زعموا. 

* ثم ينقضه ببيان مخالفته لقانون العدل الإلمي الذي لا يعرف شيئًا من الظلم ولا 
المحاباة لأحدء بل الخلق أمامه سواء: كان امرئ رهين بعمله» ومن يعمل سوءًا أو حسئًا 
ير به. 

* ثم يعارضه بقلب القضية عليهم مبيئًا لهم أنهم من أولئك الذين كسبوا السيئات 
وأحاطت بهم خطيئاتهم: ألم يؤخذ عليكم الميئاق بتقوى الله والإحسان إلى الناس فتوليتم؟ 
أ ا بترك الإثم والعدوان فاعتديتم؟ ثم آمنتم ببعض الكتتاب 
وكفرتم ببتعضء وحكمتم أهواءكم في الشرائع فكما جاءكم رسول با لا تبوى أنفسكم 
استكبرتم. 

. الثم أتبع ذلك سائر هناتهم» فلكر: 

١‏ تصامهم عن ساع الحق بدعوى أن قلوبهم مقفلة 
؟ ‏ كفرهم بالكتاب الجديد؛ لأنه أنزل على غيرهمء بعد أن كانت أعناقهم مشرئبة إليه 

ينتتظرون ظهوره على يد نبي ينصرهم على المشركين. 
دعواهم القيام بواجبهم وهو الإيان با أنزل عليهم وكفىء مع أنهم كافرون حتى با 

أنزل عليهم» وتلك شنشِدّتهه 2١7‏ منذ عبدوا العجل وأشربوا حبه في قلوبهم. 
؛ ‏ زعمهم أن لهم الدار الآخرة خالصة. ثم مناقضتهم أنفسهم في ذلك بكراهتهم الموت 


وشدة حرصهم على الحياة. 
© عداوتهم لجبريل؛ لأنه أنزل الكتاب على غيرهم, مع أنه إنما أنزل بعلم الله. 
1 تكرر نبذهم للعهود. 


اشتغالهم بكتب السحر وترك كتب الله وراء ظهورهم. 


)١(‏ الشَّدْكّّة: العَادة الْعَاِبَة وَفي المثل: اشنشنة أعرفهًا من أخزم»: يضرب في قرب الشّبَهِ في الخلق, جمع: 
شناشن. [الوسيط (595)]. 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة# القرآن الكريم) © 


8 ليهم ألسنتهم في خطاب الرسول يي بكلمة(21 تنطوي على الاستهزاء به والطعن في 
دينه وإن كان ظاهرها التعظيم له أو يراد منها إحراجه بكثرة الأسئلة والمقترحات ى) 
سئل موسى من قبل «وقد سيق هذا في قالب تحذير المؤمنين من أن يقولوا تلك 
الكلمة». 

4 حقدهم وأثرتهم هم وسائر المخالفين من أهل الكتاب والمشركين وكراهيتهم أن ينزل 
الوحي على غيرهم, مع أن لله أن يختص بنبوته من يشاءء وله أن ينسخ شريعة ويأتي 
بشريعة أخرى مثلها أو خير منها. 

٠١١‏ -رغبة كثير منهم في أن يردوا المؤمنين كفارا. 

]انزع كل مو البهوة والتصارى أله لمودخن اهرهم اناق توما بشي برفاق. 

١‏ طعن كلتا الطائفتين في أختها بقول اليهود: ليست النصارى على شيء؛ وقول 
النصارى: ليست اليهود على شيء» وطعن المشركين في كلتيهما. 

١‏ اشتراك الطوائف الثلاث في السعي لإخلاء المساجد من ذكر الله. 

5 - اشتراكهم في الجهل بالله ونسبتهم الولد إليه. 

1١١ “‏ اشتراكهم في التوقف عن الإهان بالرسل ‏ عليهم السلام ‏ حتى يكلمهم الله بغير 
واسطة أو ينزل عليهم آية ملجئة. 
«ثم خختم الهنات» بأدعاها إلى اليأس من إيانهم؛ وهو أنهم يطمعون في تحويل 
الرسول وَلِدِ نفسه إلى اتباع أهوائهم» فكيف يطمع هو في استتباعهم إلى هداه؟ كلا ولكن 
حسبه أن الراسخين في العلم منهم وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون بهذا 
المدى الذي جاء به والكافرون هم الخاسرون. 


)١(‏ هى قول ##رّعءًا » وهى كلمة ظاهرها الأدبء ولكنها في العربية لما معان أخرى حمقاء. وفي العبرانية 
كلمة شتم قريبة منها؛ فإن لفظ «رع» عند اليهود معناه شقي شرير. ولفظ «راع» معناه الشر والشقاوة 
فإذا أضيف إلى ضمير المتكلمين صار بلسانهم «راعينو» ومعناه في الخطاب أنت ضرنا وشقوتنا.. 
ولعلهم والله أعلم كانوا يلوون ألسنتهم في النطق بها ليقربوها من الصيغة العربية سترًا لنيتهم واكتفاءً 
بالرمز المفهوم فيما بينهم. فأمر الله المؤمنين أن يخاطبوا الرسول يَلٍِ بقول «انظرنا» حتى لا يجد 
المنافقون سبيلًا إلى التلاعب بلفظ ذي وجهينء أو أَنِضًا فإن لرَعِنًا كلمة يقوها السائل المستقصي 
يطلب بها إصغاء المسؤول إليه حتى يفرغ هو من أسئلته. وتلك عادة اليهود عند إكثارهم من 
السؤال. فأمر الله المؤمنين أن يحافظوا على حسن الاستماع حتى لا يحتاجوا إلى السؤال» وأن يقولوا 
#أنظرَنًاه وهي كلمة يقوها المتعلم إذا أراد التثبت مما يقال له لا الزيادة عليه.[د/ محمّد عَبْد الله دراز]. 


النبأ العظيم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) © 
'" ذكر قدامى المسلمين من لدن إبراهيم 1١5-١77‏ »: 
ينبت إِسرآوِيلَ أَذْكُرُوأ نعمت آل أت عَلَيَحْر وَأ ل توأ 
مالا جز تف عن نس طبتكا ولا قبل منها دل وا تا : شَمَعَةٌ ولاه َيصَرُونَ © © وَإذ 
بل ! حشر ره مدت فكو َل إِنْ جَاكَ إلقاء ن مَل ومن دري ال يال عدِى 
ا ةلئاس وآأْمْنَا وَتخْذُوا م من مُقَارِ إرهِعمَ مُصَلْ وَعَهَِئاً إل 
إِرَهِعْمٌَوَإِسْم سَمَدِعِيلَ أن طَهَرا ب 0 جود © وَإِدْ َل إرهِعمٌريت 
جم هنذا 1 ءامنا وَأَرْرّقْ أَماَ من لشم اتِ مَنْ امن مِنّْهُم بشم وَاْيرْرٍ الآخر قال وَمَن كقَرَ 
ممه مَُ لي فُ كم إِ داب نار وغْسَ لْمَصِيرٌ© وَإِد يرقم م إِرَهعم الْتَوَاعِدَ بن أبنت 
مدهل ابل مالأ نت ليع ليم © را جلها مين لك وين يمه م 
كَ ورا مََاسِكَا و نلك اك ليوات أأرّحِمُ© ر كا وَتْ فهر ُو نيوأ عه 
ءَايَلتِكَ وَعَلَمَهُمُ أأكتدت والحكةة 0 كأ نت ألم رالْحَكيمٌ© وَمَن َب ع مَأ 
رهش ل من سَفة َه وَل أَصْطْفَيْسَهُ فى لديا وال فى لخر لين المنديجين © إذ ل . 
ُو لقال أسْلَمَتُ رب لْمَدلَمينَ © َوَض بها | ِراهِكم بيد و وَنمْقُوبُ يبت إتالله اه أَصَطت 
كم آزِينَ ألا توق إل" وأنشر سَْلِمُونَ © أ رْكُخْر عهَدَآء إِذْ حَطَرَيَقُوب الْمَوَتُ د َال لبنيه ما 
عَبُدونَ مِنْ بَعَدِى الوأ بد املق وَإِن َأبَايكَ دَ إرهِتم وَإِسْمَلهِيل وَإسْحَلقٌ مَدقَ إلنهَا وَحِدا 
وخر لكر ُْيِمُونَ © يأك مهد حلت لها مَاكمبَتْ وَأحكر كبر وَل ُسعلُونَ عَنَا كثرأ 
َعْمََونَ © * [البقرة: ؟14-17] . 
شأن المصلح الحكيم في دعوته شأن الزارع» يبدأ بالأرض فيقتلع أشواكها وينقيها من 
حشائشها الضارة قبل أن يلقي فيها البذور الصالحة أو يغرس فيها الأشجار النافعة, 
وكذلك الداعي الحكيم يبدأ بالنفوس فيلويبا عن الباطل والفساد ثم يوجهها إلى طريق 
الحق والهدى. فهذان دوران يقوم في أحدهما بالتطهير والتخلية» وني الثاني بالتكميل 
والتحلية» وأنت قد رأيت الكلام في دعوة , بني إسرائيل قد مضى إلى هذا الحد في بيان عوج 
الطريق الذي يسلكونه» ورأيته قد أوسع البيان في ذلك حتى أتى على نهاية الدور الأول: 
أليس من الحق إِدَّن أن يبدأ الدور الثاني فيبين الطريق السوي الذي يجب أن يسلكوه؟ 
ثم رأيت كيف اختتم البيان السابق بذكر هدى الله والعلم الذي علمه لنبيه وذكر 
الفريق الذي يرجى إيمانهم به من أهل الكتابء وهم الذي يتلون الكتاب حق تلاوته. 
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أليس هذا الاختتام نفسه مطلعًا تشرف النفس منه على هذا الافتتام؟ 
ثم رأيت الحديث في الدور الأول منقس) إلى قسمين: قسم يتحدث فيه عن ماضي 
اليهود» وقسم يتحدث فيه عن حاضرهم. ألا يكون من حسن التقابل أن يقسم الحديث 
الثاني إلى القسمين. عن ماضي المسلمين وعن حاضرهم؟ 
ذلك هو ما تراه فيما يل: 
بل سترى ما هو مقابلة ومشاكلة» فسيجري الكلام في القسم الأول هنا على سنن 
الخطاب مع بني إسرائيل» والكلام في القسم الثاني على سئن التحدث عنهم, كا جرى 
هنالك في القسمين سواء. 
وأكبر من هذا كله أنك ترى الآيتين الكريمتين اللتين صدر بها أول الحديث هناك قد 
صدر بها أول الحديث هنا؛ ليدعوهم إلى اعتناق الحق بمثل ما دعاهم به إلى اجتناب 
الباطل» وليتقرر في نفس السامع من أول الأمر أن الحديث سيعودى] بدأء ولكن في طريق 
يقابل ذلك الطريق» وبمعنى جديد هو عدل لذلك المعنى القديم يبن إِسْرَاءِيل 
ذَخُرُوا ينمت آل أننث عَليكْرْوَأنْ فصَلتَكْرْعل الْمَدلَينَ © وَأَتَعُ يمالا مَْزِى َف عن 
نس طَيكا ولا بك مِنها عَدَلُ ولا تَقَعهَاطَفَمَة ولا مْرْيْصَرُونَ© « وَإذ أبتل رهم ريده 
مدت ... © [البقرة: 174-157] . ْ 
وهكذا أنشأ يدعو بني إسرائيل إلى طريق السلف الصالح. لا بأسلوب الأمر 
والتحريض الذي جرب من قبل فلم ينجع فيهم؛ بل بأسلوب قصصي جذاب يعرض فيه 
ذلك التاريخ المجيد لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأبنائه وأحفاده في العصور الذهبية التي لا 
يختلف أحد من أهل الكتاب ولا المشركين في تعظيمههما ومحبتها ومحبة الانتساب إليها. 
مكررًا على لسانهم جميعًا تلك الكلمة العذبة التي تركها إبراهيم في عقبه. فتوارثها 
أبناؤه وأحفاده يوصي كل منهم بها بنيه» كلمة «الإسلام لله رب العالمين». 
وتراه في أثناء عرضه لتاريخ إبراهيم عِيكَهِ وإمامته للناس لا ينسى أن يحكي كلماته 
التي دعا بها ربه أن يجعل من ذريته إمامًا للناس كا جعله هو. 
ثم تراه حين يروي قيام إبراهيم وابنه إساعيل ببناء البيت المعظم الذي جعله الله 
حرمًا آمنا ومثابة للناس وقبلة لصلاتهم» لا ينسى أن يحكي تضرعههما إلى الله أن يجعل من 
ذريتهم| أمة مسلمة وأن يبعث فيهم رسولآ منهم يعلمهم ويزكيهم. 


سلس ؤي النبأ العظيه(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) 4# 

عمهدًا بهذا وذاك لتقرير تلك الصلة التاريخية المنينة التي تربط هذا النبي وأمته بذينك 
النبيين الجليلين؛ لا صلة النبوة النسبية فحسبء بل صلة المبدأ ورابطة الوحدة الدينية 
أيضاء فهم من ذريتههماء ووجودهم تحقيق لقبول دعوتهم» وملتهم ملته|؛ وقبلتهم قبلتهماء 
ومثابتهم في حجهم مثابتهما. 

ومقررًا في الوقت نفسه انقطاع مثل هذه النسبة المشرفة عن اليهود الذين ينتسبون 
بالبنوة لإبراهيم ويعقوب؛ وهم عن ملتهما منحرفون ولوصيتهه| خخالفون. فماذا يغني 
النسب عن الآدب؟ ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه لاتلك أمةٌ مهو مدعل ا كيت 
وَأَحكر مَا كرولا مكلو عَم كوأ يَمَلُونَ © 4 [البقرة: 14] . 
3 - ذكر حاضرالمسلمين وقت البعثة رة7١1-؟57١»:‏ 

#وثَالُوا كونوأ 7 أوْتصدرئ دوا ل بَل مِلة هِحْرَ حَبيقاً وَمَا كآنَ ا 
ووأ امنيأو وَما أل ليما وَمَآ نل إل امعو و اتتهيل واشكدق وكرت والأمتاط وما 
0 يوت ين نيدلا رقب أعد مه عو مون © إن امو 
بمِغْل مَأ ءَآمريهء د آَْتدَوأوَ! إن ْنَا مف شِقَاق يهم أو 0 0 
ومن أَحسَن من أله صِبقة نر عتدبدُونَ © قل الي وَهورث وك 1 
عَمَدلَنا مدنا وَكُرٌ أ عتأكز وك ا مُخلِصُونَ © 0 م إرهِعمَ وَإسْمَِيف 
وَإِسْحَلقَ تقوب 7ب وَآلأْسْيَاط كاثوأ ود أوتصَدرَ قل أ 0 ا َمَنّ أظََرمِمْن كُتَوَ 
َعَددَة ِنَم من وم أ َه يفل عَمَا تَعَمَلُونَ ع خَلَت لها مَاكبَت وأحكر نا 
كرو لا لون عَمًا كأثوأيَمَلُونَ © © سَيعُو ل السْمَهَاءُ مِنَ الئاس ما وَأْم َعَن لمأتي كثوأ 
0 ترات رك 
هنعل ان تكو ْول كروما بعلا أب ٍ ار 
سول مِمّن يَقّلبُ ءِ َيه وَإنكاتت مكبر عل ألِينَ مَد ى وما كان أ | 
0 هلئاس رَءُوثُ رُحِيمٌ© د رئ تقلْبَ مجهت فى ألسَمَاء بوَلِدَكَ مَأ صا 
َوَلِ وَجَهَكَ تَطْرَألْمَسْجد القرار وكيك مَأ تاكشزقأرأ 0 تال نأا 
ألحتدب لَعَلَمُونَ أنه نح قل بن ونه وما همف عَم بون © وَلين أت آلِنَ أوثوأ 
كمد بكب ايم موأ بتك ومنت نت باع وما بطم عبض ون بت 
ارون كدقاها لق مِنَ نك دا لْينَ لظْدلِيِينَ © ألِينَ اتَتتَهْرٌ ألكتدب يعْرِثُوتَهُ, 


كما يَعْرِفُونَ أتَآمَمرٌوَانَ رقا هن تون 5 زوز العام تلق نم1 
لمسينَ© وَلِكْلٍ رجه ْمَل ُو حيرت أبن ما وبر أت يك أنه جبيماً إن أله عل 
0 ثَىْءِ قير وَمِنْ حَيْثْ خَرَجْتَ قولس وَجهَكَ شَطْرَألْمَمَجِدِ كرد نهم للحن مِن رَنَكَ 1 

نشو عن تتارن ورور غك ريك لووك در افصو اأعزاء ون ب كلد 
ووأ وجو كر سَطَرُم كلا يكن | لاس عَليكرْ حجةٌ إل" لين لوأ هَل ور ون 

ولاز تت لبك وق كز سهقذُو :ده كل َرْسَلنا فِكْرٌ رَسُولًا مدر يتوأ عَليْكرْ ءَاينيَنا 
و َدْكُرٌ الكتدب وَالْحِكمةٌ وَملمَكْ ما لز توأ قلثور: © تآدْكُرُون 
أُكركز وفوا ل ولا ترون © يَتأها الت ترا أسْتَعِيئُوأ قور ام ِنْ لله مم 
الممدبرين © وَلا تومن َل فى سبل أله موت بَل خآ أمُوَلدكن لا تنمْرُونَ © 6 
بنَىءِ مْنَ ألْخَوفِ وَالجُوع وَنَقَصٍ لله َلْنفْس وَأَمَرتٍ وََمْ رِألَصّدِيرِنَ © نزي نإنا 
بهم مي َو نا يواه رَجعُوتَ © أله بك عله لات فين ونه ووم وَل 
مون © » إن سنا وَالمرْوَة من عاب رفن حي لت أ ”7 لهأل 
0 من تع حا إن أده َم ليم © إن ألذِينَ يمون مآ أ ردت هئ 
بنْبمدِمَابينْهلئابي ف الكصب أ 0 إل" ألْذِين تَابوأ 
زأشلخرا وكر ا ةرك بك أتُوبُ عَلهمَوَأنَا وات رَحِرَ إن نين كتَرُوا وَعَانا وغ كناة 
تبك عَلبهِرْ لَه آسِْوَالْمَلَتبكةِ وَآلئّا أجمَعِينَ © خدلدين فيهالا يحَنْفُ عَتْهمْ آْعذَّاثْ ولام 
يُنظْرُونَ © * [البقرة: ه١1 ]١157‏ . 

واتصل ذكر المخلف بذكر السلف» وخرج الكلام من التلويح إلى التصريح» فأقبل 
يقرر ‏ في جلاء ‏ صلة هذه الأمة المسلمة بتلك الأمة الصالحة في أصول ملتهاء وني أهم 
فروعهاء ويقص علينا ما يحاوله سفهاء الأحلام من بين إسرائيل وغيرهم لحرمان المسلمين 
من تلك الصلة» وذلك بدعوتهم المسلمين إلى اتباع ملتهم تارة» وبالطعن في قبلتهم تارة 
أخرى. ويكر على كلتا المحاولتين بالهدم والاستئصال. 

وقد رأيت الحديث الآنف كيف امتزج فيه ذكر ملة إبراهيم بذكر قبلته فانظر كيف 
كان ذلك تأسيسًا قويًّا لما يبنى عليه هنا من ذكر ملة المسلمين وذكر قبلتهم. 

قال في شأن الملة ‏ إن أهل الكتاب يدعونكم ‏ بعد هذا البيان ‏ أن تكونوا هودًا أو 
نصارى. فقولوا لهم: بل نتبع ملة إبراهيم حنيمًاء وعرفوهم جلية الأمر في هذه الملة 


حسع هالتبا العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) 9 
الحنيفية» وأنها إيمان بالله بكل ما أنزل على النبيين لا نفرق بين أحد منهمء هذه عقيدتنا 
بيضاء ناصعة: فأي ركنيها تنقمون منا؟ وفي أيها تخاصموننا؟ أفي الله وهو ربنا وربكمء أم 
في إبراهيم وبنيه» وهل كانوا هودًا أو نصارى؟ اتلك أَمْهَُد حَلَتْ لَه مَاكَبَتْ وَلُحكرمًا 
كَبْتْرْوَلا تَسْكَلُونَ حَما مانو يَعمَأُونَ © 4 [البقرة: .]١١‏ 

وكان هذا الترديد وحده كافيًا لإفحامهم وإغلاق الباب في وجوههم من هذه 
الناحية؛ إذ تبين أن أصول هذه الملة أمنع من أن نقبل الجدال في شيء منها. 

فانتقل عنها وشيكا إلى إبطال محاولتهم الأخرى في مسألة «الكعبة المعظمة» التي 
عليها يدور العمل بشعيرتين» هما أعظم شعائر الإسلام وأظهرها «الصلاة والحج», والتي 
قد تقرر ماما من الأصل الأصيل في الدين باتخاذ إبراهيم وإسماعيل إياها مثابة ومصلى . 
ولكن هذالم يكن كافيًا لإسكات المجادلين الذين اتخذوا من تحول المسلمين إليها وتركهم 
القبلة التي كانوا عليها مطعنًا على النبوة فتنوا به بعض ضعفاء المؤمنين» فمست الحاجة إلى 
مزيد بسط في شأنها تتقرر به الحجة وتدحض به الشبهة» ولذلك تراه يوجه إليها أكبر 
الشطرين من عنايته: 

٠‏ فيأمر النبي كَفِِهْ بادئ ذي بدء أن يجيب المتسائلين عن حكمة هذا التحويل جواب 
عزة وإباء» يرد الأمر فيه إلى من لا يسأل عم يفعل» قائلا لهم: إن الجهات كلها سواء. 
يوجهنا الله منها إلى ما يشاءء وهو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. 

ه ثم أخذ يأمر النبي كَلِِةِ تارة» والمؤمنين تارة» ويأمرهما معًا تارة أخرىء في أسلوب 
مؤكد مفصل أن يثبتوا على هذه القبلة حيث همء وني كل مكان يقيمون فيه حضرًاء وفي كل 
مكان يخرجون منه سفرًا. 

وطفق ينثر في تضاعيف هذه الأوامر المؤكدة ما شاء من تعريف بأسرار التشريع 
القديم والجديد» فيقول: إن تشريع تلك القبلة الوقتية ما كان إلا اختبارًا لإيهان المهاجرين؛ 
ليتبين من يتبع الرسول طَلِةِ من ينقلب على عقبيه؛ وأما تشريع هذه القبلة الباقية فإنه 
ينطوي على الحكم البالغة والمقاصد الجليلة» فهي القبلة الوسطى التي تليق بكم أيتها الأمة 
الوسطىء وهي القبلة التي ترضاها يا أيها النبي والتي طالما قلبت وجهك في السماء 
مستشرفا إلى الوحي بهاء وهي القبلة التي يعلم أهل الكتاب أنها الحق من ربهم» وإن كان 
يكتمون ذلك حسدًا وعنادًاء وهي القبلة التي يشهد الله بأنها الحق من عنده؛ وأخيرًا هي 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) © 


القبلة التي لا يبقى لأحد من المنصفين حجة عليكم. أما الظالمون فلن ينقطع جدالهم في 
شأنها ما بقيت عداوتهم لكمء ولكن لا تخشوهم, بل وطنوا أنفسكم على التضحية في سبيل 
الله واصبروا ولا تحزنوا على من سيقتل منكم في هذه السبيل؛ فإن الموت فيها هو الحياة 
الباقية. 

« ثم اوما إلى أن الجدال في هذه القبلة ليس صدًّا عن الشعائر التي في داخل المسجد 
الحرام فحسبء بل هو كذلك صد عما حوله من الشعائر: إن ألضَنَا وَالمَرْوَةَ من شَعَابر 
سم 4 [البقرة: ]١68‏ . 

« ثم أكد أمر هاتين الشعيرتين على نحو ما أكد أمر القبلة بالتعريض بأهل الكتاب 
الذين يعلمون أصلها في تاريخ إبراهيم» ولكنهم يكتمون ما أنزله الله من البينات وهم 
فلدون: 

أرأيت هذه المراحل الأربع التي سلكها القرآن في دعوة بني إسرائيل كيف رتبها مرحلة 
مرحلة؛ وكيف سار في كل مرحلة منها خطوة خطوة. 

فارجع البصر كرة أخرى إلى هذه المرحلة الأخيرة منهاء لتنظر كيف استخدم موقعها 
هذا لتحقيق غرضين مختلفين» وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين متنائيين. فهي في جملتها 
مناجاة من الله للنبي والمؤمنين في خاصة شأنهم وفيا يعنيهم من أمر دينهم» ولكنه جعل 
لهذه النجوى طرفين» لوّن كل طرف منها بلون المقصد الذي يتصل به» فالتقى المقصدان 
فيها على أمر قد قدر. 

ألم تر كيف بدأها بأن قص على المؤمنين مقالة أعدائهم في بعض حقائق الإسلام. 
وعمد إلى هذه الحقائق التي تماروا فيهاء فجعل يمسح غبار الشبهة عن وجهها حتى جلاها 
بيضاء للناظرين. فكانت هذه البداية ى| ترى نباية لتلك المعارك الطويلة التي حورب فيها 
الباطل في كل ميدان. 

ثم رأيت كيف ساق الحديث فجعل يثبت أقدام المؤمنين على تلك الحقائق النظرية 
والعملية» ويحرضهم على الاستمساك بها في غير ما آية ... أفلا تكون هذه النهاية بداية 
لمقصد جديد بعدها يرد به هداية المؤمنين إلى تعاليم الإسلام مفصلة. 

بلى ... إن ذلك هو ما توحي به سياقة هذه النجوى المتواصلة؛ التي مدت في خطاب 
المؤمنين مدًّا. وحولت مجرى الحديث معهم رويدًا رويدّاء حتى صار كل من ألقى سمعه 


إليها مليّاك يسمع في طيها نداءً خفيًا: أن فرغنا اليوم من الأعداء جهادّاء وأقبلنا على 
الأولياء تعليي) وإرشادّاء وأن قد طوينا كتاب الفجارء وجئنا نفتتح كتاب الأبرار» وأن هذه 
الصفحة الأخيرة من دعوة بني إسرائيل لم تك إلا طليعة من كتائب الحق» تنبئ أن سيتلوها 
جيشه الجرار» أو شعاعة من فجر ال هدى سيتحول الزمان بها من سواد الليل إلى بياض 
النهارء ألا ترى الميدان قد أصبح خاليًا من تلك الأشباح الإسرائيلية التي كانت تتراءى 
لك ني ظلام الباطل #باجمها وتهاجمك. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركرا(١)؟‏ 

أو لا ترى هذه الأشعة الأولى من شمس الشريعة الإسلامية قد انبعت يسوق 
بعضها بعضًا. أصول جامعة نظرية» تتبعها طائفة من فروعها الكبرى العملية ... ألم يأن 
لسائر الفروع أن تجيء من خلفها حتى تبلغ الشمس ضحاها. 

هكذا تفتحت الآذان لسماع شرائع الإسلام مفصلة. فلو أنها أقبلت علينا الآن عدا 
وسردًا ما حسبنا الحديث عنها حديثًا مقتضبا. 

لكن القرآن» وقد وضع على أدق الموازين البيانية وأرفقها بحاجات النفوسء لم يشأ أن 
بيجم على المقصود مكتفيًا بهذا التمهيد بل أراد أن يقدم بين يديه شقة تستجم تجم النفس فيها 
من ذلك السفر البعيد.. وتأخذ أهبتها لرحلة أخرى إلى ذلك المقصد الجديد.. فانظر في| ' 
*ا المدخل إلى المقصد الثالث:_4# خمس عشرة آية ١171/١517‏ »: 

لوَإِلهَكْرْ إل وسة ل إلّنة إلا موَوْحْمَد احير إن فى حَأن ألسمَدوَتٍ وَالَْرْضٍ 
وَآَخْتِلَدبٍ ألبْلٍ َناَك ألتى تَجرى فى البَحَرِبِمايََمُ لئاس وكا ول شوو الشما هن ماء 
احا دض تاه و فا ووب زع شاب التدط ريون 
0 يدت ل يون © وَمِنَ لئاس من يَْخِدُ من دون أَ ند يبوم اكت دادر 

مثا هه حي لور الت ليوا يون الاب ارا اكز له با وَأ أله مدي 
له للا ل 0 آلأسبَاب © وَقَلَ لين 
تأ لقاكزة تتا نم كذا يمنا كد يك يبر آل حم هر حرمت عَيهِرْومَامُ 


ا 


ميدواد يب امن لأ بو أأحُطوتٍ الفيَطدن 


.]94 الركز: الصّوْت القفي وَني التَنْزِيل الْعَزِيز اهَل تُحِنْ مِتْهْرِمِنَ أحَدٍ أَوْتَمَملجُرْ كرا [مريم:‎ )١( 
.])359/1١( (والجمع): ركوزا وأركاز. والركزة: واحدة الركاز. [الوسيط:‎ 


اسرد ب دي 0 
نه كر عَدُرٌ مين © إِنَا يمرك السو وَالنَحْمَاءِ وَأن تَقُوأُوأ عَلَ أسَ مَا لا تَعَلَمُونَ ب 
وما أنول أن لوبت كيم مآأتيا علي بآ ار د 
© وتكل ين كتزوا كل اع نين بالا ينم إلا دعم ونذاك ع كا * 
يعَقلُونَ © يَتأنهًا لين ءاه موا كوأ من طَوبَت ما ووو رك افد ةئر 3 
الا ا 0 واعراخورووقاا هل به قله ف أضطرْ يراغ ولا عاد لمعيه إن 
امشعارة اعدف إن ادن كتزون أو هن آأححعدب وتئرون به تاليا أولتبك ما 
أكون فى بعأونم إل" اتا ولا يكلْمهُْ أله ْم ألِيدمةٍ ولاب مُهر وَلَبرَ عَذَاٌ ليرج لبك 
ادن أغترذا لضَلَدلَةَ بالهُدَئ وَآَلْعَذَابَ ِالْممِرَة َمَآ أَصَبَرَمْْ عل لتارج للكت أن َس 7 
الحجتدب بألحو وان آل أختق رأ فى السجعب إلى عقاق بيه « أبن ار : وَأ 

وَجُوهَكْرْقِبلَ ألْمَغْرِق وَالْمَهْربٍ وَلَدَكِنّْ اليرْمنْ ءَامَنَ بأشْر وَليوْ الآخر وَالْمَلَتبكة والكتدب 
وَألنْيَحنَ وَءَاقَ لْمَالَ عل حُبَهِء ذُوى لق وَابْعن والمسدكين وآتن اليل والناليوت يون 
رقاب وَأَامَ آلو وَءَاقَّ لكر َوَالْمُوقُونَ بمَهْدِمْ إذَا عدوأ وَألصّدير نك الاماء زايا 
ع امار أ بك أن صَدَثواً وَأَوْلَتَبِكَ م المتقُونَ © ؟ [البقرة: /الا1] . 

نيف وعشر من الآيات الكريمة» هي بمثابة الدهليز بين الباب والدار يقطعها السائر 
في خطوات ثلاث: 

« «الخطوة الأولى): تقرير وحدة الخالق المعبود. 

« «الخطوة الثانية»: تقرير وحدة الآمر المطاع. 

« «الخطوة الثالثة»: فهرس إجمالي للآأوامر والطاعات المطلوبة. 
© «الخطوة الأولى»: تقرير وحدة الخالق المعبود: 

لقد جاءت هذه الخطوة في أشد أوقات الحاجة إليها بين سابقها ولاحقهاء فإن ما 
مضى من تعظيم أمر الكعبة والمقام والصفا المروة كان من شأنه أن يلقي في روع الحديث 
العهد بالإسلام معنى من معاني الوثنية الأولى في تعظيم الأحجار والمواد» ولاسيما وهذه 
الأماكن المقدسة كانت يومئذ مباءة للأصنام والأنصاب من حوطا ومن فوقها؛ فوجب ألا 
يترك هذا التعظيم دون تحديد وتقييدء وألا نترك هذه الخلجات النفسية دون دفع وإبعاد. 
حتى لا يبقى شك في أن قيام المصلين عند مقام إبراهيم وتوجيه وجوههم نحو الكعبة» 


وتمسح الطائفتين بأركانهاء وطواف الحجاج ا 55-5-9959 لا 
يقصد به الإسلام توجيه القلوب إلى هذه الأحجار والآثار؛ تزلقًا(١)‏ بعبادتها أو رجاء 
لرحمتها أو طلبًا لشفاعتهاء وإن) يقصد تعظيم الإله الحق وامتثال أمره بعبادته في مواطن 
رحمته ومظان بركته التي تنزلت فيها على عباده الصالحين من قبل؛ ثم تجديد ذكرى أولئكك 
الصالحين في النفوس, وتمكين محبتهم ني القلوب. باقتفاء آثارهمء والتأسي بحركاتهم 
وسكناتهم» حتى يتصل حاضر الأمة باضيهاء وحتى تنتظم منها أمة واحدة تدور 0 
محور واحدء وتتجه إلى مقصد واحد هو أعلى المقاصد وأساها لوَإِلهَكرْ ده وَسة لآ 
لَه إلا هْوَ4 [البقرة: ]١77‏ أتدرون من هو ... ؟ إنه ليس الكعبة وليس الصفا والمروة» 
ليس إبراهيم ولا مقام إبراهيم؛ ولكنه لآَلرَحْمَدنٌ أرَحِمٌ» [البقرة: 1] الذي وسع كل 
شيء رحمة ونعمة #إِنّ فى 0 اللقدررت َلْأَرْض ...4 لقوله: «لتَو ريعْتأون » [البقرة: 
4 الى بيده القرة كلهاو البانى 4ه لا على عذانه أخد ولا يرن انه عن هرا 
ير أَلذِينَ ظَلمُوَأ د يرَوَ لهذا أن ألقُوَةِهِجمِيمَاوَأنَ أله شَدِيدُ أَْذَّاب 4 [البقرة: 158] . 

هذا من جانب المقصد الذي وقع الفراغ منه. 

وأما من جانب المقصد الذي أقبلنا عليه فإن هذه الخطوة كانت أساسًا وتقدمة لا بد 
منها قبل الشروع في تفصيل الأحكام العملية» لتكون توجيهًا للأنظار إلى الناحية التي 
ينبغي أن يتلقى منها الخطاب في شأن تلك الأحكام. ذلك أن المرء إذا عرف له سيدًا واحدًا 
وأسلم وجهه إليه وجب ألا يصدر إلا عن أمره ولا يأخذ التشريع إلا من يده. ومن كانت 
له أرباب متفرقونء وتنازعت فيه شركاء متشاكسون تقاضاه كل واحد منهم نصيبه من 
طاعته» وكثرت عليه مصادر الأمر المطاع. فأمر للآباء والعشيرة» وأمر للعرف والعوائد 
الموروثة والمستحدثة» وأمر للسادة والكبراء» وأمر للشياطين والأهواء.. ولذلك عززها 
بالخطوة الثانية. 
© «الخطوة الثانيةء: تقرير وحدة الآمرالمطاع: [ 

وهي ركن عقيدة التوحيد في الإسلام» فكما أن من أصل التوحيد ألا تتتخذ في عبادتك | 
لما من دون الرحمن الذي بيده الخلق والرزق والضر والنفع» كذلك من أصل التوحيد ألا 6 
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تجعل لغيره حكم) في سائر تصرفاتكء بل تعتقد أن لا حكم إلا له. وأن بيده وحده الأمر 
والنهي والحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله. ومن استحل حرامه أو حرم حلاله فقد 
كفر. وك! أنه لا يليق أن يكون هو الخالق ويعبد غيره» والرازق ويشكر غيره؛ لا يليق أن 
يكون هو الحاكم ويطاع غيره. 

تايا لئاس موأ سنا فى الْأَرَض حَلَدل طَيبا ولا ُو وات القَيِطدن 4 [البقرة: 
0 . ْ 

ولقد سلك في تقرير هذه الوحدة التشريعية نحوًا من مسلكه في تقرير وحدة الإلهية. 

«فبدأها» بأن تعرف إلى الناس بنعمة الله الشاملة ورحمته الكاملة في سهولة الشريعة 
وملاءمتها للفطرة, إذ إنه في سعة الاختيار لم يحرم عليهم من الطعام إلا أربعة أشياء كلها 
رجس خبيثء» وأحل لهم ما وراء ذلك أن ينتفعوا بسائر ما ني الأرض من الحلال الطيب»: 
وني ضيق الاضطرار جعل المحظورات كلها تنقلب مباحات مرفوعًا عنها الحرج لثْمَن 
أْطر ياوا عاو اَي إن أل ررحي [البقرة :: 107]» وناهيك بهذا الأسلوب 
تليِينًا للقلوب وحنلا لما على الخضوع لأمر هذا الرب الرؤوف بعباده. أفمن يحل لكم 
الطيبات ويحرم عليكم الخبائث أحق أن يطاع. أم من ليام ِألسُوء وَالفَحْمَاءِ وَأن تَمُوأوأ 
عل آَسْهِمَالَا تَلمُونَ4 [البقرة: 1174 » أفمن يبدي إلى الحق أحق أن يتبع» أم من إلا يَْقَأُونَ 
شَّيكا وَلَا يَهْتَدُونَ 4 [البقرة: ]١٠١١‏ . 

. الم ختمها» بتعريفهم مبلغ غضبه وانتقامه تمن يكتم أمره ونهيه ويبدل| بغير ما أمر 
ا بك ما يَأَكُلُونَ فى بعلو ني ل الئار ]ا وَلَايكْمَهُمْ 
0 ور النشةرا" كبو عاك ره [البقرة: ]١1/4‏ . 

والناظر في منهج هذا التقرير إذا تأمل في وجه اختيار حديث المطاعم والمكاسب من 
بين ضروب الال والحرام يرى من لطائف موقعه هنا ما يعرف به أنه هو العروة الوثقى 
التي شد بها وثاق البيان» وسدت بها الفروج بين خطواته السابقة واللاحقة 

فهو من الوجهة العملية أحد تلك الفروع التي سينتقل إليها الحديث عيا قريب؛ 
فذكره ها هنا يعد شعارًا بقرب الشروع في المقصد الجديد, ثم هو من الجهة الاعتقادية 
يتصل اتصالا تاريخيًا وثيقًا بعقيدة التوحيد التي هو بصددهاء ذلك أن أهل الجاهلية من 
وثنيين وكتابيين لما اتبعوا خطوات الشيطان فأزههم عن توحيد المعبود حتى اتخذوا من دون 
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الله أندادًا يحبونهم كحب الله لم يطل عليهم الأمد حتى فتح لهم باب التشريك في التشريع 
بعد التشريك في العبادة. فجعلوا يحرمون من الحرث والأنعام حلالهاء ويحلون حرامهاء بل 
جعلوا عند ذبح أنعامهم يبلون بها لغير الله ييتفون بأسا)ء الهتهم ‏ ويستحلون طعمتها 
بذلك» فجمعوا فيها بين مقاصد ثلاث: المعصية؛ والبدعة» والشرك الأكبر. 

وكأن باب التحريم والتحليل في المطاعم والمكاسب كان هو من أول باب فتح في 
الجاهلية للتشريع بغير إذن الله» ولذلك كان هو أول باب سده القرآن بعد الشرك الأكبر. 
فترى النهي عنه والنص عليه وبيان الحق فيه تاليا لذكر العقائد حتى في السور المكية 
كسورة الأنعاه7١»)‏ والأعراف» ويونسء والنحل» وغيرها. 

وتما زاد موقعه هنا حسئًا أن مجيئه في سياق ذكر التوحيد وقع عدلا لمجيء حكم القبلة 
في سياق ذكر ملة إبراهيم» فكلاهها فرع عظيم يتصل بأصل عظيم. ألا ترى كيف ختم 
الكلام في شأنه بمثل ما ختم به هناك من وعد المعاندين #ألذِينَ يَُمُونَ مآ أَنرَلَ أَهَّه4 [البقرة: 
4 أو لا ترى كيف أن الإسلام جعل مسألتي القبلة والذبائح كليهما من الشعائر التي 
يتميز بها المسلم من غيره. | يتميز بالشهادة والصلاة: ١م‏ مَنْ صَلَّ صَاهَئََاوَاستَفبَل فَبِلتنا؛ 
وَأكَلَ ذَبِيحَتنَا ِتنا تَذَلكَ المُسلم الذي لَهُ ذمةُ اله وَدمةٌ رَسُوله»20). 

عن الاباعة تحر دالراى و نهذ الاي 1 تتتصر هك النقة إنقارجنة عن الا 
إن بعض المسلمين في عصر النبوة كادت تصيبهم عدوى الأمم قبلهم, إذ هموا أن يترهبواء 
ويحرموا على أنفسهم الطيبات من الطعام وغيره7©» لا تحري) لما أحل الله منهاء بل زهادة 


* ... قرأني سورة الأنعام سكا وعدرية اله اوطنا فونه كز ركنارا شيكا درا الطررة: الاي فيا‎ )١( 
# الآباته وفي سورة الأعراف قوله: لثل من زمري أ آل أخرع ليبادي.‎ 167 ١5 [الأنعام:‎ 
4 .. [الأعراف: 1 6"] وقوله: لنَخَلَفٌ من بَنَدِمْ حَلفٌ وَرثوأ الحئب يَأْعْدُونَ عَرَضَ هنذا الأدنّ.‎ 
[الأعراف: 64 وفي سورة يونس قوله: #ثل رمآ َل أده أكريِن رَزْقٍ فَجَمَاتُرمِنهُحَرَامَا‎ 
وَحَلدلا...* [يونس: 5ه. 0160 وفي سورة النحل قوله: (ولا تَمْكَدُوا بِعَهْد اللهَنَمَنا مَليلُا4 [النحل:‎ 
[د/ محمد عَبْد الله دراز].‎ ]١١5118 وقوله: إنمًا حَرَرَ عَليَك م الْمَيّئَدَ وَالدَمَ. ..* [النحل:‎ »]4 

(5) صحيح البخاريء كتاب: الصلاة» بّاب: فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه (١79)؛‏ عن 
أنس بن مالك تائيه يَعيّةُ. ورواه مسلم» كتاب: الأضاحيء بَاب: ا 0 

(9) من ذلك: مارواه مسلم في صحيحه (180)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها أخار َه أن الفزلاء 
بنْتَ مُوَيْتِ بن حَبيبٍ بْنِ أَسَد بْن عَبْدِ الْعُزّى مَرّتْ با وَعِنْدَهَا رَسُولُ الله ينل فَقَلْتُ: هذه الام 
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فيها وحملا للنفس على الصير عنها بضرب من النذر أو اليمن أو العزيمة المصممة. فرد 
عليهم القرآن هذا الابتداع وأغلق بابه إغلاقاء حتى لا يكون مدرجة() لما وراءه. ونبههم 
أن من قضية توحيدهم لله أن ينزلوا على حكمه فيم| أحل لهم؛ قيامًا فيه بشريعة الشكرء ى) 
نزلوا على حكمه فيما حرم عليهم قيامًا فيه بشريعة الصبر: يتأي أَلِينَ اممو وأ مين 
طَيْيَاتِ مَا رَرَفْتدَكْروَأَشْكرُوأ ِل إن كر إِيَاهُتقبُدُونَ © © [البقرة: 1071] . 

فانظر كيف كان خطاب الناس عامة بهذا الأصل ولواحقه توطئة لخطاب المؤمنين 
خاصة به وبا يستلوه من الأحكام؛ ى) أن خطاب الناس عامة بأركان الإسلام في صدر 
السورة كان توطتة لما تلاه من خطاب بني إسرائيل خاصة بدعوتهم إلى الدخول فيه قلبًا 
وقالبًا. هي ترى أحسن من هذا النسق المتقابل المتعادل؟ 

والآن؛ وقد أخذت النفس أهبتها لتلقي سائر الأوامر والنواهي» انظر كيف خطا 
إليها الخطوة الثالثة واللأخيرة. 
© «الخطوة الأخيرة»: إجمال الشرائع الدينية: 

وترى فيها عجائب من صنعة النسق: 

١‏ انظر إلى حسن التخلص في ربطه بين المقصد القديم» والمقصد الجديد على وجه؛ 
به يتتصلان لفظّاء وبه ينفصلان حك).. فهو في جمعها لفظًا كأنه يضع إحدى قدميك عند 
آخر الماضي؛ وثانيتهما عند أول المستقبل. ولكنه في تفريقها حى] بأداتي النفي والاستدراك 
كأنم) يحول قدميك جميعًا إلى الأمام: «ه لَيْنَ أن وأو وُجُوهَكْرْ ِل آلمَِْق وَالْمَْربٍ 
وَلَدكن .... 4 [البقرة: ]١1/19‏ . 

يقول: إن مسألة تعيين الأماكن والجهات في مظاهر العبادات ‏ تلك المسألة التي 
أشغلت بال المخالفين والمؤالفين نقدًا وردًا ليست هي كل ما يطلب الاشتغال به من أمر 
البر» بل هي شعبة واحدة من جملة الشعب التي تشتمل عليها خصلة واحدة من جملة 
خصاله؛ وإنا البر كلمة جامعة لخصال الخير كلها؛ نظرية وعملية» في معاملة المخلوق» 


آآ تر ل 


- بدت تُوَيْتء وَرَحَمُوا الحم اوقد سول الله عل : «لَائَتَامُ اللَيْل دوا م مِنَ الْمَمَلٍ ما 
تيون َال اسم اله حَنَّى تَسْأمُوا». 

() مدرجة: المسلك والمذهب ومدرج التّمْل مدبه وَالطَّرِيق المنعطف أو الممُترضء والجمع: مدارج. 
[الوسيط .])778/١(‏ 


0 
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وعبادة الخالق» وتزكية الأخلاق» فبتلك الخصال جميعها فليشغل المؤمنون المصادقون. 

 "‏ ثم انظر إليه حين أقدم على تفصيل تلك الخصال كيف أنه لم يقبل عليها دفعة 
واحدة؛ بل يتدرج إليها في رفق ولين» فتقدم بكلمة فوق الإجمال ودون التفصيل هي بمثابة 
فهرس لقواعد الإبهان ولشرائع الإسلام لوَلَدَكِنَ لمن ءام باط وَاليوْر لخر وَآلْمَلََبكةٍ 
وَأأكمّب وَالئْبيَنَ وَدَانَّ آلْمَالَ عَلَ حُبَد 4 [البقرة: ]١1/0/‏ . 

"' - وانظر إلى سرد قواعد الويان هنا كيف عدل بها عن ترتيبها المطبوع الذي راعاه في 
صدر السورة غير مرة» فتراه هنا يجمع بين الطرفين «الإيان بالله واليوم الآخر) وختم 
بالواسطة «الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين». 

ذلك لآنَّ من هذه الوسائط تعرف الأحكام الشرعية» وعن يدها تؤخذء فأخرها 
لتتصل بها تلك الأحكام؛ حتى لا يحول بين الأصل وفرعه حائل؛ ولذلك راعى ترتيب 
أركان هذه الواسطة فيا بينها. فصدر بالملائكة وهم حملة الوحيء وثنى بالكتاب وهو 
الوحي المحمولء وثلث بالنبيين وهم مهبط الوحي. ومن هنا اتصل ببيان تلك الشرائع 
التي وصلت إلينا عن طريق النبوة. 


3636 


ف النبأ العظيم(نظرات جديدة ‏ القرآن الكريم) #9 


الممصد الثالث من مقاصد السورة 
فى عرض شرائع هذا الدين تفصيلا 
وس ا سر ا ا ا 1 
)0 
© ب ست ومائة آية رللا١  :١» 5/8١5‏ 


َيَتأيْها لين اموا كيب عَلَيكُرْ الْقِصَاص ”فى فخ د بحرو لبد عبد اذى 
ألم تن على د من أيه نئ مااع نزو ود إل إخسدن اك تيف من ويم 
وَرَحْمَةٌ من أحَتدَئ بَعَدَ داك َم عَذَابٌ © وَأكُرْنِ التِسّاصٍ_حَية يَأ اأَلبَبٍ 
كر عَُونَ © كيب عَليَكْرْإِدَا حَطْرَأَحَدَكُمْالْمَوْتُ إن رلك حَبا أوَصِيْة ود ن وَالأَفبينَ 
ِالمَعرُوِ دعل الفلو ره لق بات كه والميعة : -000000 0 دن سيم 
© قن حَافٌ من مُوصٍ تا والح بيه نمع إن أله © يَتأبه لون 
ا يب تكد ار ناحيب عل أذ ب لكر كد رهف إن ذرة ب 
حجر كن متكرئيستا وق سر ةين ارافروط أرن قاترة .يمام كين فتن أو 
حل وأن تو أي حك رْ إن كُخز لون © كر مَرَرَمُضَا رمضَان الى تل فيه قرزا 
أ يون أنه وال يبك رق مَن كَآنَ مَرِيضّا ول سفن 
لامر أله بكم اير ولا يد كم الْمسرَوَلتَكأوأ آل َوَلتْكبرُوأ أ عل مَا 
مرك تر ون وَإِذَاسَأْلكَ نَ عِبَادِى عَبَى َيف قب داعي دَعوَة ةلداع دادعا 
ب أَعِلْ كر 1 ألصِيَار رفت إِلّ ابكرم ياي 
0 أله انكر كثر تون و 
سروه يوأ كلب أ سح وكأ وفرر لق بين َكُمْ أحَيْ الأبيسُ من حيط 
لأسو من الْفجْرِ ف تيال أل ولا اا ا 0 
سا وها كذ لك يبن أ امات ب أمْوأكر يدَكْر 
البيل ونأل الع اي أَمْوَلٍ آلا س ِالإْرِوَأَشْرتعلمُونَ© ه يسكلوئك 
6 َن اأَمِلل ىموقت | اس ولحي وس ألبأن توت ين ترما وَلَدَكْنَ رمن أت 
وَأتّوأ يوت من بها وآتعو أنه لَك رْتوِْحُونَ © وَفَتِلأف سيل آم اين يَُنتَكرْ وك 
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تعدوأ إن أل لا يحِبْ الْمَمتَدِينَ © وَأقومْحَيْثُْ حي لق ينمو مَأ رِجُومْ ير" احَيّثْ أَخْرَجوكُرٌ 


َه أَمَدُ من ليل َلامتَو معد الْسْجد الْحَرَارٍ حب بكرف إن منتلوكز اكوم 
كَذِكَ . جَرَآهُ الكدبرن © إن مهأ َإنَ َم غَفُورُرَحيرٌ© وَمَتِلُوهرْ حٌَ فلا تكون ف كوت 
لني إن ن هأ نا عدو رح إلا على ألظَدلِيينَ© الور لحرا مُالشْهْرِ ألْحَرَامِ وَألْحْرْصَدتٌ 
وواويس ‏ الوه 1 0 
مين © وَأَنفتُوأف مَيلي مدافا ارا ال السك : ل 
لمُحَسدينَ © وتوأ لحي ةر العيردة در سرعم كنحل 
يلم الْمَدَئ 000 متك مرِيضًا 20110ظ دكن صا أو صَدَقه اوفك دا 
مقن و او ل لاسر 0 ري هذى تن رين ييار عرف الخ وس 
َع رك عكر مر كيبل تر ري أنه حاضِرى المسْجد الْحَرَامِ وتوأ لَه وَأعَلَموَ أن 
0 7 نودت قن رض فون يدافت ولا نوق ولا جلي 
َي وَمَا تلوأ مِنْ حَيِيَدََمَهُ م يوون ا كارا لألبَب© لين 
20 كوأ مضا ن ركد وآ أكَْكْ رن عَرَقَدت تَذْكُرُوا آم ه عند لْمَشْمَرِ ألْحَرَارِ 
وَآَذْكُرُوه كنا نكر وَإن خرن قلي لمن ألضَالِينَ © رَأَفيضُوأ مِنْ حيّث ُ أاض- ألتَاسٌ . 
روأ آم إن أله ُو حيرج داق قَصَكُر مُنْسِكُكرْ تَأَرْكُروأ أ َه كَذِكْكُرَ َابَامكرْ أو 
أَعَدُ وكأ َنَ لئاس من يعو ينآ ءاتعا فى ألدُنَْا و ما فى الْآخرَة من حَلَدقٍ © وَمِنْهُم سن يَقُولُ ونا 
تاف آلأنيا حَسَئة وبى الآخرةٍ حَسَمَةوَوَاَذّابت لئاه ول بك لَبدتصِيتٌ مما كوأ أده 
رم أحسَابٍ © ه وَاَدْكُرُوا أن نوت قت تليق لإ ون تأخر 
ا إفَْ هلمن أت وَأمُو لل وَعلَوَا انكر لي َخشَرُونَ © وَمنَ آلئاس مَن يُمْجيكَ توم فى 
0000 م عل مَانى مَأ وي 0 سكن فى آلأرْضِ_«يفْسِد ها 
ى الْحَدتَ وَالدْملَ وآذ: كلا يحب الْقَمَادج َإِذَا قل له تق شه أحَذَنَهُ مر الال عفنا 
َدنَ لها© وو اك كارع قن ينات أ وَأههرَمُوقٌ بِاليباِ© يتأنها 
ذِينَ ءَامَيْو وأ دلوا فى الت كاه و 2 مجم هد بسو 5 
لعمَامِوَالمَلِكه وَقيِىَ آَم وَإِلَ َس م جا ألْأَمْوره لي | ماس 
وَمَن يبد يِعَمَةَ أل من بعد ما جَمتهُ رس آله شَدِيدُ الاب © رن لين كمَرُوأ لحي آلذنيا 


2 


9 © النبأ العظيم(نظرات جديدة 4# القرآن الكريم ) © 


وَتَسْخْرُونَ مِنَ أذِينَ اموا وَآذِينَ أََْرأ افق وَألَهُ يرَرْقُ من يَشَاءُ مَيرْحِسَابٍ © كن 
آلتا سٌ مه وَحِدَةعَتَ أ ليحن مُبَغْرء رِنَ وَمُنذِرِنَوََنَلَ م مََهْرُأأكددب بلحو سكين 
تا س فِيمَا أخْتَلَُوا فيه وَمَا أخمَلفٌ فيد إلا أ. اراي كودامقة لني و وى 
توك ترا اتوي لوقا لمزم شتير ادس 
مح تنغ لعولا كد عل أن وأ سيوم لأسا وَالمآه لحني 1 
0 عق قر أ أ إن رفت © نونك نار : 0 
أنققثُم من خَيِكَوَ لذبن 57 وَأليَسَدئ وَالمَسَدكينِ وَأَنِ آلئيل وَمَأ تفعَلوأ 3 اعزلة أل 3 
ير كيب َليكرٌ يات وَهْوَكْْه اْكرْوَضَه أ ن تَكْرَمُوأ شَيكا وَهْوَ حيرأ كر وَحَمَ1َ أن 
حب أشيكا وَمُوَعَرْ َك رومت َأشْْلا َعَلَمُونَ © يستأُوتك حَن آلِْرِ لحرا رِكال يدل 
قال ف كرُوصَد صَدُ عن َل أ وكُفريء جد الَحرَاِ ورا أ هلي نه أكَبَرْعِند هه 
وَآأِنْئهُ حبر من لل وآ َأونَ بتك حفى دوكر عن وميك إن دوأ ومن يرتَدِد 
كر عرد دنه ليَمْتَ وَهُوَ و16 لفارت حَبِطَث أَعَْمَدهُرٌ فى دنا وال خرَة وأؤلبكت 
مْحَدب نار رفيا حَدِدُون © إن لين امم وا والدن م22 وأوَجَهِدُوانى سيلب أل 
اك يرجُونَ رَحْمَتَ مومه نور نم6 ه يسكأوتك عَن الم وَالمَيرٍ ل فيما كيين 
ومَفعْ ذا مكبر ين سكوك مادا فر ون ل العو كذ لك يب 1 لكر 
لآبَنتِ تأكر صر نَ© فى آلد: ا رو وتستأوتك عن لدعي قل إضلاخ مر ون 
امإو تكد وَآه اميد بن ملح لآ أن لكأن َه عَرِيرٌ حَكِيرٌ© وَلَّا 
كر ْم كدب حَئ ومن ولَأمةٌ مومه حَير من ركوو أَحْيتَكرْ وا كوأ لْممْركِين 
مثو عبد مون خَيرَمُن مُشْرِكِ و َعْجَبَكرْأَولكي : يدعو إلى لَه دعأ إلى 
لْجَندَ وَأ وَآلْمْفِرَة إن وين يليه لئاس ألم َدَكرُونَ © وَتِستلُودكَ عَن الْمَحِيضٍ قل هر 
أذى تأعترأوأ نآ نى الْمحجِيضٍ ولا َْرومنَ حَق يَطهرنَ كا طهر ون من حَيِتُ أمركم أله 
إن الله و ا دمو عردكر أن ملت وكدمُوأ 
لأشكد قو وَعلَمَْأأنَكُم ملقو وف ِآلمْؤْمِينَ © وا َجعأوأ آله عرص إْيمكرَأن : 
رو وأ نآلا وَآه سيم به علِيمٌ© لا بُوَاخْرذ كم أده لفون أَيَمَدِيكر وَل 
يواعد كرِيَا 1 بكر وَأ َه غَفُورٌلِيمٌ©© لين يوون من نسأيهِمْ تَرئْصُ ل رع نم ُو 
ا نَ أَههَ غَمُود نَحِرٌ© وَإِنْ عَرَمُوأ لطْلَنَ فَِنّ َه سَمِيم يع علي © وَالْمُطْلقَّدتُ يَتَرتَصْنَ 5 


لالس 


© النبأ العظيه(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) © 


لد فُْوَء وَلَايحلُ لي أ أن يكن مَاحَأنَ مه أرَحَامِونَ إن ل بذ نبأ لاخر و وه 
اذ جةمز ةل 1 مل لِْى عل لدو وَلِرِجَا ل عَلْون رج 
وكير الْلن مان فإضتالك يتقرو أو شرم بإخسدن واي حكن 
3 تقوم قيكا إ/أأ يخأاي خذوة أ طق أ خرةأر لو 
- اح عَلَْهِما يما قدت يبه بك عذوة أل اتويت غثوة وبلق م: 
بره إن َه َال أن مد َف تكح زوج حبر إن له لا تا جاح عَلبهِمَ أن 
اعنا نهنا أن يما دود ألم وَيَلكَ دوه ألم ينها لتو ينك © وَإا انما م 
أجلن دَمسِكُوهُن يروف أوسِسحُوهن روفي ولا سكو ضرَاَا دوأ َم يفل ذلك 
قد طهر ولا َخِدُوَ يدت أطِ روا وَأَدْكُرُوا نقَمَتٌ أئه عَيْكْرْ وَمآ نَل عَليَكْر رن 
أأحكحدب وَآحِكُمةٍ يَأ كيه ووأ نوعبرا أ نّ أنه له بل شَْءِ عر وَإِذَا طلْفُمْ أل 
قن علو زلا تسرف أن بحن أزْوَجَهنَ دان َاضوَا ب ُو و اِكَ يو عط بي من كان 
كر يرث بط لور الآخرٍذ ركز أزى لخ وروا أنه ير 0 
آلو سف يسن أوْلَددََُ حَوآي كين من را أن يم رضَاعَة على امود ل ذفن 


- 


كور بترو نكل قذي إل و 0 الَامْسَارْ يدولا اموه دوو 2 | 


- 


لْوَارث مغل ذلك من رادا فِصَالَا حنم راض مهما واو را تا عي وذ رد اوقب 
تتَوضفا أَولندكر ند جنا جاح لك ذا رن اش توي واقر نه وار ] أَهْه يما 
تََمَلُونَ بَصِير © وَذِينَ : يَوَفونَ ون سكر ورين روجا يتَرئَضنَ بين 5-5 غْهْر وَعَذْرً ذا بن 
أجَلنَ كا جتاع عَليَكر فيا فَعَنَ' أشن ,موف وأفة با تن خي ع ولا جاع لكر 
فِمَاعَوَضْت بد مِنْ خطبَة ألما أ زأختث زف أشكزْعرآد د أنْحخْرٌ سَتَرْحُرُوسَيْ ولد 

وف ما »أ ارقا متي ا ةكح حت أحجتب أ 
وَآعَلَمُوَا أنَ شه يَعلَدَ مَا فى ضكر تدرو وأغلمرا أ رت ا 
آلنسَاء مَأ ُو : هن أَوْتفْرِضُوأ 2 يصَة 0 ُْوِم 00 لمَفرتَدَرْمُر مَعَدها مَتَلكًا 

المتزرفي غذاع النش © © وَإن طَلْفتمُوهُنْ من قَبَلِ أ من سوس وَقَد وَرَضْحْ هن فْدِصَةٌ 
يضف ماو ركز أن يون أذتاأِى ينو حفد لكا ون لو أرب إفقوعا كم 
لقَمْلَ يَدَكُرْإنَّ َه ما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ© حَدفِظوأ على ألصّاومت وَأَلصّلَةِ ألَوْسَطْ وَقُومُوأ َه 

َدِينَ© تإن جتقز رجالا أز ركيانا ذا مشر ؛ أكنوا أذ كنا علمكركا أ كرو لوده 


0 اتوو رو ب 790 
بن يتوفون َوْنَ متكر وَبَذَرُونَ روجا وصية هل جهم متلا ِل لْحَوّلٍ غير إِخْرَاجٍ قن حَرَجْنَ قلا 
4 أبن متو أنه حير وَإِلْمَطَأْضَتِ َعَم روف 
ا 0 لخن بجر لنألخز تووده » زر إلى لين خرجرا 
5000 عَذرَألموْتِ َقَالَ لَهُمَ آنه مُوبُوأ شرّأ ل أله دو فَضْلٍ 0 آثا 
حير ألثاء ده © وَفَلتلوفى سبل هه عمو أن شاه سَمِيمٌ © من ذا أَذِى 
رض أل ًا حسما دم ل أضْعَان كدير وَأ 0 َه جنوه زم 1 
ربعيل م برط لذأ لد ابس فاع دل سيلب فل ل 
يع أ ليو ول ا مالا مدل فى سيل أفر وقد أخرجنا مين 
مرا ونايب عقو ال وَأ إل ليلا مَتهُروَأَهَه عَليمَْالظَدلِمِينَ © وَقَال لَه تبهُرٌ 
مت أحخد مرت تل أكون 1 الك ينا وح أحن اش بهأت 
ا اططئلة مدكوو ادبع فى اولجس واه بق كر تر 
6 وسيم © وكا رهن ءايه مكحي أن تيك م ابوث فيد سكين ين يك 
وَنََيّةُ ضما رَكَ ءال مُوسه وَءَال هَدْرُونَ تخي الْمَلتبكَة إن فى ذلك ليد كر إن كُسْر 
ومين © نا فل مألرث بالجثود كل إن أن ميك من رب منه فلن وى وت أ 
يَطْمَمَهُ َأ يق لأف عد ونإ لقنا اول خز اين تر 
مَعَهُر فلألا طَاتَه نا ليو بجَلُوت وجوه َل لين يوت م مُلَدقُوا أ كر ين فِةمِلِعَلبَتْ 
فكة كدر بذ أشر مام المتدبرين © ولنا بر رمك ووو قوري 0 سآ 
وََنْتْ أَقدَامََ أن عل أل كفن © © فَهَرَمُوَهِبِإِذْن أل وَكَلَ َأاوْردُ لوت وات 
الدالن و الحكقة ولد وهنا قا راد أ لئاس بَعضَهُ مض لَْسَدَتِ لْأَرْضُ ا 1 
أ قل عل تمن © بلك يدث أ تلو عل لكأن ل 
لرْسُل مَصَاءَا > هم طهر عل بتض ينهم ئس كرأ وَرَكمَ م يَعَضهْرٌ دَرَجَدتٍ وَءَاتَْا عسى ين مركم 
لبيَنَتِ أده وح اد آَم فل ان من درت يندم جنم لدت 
نكن انتقو أ هن تن وينم مكف وآ هم ملوأ وَلَدكِنَ أله وسح و 
6 يَتأَسهَا لْدِينَ عَامَيَْا فقوأ ما ود بن تلب أ جَأَقَيَْملَايم ف وا خْلةوَلا حمَدع 
وَكَفِرُور مَرالظدلِمُونَ أنه لا إلده إلا هوالح الْتبُو ملا تحمس وار ماف 
امو تان ارس وذ ل يَْممْ عندمه إلا بإذند 0 يم وَمَا حَلْتَهْرْ ول 


.ٍ 


دحي 


4 


النبأ العظيم(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) 


حون بتَء من أب ا بما طَء و كيه نوات وَالْأرَضَ ولا يَكودةر هما وَهْ 
أل تيده ]كزان زب ين دمن الت شرت ؤي افق 
سك اولوت لا أنيصّا مه َم 7 سَويمٌ يم أله ويك يرن ءامثوأ حجنن 
لظْلْمَست إِلَ ألو روالدتق كَتَوُوَا أَوَلَاوْضء الطنكورة ثُ يحْرِجُوئم من ألثور إِلى ظلمَدتٍ داراتلة 
افكت اذ م ها ددن ألرء رَإِلَ أذِى عاج حك مَفى تيه أن ته هه الملل إذ 
َال إِرَهِعَمٌرَنَ ألَزِى ؛ بُح وَبِيثُ ال أ أخي - رك فده إن أله يأ بالفمو ون 
المخرق تسيا م وهلا سَهْدِى القوْمَ لظدلمينَ © أ أوكألِى مَرَعلٌ 
َي وه حَاويَةُ عل عُرُوشِها َالَأ يجي هَدذ أله بد متها مات مه مأ أن قار ليكب 5ل ك2 
نَل ليك يوا زفق جزل بل لت يأ عار انط إل لايك وَكْرَكَيَئة أن 
00 لك لكاي وانطلو إن اليطار كيف نوز ِوها مَُكمُوهَالَمَالْمَا تر َال 
عل كر ل هكم رب نكيت ن الوقاقذ وتوص ليل 
0 ارك لطرقيى نه لو اشرق ار ير 
دهن يَأتمَكَ سيا َع أن أل عر حي ل لي : فقون لجز حيل أ كل حي يس 
بت سبع سابل فى كل سأ أل تأدبف لت كاه وم يمه أل ُو [ 
أَموَلَهُمْ فى سَيبلٍ أَشْم ثم ليون مآ وأا ار ل ل أج وزيز را تزك يندا ظ 
رن © © وَل سُدرُوٌ وَمقْفِرَةٌ تين صَدَكد هذى وا عن ليم تأيها لين اموا 
لا تبَطلُوأ صَدَفَليَكُم ألم وَالَأَذَئ الى ينفِنُ مَالهر رآء لئاس وَلَا بآ من بأ وَلْيوْمِ ادر مدر 
كَئَلٍ صَفْرَانِ عليه 1 6 ا وَأ لآ سَيدَى 
و الكَدفرين © وَتكل ان بون أن رايآ مات أ وتنا من شه رْكمَكَلٍ جَد 
رنود أْصَابَها وَابِلُ فَكَاتَتَ ت كلها تين تإن أرَيْصِبَها ايل مهبم نمأو بصِيدُ© 2 
دك أن تَكُونَ أ أ جهن مل وَأعتَابٍ تَجَرى من تَحته ندر له فهَا من كُلٍ التمرم 
ا حك درب صُعَفَآءُ َْصَابهاً إحْصَار فيه نَاداحرَ: 7 فت كيلك يتأن نه كم 
لآبَنتٍ لمحن صَكرونَ © يَتأها لين ءامد وأ أن طَوتتٍ مَا كروما أخرجنا لكر 
نأض ولا يوأ يت نه مُفُِونَ ونش يكاحذيو ا أن تفطوأ فيه وكأ هخ 


ع سر اه مر 


عيذ © ألغْيَطْدنْ ! دروام خا وَآسَه دك َه مهولاو ١سِعٌ‏ عَلِيمٌ© 


ره 


اْحَكمة من يمون بت الحكمة ققد أو حبرا كروما يدك رُم أزرأ الألبدب © 


ل هه»النبأ العظيم(نظرات جديدة 2# القرآن الكريم) 4 
وَمآ كين تق تدر من ذإ مه هموما لظِيينَ من أ نصّارِت إن يُبْدُوأ آَصّدَمَدتِ 
ًا ب وَإن مُحَنُوهَا وها الفقرآه مهو حب لحك أحكد وكين سيبك وأ اال 
خَبير© ه لَب عَلِكَ هدم وَلَدَكنَ أ يَهَدِى من بكم ما فيضك وََا ُو 
أبتقَاء وَجَدِ سه وما أن نو كز وار ا تراه ل أل نأخبزرأ 
سَيلٍ شلا يَستَطِيمُونَ ضرا ف الْأَرْض يَحْسَبْهُم آلجَاهِلُ نيا ِنَ ألتَفف تْرِفهُرسِيمهُرٌ 0 
تكلرن ألثارة انما امن حفر أله بوه لم9 أن نوت وبا قار 
وَعََانيَةَ تَهُرَ جوم عند رَهِمَ ولا حَوَفُ هر ولا مريحْرَونَ © آلزِين أكون ريأ لا يقَومُونَ 
إل" كنا قوم الى يَتَحَبْطهُ ليطن أت ةبك زا نابي مغل ني أوأحلْ أله ابي 
َعَم تن جاعم مؤظة ين وب نت فلم مَا سَلَفَ َم إل أ ومنْ عا وبل . 
أصْحَدبُ الئارمْرْفِها دون © بحو أ 4 روا وق الكدكب ر آنه ليب كل كنار 
أئير© إن لين مام وأ وَحَيُأ ص دإِحَدتٍ نامأ ضكر وتوا لكر لمر جوم عند نهر ولا 
حَوَفُ عَلبْهِرَولَا «كرور: © يَتأيها لذِينَ اممو وأ توأ أن َذَرُوأ ما بتي ماربا إن كم 
مُْمدِينَ © إن لَرْتْعَُوأ أو حَرَبٍ من أله 3 وَإن بكر لكر رُمُوسُ مو بكرلا تَلمُونَ 
ْ ولا ُظَلَمُونَ © وإ وَإن كن ُو نمَو ره 0 1 وأ تَصَدكُوأ بحر إن كُخْر ونج 
تأ يا جوت في إل كلت ماككبت وم ره و 00000 وَأ إِذَا 
يديإ أل شتئى َأحكتيو بوه وَلكلب يدك كن بالْعدلٍ ولا بَأْبِ كت أن يكت كنا 
ديت وا ال أ عد الح ولق أقةؤة. لصن نا شيعا تدان ل عت 
لَحَق سَفِها سين ولا تل أن ل موََْيِْل وَإبهُ, بالتذل واكتتيدر اليد وين عكر 
إن أ يكوا اين وجل مان مم تَرضَوْنَ مِنَ ألشّهَدآءِ أن تَضِلُ إِحدَلهُمَا عدَكَرَإِسَدَلهُما 
محر ول ا يأب الْْهدَآءُ إذَا مَا د ارا تفار أن مَكْبُوه صَهِيا أوَكبِيرا إلى أجلو ل 
عند د ووم ِلشهَددَة وذو أل 57 أ ون وجدرة عابر زوه اكز ين كز 
جاع أ تكب _ 0 رَكائب ولا هيد وَإن تَْمَأأ ٌموق كد ووأ 
مه لتك رشو ف يكل © ه وإ ن كزع ٍسقرِ مج دوأ كنا فصن موضهم 
أن بطر بعْضًا فود أأزِى أَؤْنَ أمََته وين َّنُه 0017 
مو هما تنَمَلُونَ َلِيرٌ© > [البقرة: 1074 1287 . 


السب 
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© بعد إصلاح العقيدة... تفصيل الشريعة: 

بعد إرساء الأساسء تكون إقامة البنيان؛ وبعد الاطمئنان على سلامة الخارجء يجيء 
دور البناء والإنشاء في الداخل.. 

نعمء لقد تم اإصلاح العقيدة» التي هي روح الدين وجوهره؛ فليبدأ «تفصيل 
الشريعة» التي هي مظهر الدين وهيكله.. لقد أزيلت شبهة المعاندين» وأقيمت الحجة 
عليهم فلم يبق إلا إنارة السبيل للسالكين» وإيضاح المحجة بين أيديهم.. كانت العناية من 
قبل» موجهة إلى بيان "حقائق الإيهان» فلتتوجه الآنء إلى بسط «شرائع الإسلام». 

وأنت فقد رأيت كيف مهدت السورة لهذا التحول» إذ وضعت برزْحًا يربط أطراف 
الحديث. ويلتقي فيه سباقها وسياقها.. ولو أنك تلفت الآن التفاتة يسيرة إلى جانبك» 
لرأيت أدنى هذا البرزخ إليك تلك الآية الجامعة «آية البر» التي انتظمت أصول الدعوة 
بشطريها: النظريء والعملي؛ ولرأيت أدنى هذين الشطرين إليك» هو هذا الشطر العملي. 

فاعلم الآنء أن هذا الشطر العملي» الذي لمحناه من قبل مطويًا في فهرس موجز. 
سنراه فيم| يلي» مبسوطًا في بيان مفصل. 

ففي نيف ومائة ئة آية» سنرى فنا جديدًا من المعاني» مهمته رسم نظام العمل للمؤمنين» - 
وتفصيل الواجب وال حرام والخلال لهم في شتى مناحي الحياة: في شأن الفرد» وفي شأن 
الأسرة» وفي شأن الأمة.. بيانًا مؤتنمًا(١)‏ تارة» وجوابًا عن سؤال تارة أخرىء متناولا في 


هذه الحكمة العامة في تأخير إقامة البنيان» ريث) أرسيت قواعده. وفي تأجيل الفروع 
حتى أحكمت أصوطاء ستبدو من ورائها حكم جزئية» وأسرار دقيقة» لمن أقبل على هذه 
الفروعء ينظر إلى تلاصق لبناتها في بنيتهاء وتناسق حباتها في قلادتهاء ثم رجع ينظر في وجه 
التقابل بين ذلك الإجمالي السابق» وهذا التفصيل اللاحق.. 

فلنأخن 4 استعراض الحلقات الرئيسة لهده السلسلة الجديدة: 
ب الحلقة الأولى: < خلة الصبر: 

لقد < ختمت أية البر ىا رأيت» بخصلة من خصال البرء ميزت في إعرابها تمَييرٌاك فكان 


.]07١ /١( الْتتمَه: ابتدأه واستقبله. وتأنف: مُطَاوع أنفه. [الوسيط‎ )١( 
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ذلك تنويهًا بشأها أي تنويه.. تلك هي خلة الصبرء التي شعبتها الآية المذكورة إلى ثلاث 
شعب: الصبر في البأساء» والصبر في الضراء» والصبر حين البأس.. فهل تعلم أنه الآن وقد 
امعو ليا وساي وسو 0 
تلك الخصالء وأنها ستنشرها نشرا يبا تصاعديًا على عكس ترتيب الطي: الصبر 
حين البأس. ” واو وهل تعلم أن هذا النظام 
التصاعدي نفسه سيتبع في سائر الخصال: الوفاء بالعهود والعقود. ثم إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والبذل والتضحية في سبيل الله؟ ... إليك البيان مفصلا: 
© الصبرحين البأس ١78‏ 187 »: 

لا تحسبنه هنا صيرًا على الجروح والقروح في الحرب» فذلك معنى سلبي استسلامي؛ 
ولا تحسبنه صررًا في البطش والفتك بالأعداء. فذلك جهد عملي إيجابي حمًا. ولكن مرده 
إلى قوة العضل والعصب. لا إلى قوة الخلق والأدب الَيْسَ الشّدِيدُ بالصرَعَة» وَلكنَّ الشَّديد 
الذي يَمُلكُ تَفْسَهُ عنْدَ الْعَضَبِ)(١)..‏ هكذا سيختار الله لنا من مثل الصبر أمثلهاء ومن 
موازينه أوزنها في معايير القيم» ذلك هو ضبط النفس حين البأسء كماما عن الاندفاع 
ظ تامو 0 ووقوفًا بها عند حد التماثل والتكافؤ 
العادل؛ الققصاص: ليَتَأسْهَا آلذِينَ ءامَيواكْيبَ عَلَيْكُمٌ الْقِصَاصُ فى اقل لخ لحرو 1 
بابد َال فى بال معني دين عد نىتأتبا نزوي دلي إخستدن ذلك 
تَحفيتُ بن ربكرورَمة فتن أغتد بدك فر داب اليه وأحكز ف ألِْصَاصٍ حَيرة 
يتأ ول الألبب لَمَأْحُرْتَُونَ ©4 [البقرة: 174:174] .. وإذ كان تداعي المعاني يسوقنا 
من الحديث عن القتلى إلى الحديث عمن هم بشرف الموت» ناسب تتميم الكلام ببيان ما 
يجب على المحتضر من الوصية لأقاربه برا بهم» الوصية: «كيب عَلَيَكْرْ إِذَا حَطَرَ أَحَدَكُرُْ 
ف إن ترَلكَ حَيْرًا ْوَصِية ودين ارين التتزوق عا ل النتبية ه تنا َم يلمر بَعْدَ مَأ 

كين نإنا نه عل لين يون أله سَويم يم © قَمَنْ حَاقٌ مِن مُوصٍ جَتََا أو ًا تلح 
2 د !عليه إن أله غنوت حي © 4 [البقرة. .]١ 8١-4‏ 


0 


0010( البخاري» كتاب: الأدب». اب: الحذر من الغضب (6559)) ومسلمء كتاب: البر والصلة 
والآداب» تاب: فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شىء 817 )» عن أبي هريرة كزائية. 
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© الصبرة الضراء: 

وكذلك سيختار الله لنا من أبواب الصبر في الضراء أعلاها: ليس الصبر على 
الأمراض والآلام بإطلاق. ولكنه الصبر على الظمأ والمخمصة في طاعة الله الصوم : 
(يتأيها ين اكيب ليك امنيا مكنَاكْيِب على لون ين كر كر تكو نج أَيَامًا 

مُعدوة ات ات نكرى بتكم ربسا أوَعَلْ سَفَرِقَعِدة من يار أخر ويل أذ نَ يُطِقُونَهُ, فديَةٌ طْعَامٌ 
سكين فت تع خا ف دأ أن تطوموأ كب حك د إن كُشْرْتعَلمُونَ © غَهْرُرَمَضَانَ ألزِى 
ال لان فتن عَهدَ كم ار يصْمَه ومن كان 
مَرِيضّا َوْعَل سف ردكي اام قر ريه أذ بكر الور لا رْيدُ يكم اشر وَلتَكبارأ اعد 
َُكيْرواأ أده هع ما هدك كر ون © ول سلف ياِى حل قل قريب 
عو آذاع ذا دان لجو لى و وأ تددو أن لخد ل سيار فك 
إل نيكم لياس كر وَأَشِيَاسٌ عر أن لحك ركز تَخَْاونَ َك ركاب ليك 
وَعََا عكر عدن برو هن و مُوأماككت آنه لكر وَكُرأ وَأَغْربُوأ حي بين َكُمٌ ألْحَيْطْ 
م بن َي الود من لكوأ ميا 00 وات فك كرون فى يض 
لمَسَدجدٍ بك حَدُودُ أله قلا توه كد لِك يبن مه اده للئاس أ مرْ كمه ن©* [البقرة: | 
87/8 1] » وينساق الحديث مو العنوم لون هن عقن اخلال» إل الوه الدائم 
السحت والممرام: فول :شار تو كر تتكربلبيل وللرأيه ل الشكار تأسخا 
بنَا من أَمَوَالٍ آلّاس بِالْإث وَأْشرَتَلَمُونَ © 4 [البقرة: 4 .]١‏ 
© الصبرك البأساء, 

وعلى هذا النمط نفسه. سئرى الصبر في البأساء هنا ليس هو ذلك الصير 
الاضطراري على الفقر والأزمات المالية والجوائح السماوية» ولكنه الصبر الاختياري على 
التضحية بالأموال؟ إنفاقًا لما في سبيل الله. والمثال الذي يختاره التنزيل الحكيم هنا مثال 
مزدوج217, ينتظم الصبر في البأساء والضراء جميعًا؛ إذ يجمع بين الجهاد بالنفس والجهاد 
بالمال» الحج إلى بيت الله: (ه يلوك عن الأول ب مَواقيثُ للئاس احج ولَِ أن 


)١(‏ بل إن شئت قلت: إنه مثلث الألوان؛ لأنه سيدخل في ثناياه الصبر حين البأس في مجاهدة أعداء الله 
[البقرة: .]١465- ١4٠‏ [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 
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وأ قوسف ين عورا وذن» لمن أن وأا ليت بن أبوب أن تلحر 
حون © وعدت أنى سيل أطر ان بتوتكر ولا د وَأْإِنْ أنه ب انتيوه وار 
حَيْثْ يتوه وَأحْرجُوهر من حَيْثْ 0 3 ص قل وَلا تُمَتُوهْْعِندَ ألْمَسْجد 
لْحَرَارِ حو يُقَتَِكُرْ ف إن مَندَْكُرْ تالوم كذ جَرَاءُ لكدفرن © إن مَأ َنأ 
غَفُورُ زَحيرٌ0 وَفَتلُومُمْ حم لا حون : لنة 00 إن مهو لا عْدوَنَ | ا 0 
للْدلِمِينَ © ألموْ أل لحرَا مل أحرَارِوَالْخْرْسَدتُ دث يِصَاسٌ قبن أعتدَى عَليكٌ أعتَدُوأ عليه 
بيلس ما أغتدئ عَدَكرْ وار أنه وَآظيوأ أن أنه مع آلمقِين© وأا فى سيل هر ولا مكو 
00 3 نوا إن أن يحب لمحن © وأَوأ حي وألهمرة بإ او نا 
سر تسر ين اهدي ولا خلأ وموس مَ حَوًا عفى َل هذئ صل قن كان بتك مربا أي أذى 
ف من صِيّامِأَوْصَدََة أَوْنْتَكِ فَإِدَآ مير قمَن م العو إلى لحي ا اديه 
لهَدى ثَمَن أَرَيجَدَ سيا برف ألحي وَسبمَةٍ ا بحعف تك عَغرة كلذ لك لمن ريك 


م « راسمس 


هامر عاشرى المتييد د آلحَرَامِ وَََُوا آحه وَأَعْلَموَا أَنْ أده َه عَدِيدُأْيمّابٍ © الح ْو مدو صَدسٌ 
م ارك ولالتق و يتلق ال وواقراين ترجلة اانا 
حر خَيْرَ راد لتقو وَأنقُون 0 لأسب © لَب عير جحَاحُ أن , َكُوأ اا من يكرد 

0 عَرَمَدتِ تَأَذَكُرُوأ أله عند أْمَْعرِأحرَاموَْكُرُوه كنا كرون كُشْرين يو 
ين الصَالَينَ © ثْ أفِيضُوأ مِنَ حَيْتُ ناض لئاس وَأستَفقُِوأ أنه إِنّ آسَ غَيُوت حيدج فَإدًا قَصَيْثر 
مَنْسِكْكرْ تََدْكُرُوأ لله كَذكِكْرْ باكر أَعَدَ ذك] و قينَ لئاس مَن يَقُولُ رآ اتا فى لديا ومَا 
فى الْخِرَةٍمِنَ حَلَدق © و متهم من قو نا تتا فى اَلُنيَا حَسَنَةٌ وَفى الْآخرَةَ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
ترج أَؤلتبك لهم صب ابوه سم ألْحِسَابٍ © [البقرة .]1١5-‏ 

ولا تنس ها هنا أن تنظر إلى المعبرة اللطيفة التي انتقل بها الحديث من الصوم إلى 
الحج.. تلك هي مسألة الأهلة7١2‏ التي جعلها الله مواقيت للصوم وللحج جميعًا [البقرة: 
6 |. 


ولنقف بك هاهنا وقفة يسيرة» نشير فيها إلى شأن عجيب من شؤون النسق القرآني في 


)١(‏ الْهلٌّ: يقال نيه في مَل الشّهْر عِنْد استهلاله وَامْرَآة كَل متفضلة في ثوب واجد. [الوسيط (؟/ 
4 
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هذا الموضع 

ذلك أن حين بَدِى بذكر الحج, لم تتصل به أحكامه ولاء» بل فصل بين الشرع في 
الحديث عنه وحكمه بست آيات في أحكام الجهاد بالنفس والمال في قتال الأعداء [البقرة: 
-1968]... فاصلة يحسبها الجاهل رقعة غريبة في ثوب المعنى الجديد.. ولكن الذي 
يعرف تاريخ الإسلام وأسباب نزول القرآن» يعرف مالهذه الفاصلة من شرف الموقع 
وإصابة الْمَّحَرِ(١2‏ لاالمجرد الاقتران الزماني بين تشريع احج وبين غزوة الحديبية في السنة 
السادسة من ال همجرة؛ ولكن أن أداء المناسك 2 ذلك العام كان عزما 1 ينفذ. وأملا ١‏ 
يتحقق» إذ أحصر المسلمون يومئذ عن البيت» وهموا أن يبطشوا بأعدائهم الذين صدوهم 
عنه؛ ولولا أن الله باهم عن البدء بالعدوان وأمرهم ألا يقاتلوا في المسجد الحرام إلا من 
فلينصرف القارئ أو المستمع ها هنا وهو متعطش لإتمام حديث الحج على أن يعود إليه 
بعد فاصلء ى! انصرف المسلمون إذ ذاك عن مكة وهم إليها متعطشون. على أن يعودوا 
إليها من عام قابل.. هكذا كانت هذه الآيات الفاصلة تذكارًا خالدًا لتلك الأحداث 
الأولى ... وهكذا كان القرآن الحكيم مرآة صافية نطالع فيها صور الحقائق من كل لون 
نقتبسها طورًا من تصريح تعبيره» وطورًا من :هجه وأسلوبه في تعجيل البيان أو تأخيره. ثم 
كانت هذه الآيات الفاصلة في الوقت نفسه درسًا عمليًا في صبر المتعلم على أستاذه. لا 
يعجله بالسؤال عن أمر في أثناء حديثه؛ ولكن يتلبث قليلا حتى يحدث له منه ذكرًا في 
ساعته الموقوتة.. وهكذا لن يطول بنا الانتظار حتى نرى أحكام الحج والعمرة تجيء في إثر 
ذلك على شوق وظمأء فتشبع وتروي بالبيان الشافي الوافي [البقرة: 145 7١؟]»‏ وبتمام هذا 
البأس. 
© استجمامة ,؛١5-7١5١غ»:‏ 

لوَمِنَ آلئاس مَن يُمَجِبّكَ تور فى أزة ألا يَأ وَشْهِدُ أسهَ عل مَا فى َل و هُوَ أن الخصّارج 
وَإِذا وَل سَعئ فى الأرض لِيُفْسِدَ فيا وبه! لحرت وَالدْسلَ وَآْلايحِتُ التساد© وَإِدَاقِلَ أ 


/١( الْمَحَرُ: مَوضِع الحز وَيُقَال تكلم فَأصَاب المحز تكلم فأقنع. والْمّحرّ: آلّة الحز. [الوسيط‎ )١( 


.])٠١ 
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أن آذ :دنه آلِرْهُ بآلا رفحب موس أهاهُ© ومن الاين من بر سه أبيقاة 
مَرْضَاتٍ أ وَنهرهوق لبا © يتأبها ْنَا مَيُوأ دلُو فى ليل كانه وَلَا م 6 
لطن إِنه, لكر نيت فلن دي مما جك تدك أذ 5 
عَكير© هل يَنظَرُونَ / ن يَأَتيهُر يهأ فى ظَلل مِن أََاوَالْمَلتَيكة و من آلْأمرَُإِلَ ا 
ور اا عي 0 مد أَهْه مِنْ بعد مَا جا 1 7 
َدِيُ اب © رُن لين كقَرُوأ م يت 
يمد هه قَ من َه بميرِحجسَابب © كن القان اكد وعد بَعَتَ أنه انين مُبَدْرِ 
وَمَُِرِنَ وَل مته عدب الحو ليَحك َي اد إن تق أن وما تق فب 
لين وموم بد ما جأنم ابد بياب همد أطه لين اموأ ما تلوأ يه من لحن 
ذه وه سَهْدِى من يآ إلَ رط شتير ع 0 
حَلَأ م تلَكْر ستو َه وَالصآم يلاع وا يشو أَوسُول وَآلَذِنَ عَامَئُوأ مي تَصَر أ 
ا ع 
يثبت القلوب على ما مضى» ويوطى لها السبل على ما بقي: 

وشاءت حكمة الله وتلطفه بنا في تربية نفوسنا على طاعة أمره ألا يصعد بنا إلى الحلقة 
الثانية من فورنا هذاء ولكن بعد استرواحة فيها شيء من الموعظة العامة. يثبت بها القلوب 
على ما مضىء ويوطئ لها السبيل إلى ما بقي.. 

وكان من حسن الموقع لهذه الموعظة العامة؛ أنها اتصلت بالموعظة الخاصة التي ختم 
بها حديث الحج» والتي قسمت الناس من حيث آمالهم ومطامحهم إلى فريقين: فريق 
يطلب خير الدنيا ولا يفكر في أمر الآخرة» وفريق لا تنسيه دنياه مصالح أخراه [البقرة: ٠٠١‏ 
فجاءت الموعظة العامة تقسم الناس من حيث ما فيهم من خلق الأثرة أو الإيثار 
إلى فئتين: فئة لا تبالي أن تضحي في سبيل أهوائها بحياة العباد» وعمران البلاد» وفئة على 
العكس من ذلك لا تضن أن تضحي بنفسها في سبيل مرضاة الله [البقرة: 4 07-١‏ 7]. 

وتخلص الآيات الحكيمة من هذا التقسيمء إلى توجيه النصح للمؤمنين بأن يخلصوا 
نفوسهم من شوائب ال هوى» ويستسلموا بكليتهم لأوامر الله» دون تفريق بين بعضها 
وبعض؛ محذرة إياهم من الزلل عنها بعد أن هدوا إليها ووقفوا عليهاء معزية لهم عما قد 
يصيبهم من البأساء والضراء في سبيل إقامتهاء ضاربة لمم المثل في ذلك بسنة السلف 


© النبأ العظيم(نظرات جديدةذ القرآن الكريم) © 
الصالح من الأمم السابقة [البقرة: 04١4-7١1؟].‏ 

هنا تمت الاسترواحة بالموعظة العامة. 
© الحلقة الثانية:الوفاء بالعهود والعقود: 

ستكون الحلقة الثانية في تفصيل الخصلة الثانية من الخصال العملية التى أجملت في 
آية البر» وهي الوفاء بالعهود والعقود؛ وستختار من بين هذه العقود احنيا بالعناية 
والرعاية: عقدة الزواج وما يدور حول محورها من شؤون الأسرة. أليست الأسرة هي 
المجال الأول للتدريب على حسن العشرة» وعل التنزه من رذيلة الأنانية والأ؛ ثرة؟ ثم 
البست الأمور متى استقامت في هذا المجتمع الصغير» استقامت بالتدريج في المجتمع 
الكبير» ثم في المجتمع الأكبر؟ 
2 تفصيل الشؤون الأسرية المتشابكة «الآيات من 1١١‏ إلى /7717 »: 

#يستلوتك 2-0 مِنَ حَب ودين ارين وَآليسَدعى وَالْمَسَدكينٍ وَأ 
النهل امن بن ألم ليد كيب عَلكد اال وه كز حُرْوَضََأ أن مَكرَهُوأ 
شيكا لي م دوأ شيكا مكرود يواشلا لور © 
لتكار نَكَ عَن أَلشهرٍالْحَرَا كال فد قل كال فد كير صَد عن َيل أل وكُفريِ َألْمَمَجِدِ 6 
العزار ارا هيه مِنْهُ كير عند 1 َألتتُ أ حير ألقل ولا يلون تبكر عن ظ 

َرُدوَكْرْ عن وِيْكُرْ إن استطناً وَمَن يَرْتَدِد د منكز عن ديني قيَمَتَ ن وَهَْكافر لباك ١‏ حَبِطْتٌ 

أَعْمَدُهرْنى الدنيَا وَالخرَة وَأَوْلََكَ أْصَحَدتُ تارم فيها ححَدلِدُونَ © إن ألذِينَ امو اين 
مَاجَرُوأ وَجَهَدُوا فى سول هه ول نَ يَرَجونَ رَحْمَتَ هم وَأَلَهُ 0 
لْحَنرِوَآلْمَِيرِ ل يمآ دكي ومَفمُ لئاس وَإشهَْآ كبر ين نما وَتسعأوِتكَ مادا مر 
ل قفر كذ لك : ةر لابن للخ زفق نَ © فى أَلدئيا وَالخر وتنك د 
البتدعئ فل طلاخ لمحب َإن يخا طهر فإِخْوَاتكر واد في يرت التسيم وكا أن 
لأَعدَكْرْ إن أ عر كيد ولا كثوا لذ كدي + ع يولم ون تين ل 
َلْأَعْجبتكُ روك تكخوأ لْممرِكِينَ > حَن يُوْمئُوأ ا 0 خَيْرمْن مُشرك وَل أَعْجَبَكرْ ولك 
يدعون إن ار وم يدر اال الحنةوا ة وَالْمََِرَةِ بإذنهء وبين ايلو لئاس لَه رْتَدَكَُرُونَ © 
تسوك عن الْمحِيض قل مَُأدَى أعتروأ انناف الْمجيض ولا تَقْرُوهنْ حون يهن مدا 
لور لا وذ شرت مره رمه إِنْ أده َه يحب ألتَوَابينَ كيف لتر هاه تتعيتك: 


00 2 
كر نبوأ حرتكر أن باقز وقئرأ َِشيْكُرٌ َرأ ألة وأا كر ملنثرة وتفر 
لْمؤْمِِينَ © وَلَا تَجْعَأوأ آم عُرْضَة أَيمَدِدْكُرْ أن يبروأ وتقُ لمأتن آلار اق يه 
عَليد© لآ بُوَاخْدذْكُمٌ أن ار رق الكل وابأسش ربا بت كول 2 
حَلِيم© زيب ل#أرن مِر_يْسَابهِمْ ريص رص تن َآمُوَإِنَ أل م غْفُوررْحرٌ© وَإنَ عَرَمُوأ 
لطْلَدَ ِنَأ سَمِيمٌ عي وَالْمطْتَدت يرصن بون د ؛ 2 ةا أن يَحْمَنَ مَا 
حَآنَ أَههُ رين |4 نبأ اليم الآخر ووه أي روسن فى ذَِكَ إر : ماران 
00 أِْى عن باَْرُونٍ وَِرِجَالٍ عون دج أله عر رُخَكِرُه الطددو 
مالف بتنروب أؤْسَرعْ بإخسدن ولايلُ حرأ ن تدوأ مسَآءَاتيُوهُ شيعا ل 
أن يخا أ" يما دود هن + قز ييا ُو ألا جاح هما فيا د هبلق 
دوه أ اذوه و يتمذ ذوةأخر زلبك مر يمون © تإن ته ملا جل دن بن 
عق . تكح روجا عر إن لها لا جتاح حلم أن يتراججآ[إن طن أن ييا دو د أ وَيَلْلَتَ 
دود آش ينها ا َو يَعلَمُونَ © وذ طَلُْْمُ آنآ مَدنَ جهن تَأمسكُوهن يمترُوفي أ و سَرِحُوهنَ 
توي ركو جر روج كذ لقا ايدب أن 
وَأَأْكُرُوأ نمت أث عكر وَمَآأَوَلُ عَلَكْريْنَ ألحكسب وَالْحِكُمَة يَملْحكم بد ب وَتموَ 
وَاعَلمرَاً أن أل ني عي ذا قال نطو ادوع لد جه 
8 واي مروف دوالك نوعط يمن كان مدكز يمن بر واو رِالآخِرٍذ بكرأ 
وام را مهي وأْرْلا تَلْمُون© ه وَلوَِدَاث يرْضِمْنَ دمن : حون كامكين من أ راد 
نِم آَرْضَاعةٌ وَعلَ امود هد ته وَكنو كوم بمو لا نكل تف | لازستهال مضاز 
للها ول مأو بوعل آلْوَارثِ مغل ذَ لِك قن اا ِصَالَا عن تَرَاضٍ مهما ونا 
عد مسو م سر 
توأ آم وآعلمُوَا أن ] مهما تََملُونَ بَصِير© وَآأذِء نَمَوَفْوْنَ مكز وَتَذَرُونَ أ وجا ترصن بون 
0 ما بدن أجلن زد جاع مكف ل أطي امشو ونا تون 
حب© وَلَا جنا عَليَكُرْ فا عَوطْتْر بد و كطز القاءاة رأ تئر : فَأَشِْكُرْعرَ آنه نكر 
َتَذَكُرُوسَهنوَلدكن لا عدون سر "أن توأ ولا موقا ولاو ةيكم حق 
ل مد اي والئرا أن اشاغر عردم ل 
جاح عَليَكْرْإِن طلْفَكمُآلَْآءمَاَرتَسُوهُنَ أ وَتَفْرِضُو نف وَمتِوهُنْ على امومع دوه وص 


كج النبأ العظيم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) 4# 
0 َمامقهًا بالنتزوق عدا عل التكيدين اذا ن طلْقَتمُوهنَ ين قبل أن تسوه ود 

ضتر هن ةيضف ما فَرَضْكْرْ إلا" أن يَنقُونَ وى يدوه ده ألكاح وَأ »َف 
أوّر” قرب لتقو 2 د نوأ ألََصْلَ بتَكُرَإِنَ هما تنْمَأُونَ بَصِيدُ © © [البقرة: :1 /”1]. 

ترى كيف سيكون الانتقال إلى هذه الحلقة الثانية؟ هل يصعد القرآن بنا توًا إلى 
تفصيل هذه الشؤون المنزلية المشتبكة المتشعبة؟ كلا إن هذا البيان التربوي الحكيم لن 
جم بنا عليها دفعة» ولكنه سيتلطف في الوصول بنا إليها على معراج من الأسئلة 
والأجوبة» تتصل أوائلها(١2‏ بالأحكام الماضية: الإنفاق والجهاد: [البقرة: ١؟‏ -86١؟]‏ 
وتتصل أواخرها(؟' بالأحكام التالية: مخالطة اليتامى» وشرائط المصاهرة» وموانع المباشرة: 
[البقرة: ١77-7؟]..‏ وهكذا نصل في رفق ولين» دون اقتضاب2" ولا ابتسار (؟) إلى صميم 
الحلقة الشانية [البقرة: 7737-777] حيث نتلقى في شأن الحياة الزوجية دستورًا حكي) مؤلمًا 
من شطرين. 

.]177 777 وشطره الأول يعالج شؤون الأسرة في أثناء اتصاها [البقرة:‎ ٠ 

. وشطره الأخير يعالج شؤونها في حال انحلاها وانفصاطا [البقرة: 717-5]. 

فخذ هذه الحلقة الجديدة من السورة الكريمة» وتعرف أسباب نزوطاء وانظر كيف 
كانت كل قضية منها فتيا في حادثة معينة منفصلة عن أخواتها؛ ثم عد لتنظر في أسلوبها 
البياني جملة؛ وحاول أن ترى عليه مسحة انفصال أو انتقال» أو أن تحس فيه أثرًا لصنعة 
لصقء أو تكلف لحام... واعلم منذ الآن أنك ستحاول عبثًا؛ فإنك لن تجد أمامك إلا 
سبيكة واحدة يطرد فيها عرق واحدء ويجري فيها ماء واحد؛ على رغم أنها جمعت من 
معادن شتى. 


(61 ارجع البصر كرتين إلى هذا النظام الهندسي في البيان.. ثم سل نفسك هل كان في الإمكان أن 
يأتلف عقد نظامه لولم تقع الأحداث التي اتخذت منها مادته. أو لو وقع بعضها وتخلف بعضهاء أو 
لو وقعت كلها ولم تنبعث في روع القوم باعثة السؤال عن أحكامها. .؟ لقد كان القدر يسير إِذًا في 
ركاب هذا التنظيم» فأثار مادة حوادثه.» وبعث حاجات النفوس إلى طلب بيانها. . ول يبقٌ ألا أن تقول 
معي: آمنت أن الذي بيده تصريف الزمان» هو هو الذي بيده تنزيل القرآن. . <1/ 1 الْحَان وَآلْأَمد 
تَبَارِكَ أده رَبُ الْمَدلَمِينَ 4 [الأعراف: 04]. [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(') قضبهء قضبًا: قطّعهء أقضبت الأرض: صارت مقضابًا تنبت القضب. [الوسيط (؟/ .])7/5١‏ 

(4) بسرء بسرّاء وبسورًا: عجل وأظهر العبّوسء وأبسر النخل: صار ما عليه بسرًا. [الوسيط /١(‏ 68)]. 
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© تأمل أول كل شيء ب خط سيرال معاني: 

انظر كيف استهل الحديث بإرساء الأساسء وذلك بتقرير حق العشرة والمخالطة 
الزوجية: [البقرة: 177] ثم انظر كيف تلاه النهي عن إدخال اليمين في أمثال هذه الحقوق 
المقدسة» سواء بالحلف على منع البر عن مستحقه. أو على قطع ما أمر الله به أن يوصل 
[البقرة: 4 7؟. 0؟؟] وكيف عقبه بحكم فرع من فروع هذه المبدأ متصل بالعلاقة الزوجية. 
وهو حكم من حلف على الامتناع عن زوجته [البقرة: 0775 71717] وكيف اتصل من هنا 
بأحكام الطلاق وما يتبع الطلاق من حقوق وواجبات [البقرة: 4؟1]. 

فإذا أعجبك هذا التسلسل المعنوي» وهذا التدرج المنطقيء في شؤون كانت متفرقة. 
ارتجلتها الحوادث ارتجالاء فتعال معي لأضع يدك في هذه القطعة على حرف واحد تلمس 
فيه مبلغ الإحكام في التأليف بين هذه المتفرقات» حتى صارت شأنًا واحدًا ذا نسق واحد: 

ذلك هو موضع النقلة من فتيا الإيلاء إلى فتيا الطلاق: #وَإِنَ عَرَمُوأ طْلَدقَ فَإِن أله 
سَمِيعٌ ليم © وَالْمُطْلْكَدتٌ يتَرَتَصْنَ # [البقرة: 2711 578] ألا ترى كيف أدير الأسلوب في 
حكم الإيلاء على وجه معين» يطل القارئ منه على أفق متلبد ينذر باحتمال الفراق؛ فلما 


٠‏ جاء بعده الحديث عن أحكام الفراق لم يكن غريبّاء بل وجد مكانه مهيا له من قبل؛ كأن 


خاتمة حكم الإيلاء كانت بمثابة عروة مفتوحة» تستشرف إلى عروة أخرى تشتبك معها؛ 
فلما جاءت فتيا الطلاق في إبانها كانت هي تلك العروة المنتظرة. وما هو إلا أن التقت 
العروتان حتى اعتنقتا وكانت منهم| حلقة مفرغة لا يدرى أين طرفاهاء وهكذا أصبح 
الحديثئان حديثًا واحدًا. 

ترى من علم محمدًا ‏ لو كان القرآن من عنده ‏ أنه سوف يستفتى يوما ما في تلك 
التفاصيل الدقيقة لأحكام الطلاق؟ ومن علمه أنه سيجد لهذا السؤال جوابًاء وأن هذا 
الجواب سيوضع في نسق مع حكم الإيلاء» وأنه ينبغي لاستقامة النسق كله أن يساق 
حكم الإيلاء الذي وقع الاستفتاء فيه الآنء على وجه يجعل آخر شقيه هو أدناهما إلى 
حديث الطلاق الذي سوف يسأل عنه بعد حين؛ لكي ينضم الشكل إلى شكله متى جاء 
وقت بيانه؟ ... هيهات أن يحوم علم البشر حول هذا الأفق الأعلى؛ فإنم) ذلك شأن عالم 
الغيب الشهادة» الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.. 

وتمضي السورة في هذا النمط الجديد»ء مفصلة آثار الطلاق وتوابعه كلها: عدة. 


النبأ العظيم(نظرات جديدةذ القرآن الكريم) ## ل 
ورجعة؛ وخلعًاء ورضاعًاء واسترضاعًاء وخطبة» وصداقاء ومتعة.. إلى تمام هذه الحلقة 
الثانية [البقرة: ١/‏ 7 ]. 
© الحلقة الثالثة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقة: 
«حَدفظ عل الصَلوات وَالصَلة الوسْط وَقُومُوأ وله كَددِينَ © ون قمر رجالا أوَرَكبان 
مسر تَذْكُرُوأ آنه كنا عَلْمَكُر ما [ز توأ تَلْمُونَ © ودين يفون متك وَبَذَرُونَ روجا 
صيه سِيَه زو جه معدا ل الخو ِراج ل رجن دجا متك تا شير 
تنزوفيوأظ عر حكية 80 7 وَلمُطْلسَدتِ معدم ُو حَفَا عل امن © كد للك بي 
للكّرءَايَ م لخر تترنه» أزو لل ِينَ حَرَجُوأ من دِيَدرِهِرْوَمْْأونُ 2 
0 ُدأَحَيهْدٌ إن أنه دُومْضْلٍ على الئاس وَلَدَكِنْ أخْ لتر ل يَشْكرُونَ © 
5 فى سَيلٍ أ وَآعلََْ أن أله سَويع ع يمه من ذا أى يرس أطه ًا سكا مديقة, ن. 
شع كبر رن َميقَيِص يبص وَبَبْصخُط وَإليْه جنوه 1 لْمَلَإمِنْ بت إسْرَعِيل مِن بعد مُوسّ 0 
لأ لهمت لنا مكتيل بى سيل مهال هل كزان كيب عكر قال أب ديرا 
و انآ أ تل فى سيل أَمْروقد حرجا من ددرن وكيب عَم َال وَأ 
5 تهُروَآمهُ علي ٍالظْدلمينَ © وَتَالَ هئ هن آله هت لحكز مأوت ملكا لوأ يكو | 


الل تار عط الب زلؤت ن ‏ أل ل كد ا 
تلتاق اد الجر وان تاق ناك رج عَآم واد َه وَاسِمٌ عَِيمٌ3© وَفَالَ لهم نيهم إن اي 


نأحكحيد أن تكد التأزوث فيد سكين ين بك ةي 0 
لملتبكة إن فى دك آي حك إن كر مين © فلا فصل طالوث بالْجنُود ل نك 
يرف مم قوط د انان 87د را 
انتما جاو هو وين ار محر قَالوأ لا طامة لا لي يلوت وَبتُود 3 
يَظنُونَ أنم مُلَقُوأ آمك من قبت ف كثرة إن أ ومع الصنديري © ولنا مد 
يعارل وَجَنْودِوِ الوأ َأ فرع عَنَا صَيرأ وَثبْتَ ن عام وَأَنصرْنا 0 0 
ََرَموه بدن أله وَقََلَ دَاوُودُ جَالْوتَ وَدَائَهُ آله آلْمْلَكَ وَآلْحِحْمَةَ وَعَلْمَهُر مما يقَآءُ وَلولَا دَهم أده 
لاس بَعضَهُمببعْضِ لْفَسَدتٍِ الْأَرْسُ وَلَدكِنَّ مه دُوفَضْلٍ عل الْعَدلَِينَ © تِلْكَ مَايَدتُ ألم ب وما 
يك بلحو انك لين مسي © » بلك يشل مشا بهد عل تن تنه من كر أل 3 


و جنك وداننا عل أن مَرْئمَ يندت وَأيْدَسَهُ 29 قد وَلومَآء أَسُّ ما أَمَكَلَ ألَذِينَ 


| 


9 النبأ لي سيد 
مِنْ بعَدهِر من بعد ما جَاءمم ألَيَنَدتُ وَلَدكن انتقو مغن عا ته : 
ملوأ وَلَدَكِنَ أن مايه يتن لانن َفمَدَك ين قَبْلِ أن 2 
فيه وَلَا ولا َه تتا والكجررن يرنه أل لهات فر ل ا 16 
سَِةٌ ولا برد كر ما فى لسموَاتٍ وما فى الأَْضٍ من ا آلِى يد دمر إلا يليه ترما ين 
ندم وما َل وا ييطونَ ل من و ا اد ةلوت وليل 
كود حِنظينا و أت يزع لإا أدن يي أذ م أن بك زنوت 
َيل يأر ققد أسكنسلك لمرو لوق لا أنيسَاءأها وآ له سَمِيمٌ علِيمٌ© أنه وَيِحُ آلذِينَ اموأ 
جه من أظْلْمَتِ إلى ثور وَل 51 كفَرُوَا أو لياو رثك جوم يرس التو إلى 
لمت ؛أرك ات لئام فنهًا خَدلِدُونَ © ألررَ إِلَ الى عَآج | إِرَهِكمَ فى رب أن 
له آسه ألْمُلْكَ إِْكَالَ إيَهِحْمٌرَقَ أِى يحي - وبي َال أن أخي - وَأْسِتُ تال إِنَهِكَمٌمَإِنَ أنه 
معو ون الكترق تاضديها من المثرب قت اإرى كدر رات لا يدِى ألَْوْمَآَظَدِِينَ © 
كلزِى مرْعك ور وق خاي ل روهال أن يني حفر لج اننا أقاراة عر 


بالك لبت قل لبن يما أزبتمض جز رٍثال بل لنت يأل ار فانط إل ملتايك وَعَرَابك أ 


لوطل جار و لَك ابه ناس وَآنظْرٌَإِلَ لظا كين ثنء هرا متها حا ل 
بينم َالَ عل كل بريه ول (وبحزيب ب أيذ دكي مني لتقل أو 
الو ك الي لبا رس من ِلك مر أَجَعل عل كل جَبَلٍ مهن 
مده تدك سَنيا وعدن أ ااام يا 
0 اسع سيل ىكل لواحن َب هيدف لمر يوسم لي © 
تر دل بعُونَ ما أنقُوأ م نا ولا ىلم هدرولا حَوقُ 
زولا حزن © © وَل متو ورتين دك ىوأ دغ حَلِيٌ© يَتأبها 
أذِينَ. َأميُوأ لا تبَطلُوأ صَدَقَتَكُم ألم وَآلأدَى كِى يُنفقٌ مَالهُم ربآء آلئّاس ولا بُوْمِنُ سه وَأَْرَر 7 
عو رم رات َأَصَابدروَابلٌ 1555 صالا يور عل غواء يتا كتيراً 
نه لاسَيْدِى لتَوْمَأأكَديْرنَ © وَمَكَلْ لين : فقون ون أمْوَلْهُم يتا مَرْضَاتِ أَشَه وي 3 
ليك جر أتليه وي كا ث أَ كا ضِمَفَينٍ إن أريْصِبَهَا َال تلت وَأمْهُبنا 
كَمَلُونَ بَصِيرٌ © 7 أَحَد كر أن بك نْ لم جَنهُ من ميل وَأعَمَابِ تَجْرى من تَحَيَهَا ادر 1 5 
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مِن كل مرت وَأْصَابَهُ ألحكي ور در صُعَفَآءفَأْصَابَهآ ِعْصَارٌ فيه وَْحْرَقَتَ كذ 'لكَ يبن 
ل لكر الآبدت كز دون © تأيه لزيرن امد الاب ليب تاكقزوي 
أخربا لكر : ف الأرض وله تئر وأ أْحَبِيِتَ مِنْهُ *. فوت وَلنَْر يكاذيد إلا أن يوأ فير 
وَأَعْلَمرَا أ لعن بيد © الفيتطدن يدكد قفر وام اللشقاء والاد دك مقرَة نه وا 
وَأَْهُوسِعْ عير وق ألجكمة من ينادوس : يونت كم فََد أ أو خَبراكث روجا يَرْكرْ 
ل أوأواأ آلألبسب © وَمآأَئثر من تق درن نتن أ مه وَمَا يمن من أنصّار 
إن تُبَدُوا آأَصّدَمَدتِ قدت فنا في وار _تُحَُوهَا وها لت 0 فوعكُد نون 
عيكاوك وأ 0 


قرا أت أخر فى سيل ألا تيو ا ب ا لجار أل غبَاء 1" 
كَرِفه م سِيسَهُ رلا يَسَكلونَ آلئا لمأن حزق أيه تيده ين مون أ د 
كر وَألنَهَارِسرًا وَعَلَانيَة هم أَجَوُمْ عند َهْمَوَلا خَوْفُ عله ولا هرْيحْرَئْونَ © 4 [البقرة: 74 
5" ]. 

هنالك تبدأ الحلقة الثالشة: #حَدفظوأ عَلَ الصّلَوَاتِ وَآَلْصّلوْة آلوْسْطْن © [البقرة: 774 
1 

لننظر: كيف تمت النقلة بين هاتين الحاقتين؟ 

إننا بمقدار ما رأينا من التلبث والتمكث,. والاستجام والتنفس بين الحلقة الأولى 
والثانية» سنرى على عكس ذلك بين الحلقة الثانية والثالثة» نقلة شبه خاطفة بين لفتة جد 
مباغتة» قد يحسبها الناظر اقتضابًا؛ وما هي باقتضاب إلا في حكم النظر السطحي.. أما 
من تابع معنا سير قافلة المعاني منذ بديتهاء وقطع معنا ثلثي الطريق الذي رسمته آية البر: 
من الوفاء بالعهود» والصبر في البأساء والضراء وحين البأسء فإنه لاريب سوف يستشرف 
معنا إلى ثلثه الباقي: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وبذل المال على حبه في سبيل الله وسوف 
يرى أن هذه الحلقة الثالثة قد جاءت هنا في رتبتها وفي موضعها المقدر لهاء وفق ترتيبها في 
الآية الجامعة. 

سيقول قائل: نعم لقد جاءت في موضعها ورتبتهاء ولكن الانتقال إليها قد تم دون 
إعداد نفسيء ولا تمهيد بياني. 


9 النبأ العظيم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) 4# 

نقول: بل كان هذا الإعداد 000 في الاية الكريمة التي ختمت بها الحلقة 
السابقة: «وأن تمفوَا ورب بلقو وآ در نوأ ألفصْلَ بتك إن أله بماتَمَأُونَ بِصِيئ4 [البقرة: 
ويا وا و0 
في تفصيل الحقوق والواجبات المنزلية؛ معبرة جيء بها لتنقلنا من ضوضاء المحاسبة 
والمخاصمة:» إلى سكون المساعحة والمكارمة؛ فكانت معراجًا وسطًا صعد بنا إلى أفق أعلى» 
مهيدًا للعروج بنا فيها يلي إلى الأفق الأعلى . . ألا تسمع إلى هذه الكلمات: ولا تَنسَوا آلْفَضْلَ 
تدك [البقرة : 723030] الا تنسوا.. الفضل. . بينكم) . إن كل حرف في هذه الكلات ينادي 
بأنها كلمات حبيب مودعء كان قد أقام بيننا : فترة ماء ليفصل في * شؤوننا؛ ثم أخذ الآن يطوي 
صحيفة أحكامه؛ ليتحول بنا عنها إلى ما هو أهم منها؛ فقال لنا وهو يطويها: دعوا المشادة 
في هذه الشؤون الجزئية الصغرى» سووها في بيتكم بقانون البر والفضلء الذي هو أسمى 
من قانون الحق والعدل؛ وحولوا أبصاركم معي إلى الشؤون الكلية الكبرى؛ التي هي أحق 
بأن يتوفر عليها العزم والقصد. وأحرى أن يشتغل بها العقل والقلب.. نعم» نعم. لقد 
كفاكم هذا حديئًا عن حقوق الزوج والولد. فاستمعوا الآن إلى الحديث عن حقوق الله 
والوطن. 

حافظوا على الصلاة .. أنفقوا في سبيل الله. . جاهدوا في سبيل اللّه.. «وبعد» فهل 
حديث الصلاة هنا يعتبر مقصدًا أصليًا مستقلّاء أم هو جزء من مقصد آخر. 

لكي نحسن الجواب عن هذا السؤال؛ يجمل بنا أن نرجع البصر كرة أخرىء لننظر في 
جملة الخصال التي جمعت في أية البر» والتي فصلت في الآيات من بعدها إلى قرب آخر 
السورة» ولنقارن بين حظوظها من عناية الذكر الحكيم. فاذا نرى؟ 

نرى التنويه بفضيلتي الإنفاق والجهاد في سبيل الله لا يزال يعاد ويردد في مطالع 
الحديث ومقاطعه. في إجماله وفي تفصيله؛ ترديدًا ينادى بأنه هو المقصود الأهمء والهدف 
الأعظمء من التشريع في هذه السورة.. فلو أنناء في ضوء هذا الأسلوب. تمثلنا تلك البيئة 
وأحداثهاء وتمثلها القوم وهم تتلي عليهم شرائع هذه السورة وأحكامهاء لتمثلنا معسكرًا 
ثابنًا للجهاد المزدوج؛ الملي والبدني» ولتمثلنا على رأس هذا المعسكر قائدًا يقظًا حريصًاء لا 
يعزب عنه شأن من شؤون جنوده؛ خاصها وعامهاء ولا يفتأ يلقي عليهم أوامره وإرشاداته 
في مختلف تلك الشؤون كلما فرغ من إفتائهم في نوازههم العارضة الوقتية» رجع بالحديث إلى 
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مجراه العتيد» في شأن مهمتهم الرئيسة.. 

ضع هذه اللوحة الجندية أمام عينيك.. فلن يكون عندك عجب أن ترى الحديث في 
شأن الجهاد يبرز الآن على إثر تلك الشؤون؛ ذلك أن بساطه كان أبدًا منشوراء وأن داعيته 
كانت دائ) قائمة؛ فإذا عاد ذكره بعد أن زال ما حوله من الشواغل الوقتية» فإنما يجىء على 
أصله وسجيته؛ فلا يسأل عن علته.. ١‏ 

ماذا نقول؟.. شأن الجهاد!! أليس الحديث سيفتتح الآن بشأن الصلاة» وعدة الوفاة. 
لا بشأن الجهاد؟ 

بل نقول» ونحن نعني ما نقول: إن الحديث يعود الآن إلى شأن الجهاد. وإن الخطاب 
هنا بالصلاة وغيرها يتوجه إلى المجاهدين من حيث هم مجاهدون. ليحل المشاكل التي 
يثيرها موقف الجهاد نفسه. قبل أن يوجه إليهم الأمر الصريح بالقتال.. 

فأول هذه المشاكل مشكلة الصلاة في الحرب: ألا يكون الجهاد رخصة في إسقاط هذا 
الواجب أو في تأجيله؟ 

يجيبنا الكتاب العزيز: لا رخصة في ترك الصلاة ولا في تأجيلهاء لا في سلم ولا في 
حربء ولا في أمن ولا في خوف: #حَدفظ وأ عل ألصَّلَوَتِ وَألصَّلََألوْسَط © [البقرة: 774]» . ظ 
وإنما الرخصة عند الخوف في ثىء واحد: في صفات الصلاة وهيأتها: لَإِنْ حَفْمُرٌ فرِجَالَا أو 
كيان دآ أْمسْر تَادكُرٌوأ أ سكن عَلْمَكْرمًا نبوأ ليون 4 [البقرة: 1"9] . 

والصلاة -ى) نعلم ‏ قوة معنوية على العدو» وعدة من عدد النصر(١».‏ لا جرم كان 
من الحكمة أن تزود بها أرواح المجاهدينء قبل أن يؤمروا بالقتال أمرًا صريحًا. والصلاة في 
الوقت نفسه طهرة للنفس من مساوئ الأخلاق» تنقيها من دنس الشح والخرص على 
حطام الدنيا("2. لا جرم كان من الحكمة كذلك جعلها دعامة للوصية الآنفة» التي أمرتنا 
بالتسامح والتكارم في المعامللات.. هكذا كان وضع حديث الصلاة مزدوج الفائدة: دواءً 
وغذاءً معّاء ينظر إلى الأمام وإلى الوراء جميعًا. بل قل: إنه مثلث الفائدة؛ لأنه في نظره إلى 
الخلف لا ينظر إلى الآية الآنفة وحدهاء بل ينظر كذلك إلى الآية الجامعة» ليفصل إجمالها في 
(1) هكذا قال الله: لوَآسَتَمِيُ باَب وَالصَاة4 [البقرة: 40] . [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


(؟) وهكذا قال الله في وصف الإنسان: لوَإِذًا سَمَهُ ألْخَيْممْوعًَا © إل الْمُصَلْينَ © * [المعارج: ].دم/ 
محمد عَبْد الله دراز ]. 
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هذا الجانت(1١)‏ 


والجندي في الحرب تشغله على الأقل تخافتان: غخافة على نفسه وعلى المجاهدين معه 
من أخطار الموت أو الهزيمة» ومحافة على أهله من الضياع والعيلة(2 لو قتل.. لذلك 
انساق البيان الكريم يطرد عن قلبه كلتا المخافتين. أما أهله فقد وصى الله للزوجة:» إذا 
مات زوجهاء بأن تمتع حولا”" كاملا في بيته» وكذلك مطلقته سيتقرر لما حق ف المتعة لا 
ينسى» فليقر عيئًا من هذه الناحية [البقرة: .]١ 47514١‏ 

وأم خوف الموت فليعلم أن الذي يطلب الموت قد توهب له الحياة: «ه أرَرَ إِلَ لذن 
حَرَجُوأ من د يَرِهرْوَمُأُوفُ عَذَرَآلمَوتِ فَقَالَ لهم آنه : مُوُوأمرأَحيَهُرٌ4 [البقرة: 46 ] . 

أما خوف المزيمة» فإن النصر بيد الله «كر ين كدق عبت فد كثر بن أ 
[البقرة: 44 7] وتلك سنة الله في المرسلين [البقرة: 745 57 ؟7]. 
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)١(‏ ذا فهمت حسن هذا التلطف. في الانتقال من المعنى القديم إلى المعنى الجديد» وأدركت جمال هذه 
الأوضاع الهندسية» التي تناسقت بها المعاني السابقة واللاحقة» فقد زالت عنك شبهة الاقتضاب هنا 
في الانتقال إلى حديث الصلاة.. غير أننا إذا قسنا هذه النقلة إلى النقلة السابقة بين الحلقتين؛ الأولى 
والثانية» ألسنا نرى هذه التمهيد قصيرًا وهذا التحول سريعًا؟ أليست النفس في سيرها هنا تدركها 
رجّة خفيفة لهذا التحول السريع الذي تفرضه عليها حركة قائدها؟ ألا فاعلم» علمك الله؛ أن هذه 
سرعة مقصودة:» وأن من الخير لنا أن نحس بهذه الرجّة الخفيفة من أثر ذلك التحول السريع؛ فإن 
لذلك مغزى عميقًا في تربية النفوس المؤمنة.. إن هذه النقلة تصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن 
إذا سمع نداء الواجب الروحي وهو منهمك في معركة الحياة» فكأننا ببذا الأسلوب الحكيم ينادينا: 
إنه ليس شأن المؤمن أن يحتاج إلى كبير معالجة للتسامي بروحه فوق مشاغل الأهل والولد وإنما 
شأنه أن ينتشل نفسه من غمرتها انتشالآ فوربّاء ليسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدسء قائلًا للدنيا 
كلها: «دعيني أتعبد لربي!». نعم هذا شأن المؤمنين طاتَتَجَاقٌ جُنُو يعن الْمَصَاجِمٍ يَدَعُونَ رَبَهُرَ حَوا 
وَطْمَمًا....* [السجدة: 15] . [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 

(1) الْعَيْلَة: المَمْدْ والْحَاجَة. 


("”) للمفسرين في هذه الآية قولان مشهوران: 


أحدهها: أنها وصية مندوية لا واجبة. 

الثاني: أنها كانت واجبة في صدر الإسلام ثم نسخت بالآية السابقة [البقرة: 14] التي توجب تربص 
أربعة أشهر وعشرا لا أكثر . .. وواذ ضح أن كلا القولين مبني على أن آية الحول يسري حكمها على 
الأزواج عامة.. ا 5 وهو أن تربص الحول الكامل 
كان خصوصية فضلت بها زوجات المجاهدين على زوجات القاعدين. والله أعلم. [د/ محمد عَيْد الله 


دراز]. 


لهي النبأ العظيم(نظرات جديدة يذ القرآن الكريم) © 


هكذا أعلدك المخاوف كلها عن قلوب المجاهدين» بعد أن زودت أرواحهم بزاد 
التقوى. وهكذا أصبحوا على استعداد نفسي كاملء لتلقي الأوامر العلياء فليصدر إل 
الأمر صريحًا بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم [البقرة: 40744 12]7). 

ولتفصل لمم العبر التاريخية» التي تثبت أقدامهم حين البأسء والتي تزيدهم أملا في 
النصر [البقرة: 45" 517 ؟]. 

والجهاد ى) قلنا جهادان: جهاد بالنفس» وجهاد بالمال» وليس الجهاد بالمال وقفًا على 
شؤون الحرب» بل هو بذله في كل ما يرفه عن الأمة» ويقوي شوكة الدولة» ويحمي حمى 
الملة. 

ولقد أخذ الجهاد بالنفس حظه من الدعوة في آية قصيرة [البقرة: 44 7] ثم في آيات 
كثيرة [البقرة: "74 517 7]. وأخذ الجهاد بالمال بعض حظه في آية قصيرة [البقرة ة: 166] فمن 
العدل أن يأخذ تمام حظه في آيات كثيرة كذلك. وهكذا نرى الدعوة إليه تأخخذ الآن 


قسطها؛ مطبوعًا بطابع الشدة تارة [البقرة: 764 22751٠0‏ وطابع اللين تارة [البقرة: 51؟] 


. من الطرائف البيانية في أسلوب القرآن هنا: أن النتيجة فيه تقع من المقدمات موقع المركز من الدائرة» لا‎ )١( 
موقع الطرف من الخط | هو شأن الأسلوب التعليمي المشهور. ألا َرَى هذا الأمر بالقتال في سبيل‎ 
الله [البقرة: 44 ؟] قد أحيط من جانبيه كليهما بدعائمه وبواعثه. إجمالا قبل» وتفصيلًا بعد؟ .. على أن‎ 
هذا المنهج الطريف لا يخص هذا الموضع من القرآن» فإنك ستجد شواهده مبثوثة في مواضع كثيرة‎ 
من الكتاب العزيز.. تدبّر قوله تعالى في سورة المائدة: لآْوْر أَْحَمَلْتُ َكُرْدِينَكرْ4 [المائدة: ؟] فإن‎ 
كيال الدين الإسلامي باشتاله ماديا وروحيًًا على كل النظم الكفيلة بإصلاح الفرد. والأسرةء‎ 
والجماعة» والدولة» والإنسانية العامة» لم يذكر يذكر من دلائله قبل إلا طرف يسير. أما بقية البرهان‎ 
فقد نثرت حباتة ع أثر ذلك إل نمام الآية العاشرة من السورة المذكورة..: وانظر قوله تعالى في سورة‎ 
0 النحل: للا تَخِدُرَا هين نين ا مْوَ لد سد » [النحل: ار وا‎ 
التدبير» ودلائل الوجدانية في الإنعام والإحسان.. وتأمل قوله في السورة نفسها: لوَترْلنا‎ 
0 ألحئّب ينيدم أخل غَىْء 4 [النحل: 89] فقد جاء بعد تبيين أصول العقيدة؛ وق‎ 
الفضيلة العملية. ومن جملة السَّابق واللّاحق؛ يتألف البرهان على صدق هذه القضية» وهي أن‎ 
الكتاب تبيان لكل شىء... [د/ محمد عَبْد الله دراز].‎ 

() ني هذه الآيات السبع تحذير شديد للبخلاء من يوم لا يبذل فيه فداءء ولا يغني فيه خليل عن خليله: 
ولا تنفع فيه شفاعة الشافعين؛ ثم تأكيد لهذا المعنى يمحو كل شبهة يتعلق بها من يعتمد على 
الشفعاء» ونفى كل سلطان ونفوذ لغير الله» ورفع كل ريبة عن حققيقة يوم الدين... وذلك كله ليكون 
البذل عن إيمان وعقيدة سليمة. لا رياء ولا زلفى لأحد. ولكن ابتغاءً لوجه الله الواحد الأحد. [د/ 
محمد عَبْد الله دراز]. 


ل وه التبأالعظي(نظرات جديدة ف القرآن الكريم) © 
وطابع التعليم المفصل لآداب البذل تارة أخرى [البقرة: 1754-755؟]. 
© الآيات من "١17/5‏ - 1817: 
ايام ب لا بلط وميد مِنَآلْمَين د لِك أنه 
مسو يد أي ومين جم موْعِظة من وه تق فو مَا سَلَقَ 
مره إلى أ ْم وَمَرد” 1 تام فيا دون © بحن أله ارواويق 
اتن اا ياك أير© إن ازيرت ءامثو نوأ وَعَياو ا المكدلكدتك وَأنَامُوا صل 
َاتوأ الؤكرة هرأ جره عند رَهِروَلَا حَوَفُ عَلَبهِرْوَلَا هْريحرَئونَ © يَتأنيها أل نَءَامموأ توأ أله 
0 مِنَ اليا إن مشر مُؤْمنِينَ © إن أ[ تلوأ توأ يرست مِنَ أله ورسولو. 3 
1 ع ولي ناكد ل لون ول ترد واد كن أر خترز قطنا إل مَيْسَرَةٍ 
تَصّد لو عَبدأَخكرٌ إن كُسْرْ تيون © وَأَبَمأ يَوْما رْجَعُونَ فيه إلى 6 
1 0000 اميد إل أجلي م شئى تكبو وليك نكر 
نت بِلْعَدلٍ وَلَا يأب 6 نت أن يحب كما عَلَمَهُ أ لت 1 نل أل عليه ألْحَقُ لين لَه رََُر 


لاي نه طيكا نكن لىع أن سفيها سي أولا بتع أ يل مونل وليه 


ظ اذ 7 متنيدوا نويد ورين كالكر إن ريون رَجُلَينِ وجل ومن وو 
ألهدَاء ,أن تَضِلّ | إِغَديهمًا تُدَكِرٌ إِعْدَلهُمَا الخ 0 كنات ايده ناماه عُوأ ولا تَنْكَمُو ا أن 
تيوه صَفِيا أَوَكيا أ جل ة لَكْرَأَْسَمطٌ عند أئ لقوق أب اد أن تحن 
تِجَدرَة حَاسِرَة روه َل 0 1 را وَأَهْهِدُوَا إذَا تبَايَُرَ وكا يْضَارْكاتت 
وَلَا هيد وَإن تلوأ نهر موق كد ووأ لَه وَمَلْمْحُمٌ هدو ايل ه85 ه د كر 
عل سَفْرِ وتوأ كاتا وِْصَنٌ مبُوضَة إن 0 الى أَوْيينَ أمدتتهر وبين آذه 
0 موأ ألفّهَدْدَة و م ا مد اث قل وَأ ه يما تَمَلونَ ليك [البقرة: 770 
“3/7 ]. 

ثم ينساق الحديث من فضيلة التضحية والإيثارء التي هي أسمى الفضائل 
الاجتاعية» إلى رذيلة الجشع والاستئثار» التي هي في الطرف المقابل» أحط أنواع المعاملات 
البشرية «أعني: رذيلة الرباء التي تستغل فيها حاجة الضعيفء ويتقاضى فيها المحسن 
ثمن المعروف الذي يبذله» [البقرة: /ا” ‏ 7/17]. 

وكان هذا الاقتران بينهما في البيان إبرارًا لمدى الافتراق بين قيمتهما في حكم 


ل ؤت النبأ العظيم(نظرات جديدةئ القرآن الكريم) © 
الضائر الحية. 

وبين هذين الطرفين المتباعدين» يقيم القرآن ميزان القسط في الحد الأوسط. جاعلا 
لصاحب الحق سلطانًا في المطالبة برأس ماله كله لا ينتقص منه شيء #لا تَظْلمُونَ ]+ 
ُظَلَمُونَ * [البقرة: 179؟] . غير أنه يحذرنا من سوء استعمال هذا الحق بإزاء المعسرين؛ يمرن 
أن نتخذ فيهم إحدى الحسنيين: إما الانتظار إلى الميسرة» وإما التنازل لمم نهائيًا عن الدين. 
وهذه أكرم وأفضل لإوَأن تَصَدَبُوأ حبك أَكُرْ إن كُمْرْتلَيُونَ4 [البقرة: .]14١‏ 

ولما كان الطابع البارز في هذا التشريع القرآني» وهو طابع القناعة والسماحة» قد يوحي 
إلى النفوس شيئًا من التهاون في أمر المال» وربها مال بها إلى التفريط في حفظه وتثميره» 
جاءت آيتا الدَّين والرّهان(١2‏ [البقرة: 747 87؟] تدفعان عن نفوسنا هذا التوهمء 
وتصوغان للمؤمنين دستورًا هو أدق الدساتير المدنية» في حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها 
بمختلف الوسائلء تمهيدًا لإنفاقها في أحسن الوجوه. . فمن لم يجد سبيلا إلى التوثق بو ثيقة 
ماء ول يبق أمامه إلا أن يكل عميله إلى ذمته وأمانته #تَليْوَدِ ألزى وم بن أْمَدنيَهر# ب 
. 

وهكذا ختم الشطر العمل من السورة: بهذه القاعدة المثل» التي هي أساس كل 
معاملة شريفة» أعني قاعدة الصدق والأمانة» جعلنا الله من أهل الصدق والأمانة .. 


ع 


9636 6 


)١(‏ وأيَةٌ الدّيْنِ هيّ أَطْوّل آيّة في الآ . [د/ محمد عَبْد الله دراز]. 


© النبأ العظيم(نظرات جديدة ل القرآن الكريم) 4# 


الممصد الرابع من مقاصد السورة 
ذكرُ الوازع والنازع الديني الذي يبعث 
على ملازمة تلك الشرائع ويعص, عن مخالفتها 
ماس ل لي سم 
© ذآية واحدة «البقرة: 21814: 
بعد الإيمان.. والإسلام. . يأني الإحسان: 
ٍتمافى ألشمدوتٍ وتان الَْضكوإن توما أطسكر أومطر: ؛ حا سبكُيه أله ْفرٌ 
لِمَن يَشَاء وم عَذْبُ من يَقَآء وَد هه عل كل شَئْء قَدِيرٌ © * [البقرة: 86؟] . 
في الاية السابقة» انتهت مهمة الأحكام التفصيلية» عند الحد الذي أراد الله بيانه في 
هذه السورة؛ وبها ختم الشطر الثاني من الحقيقة الدينية» وهو شطرها العملل؛ بعد أن 
أرسى شطرها الاعتقادي في الآية [البقرة: ؟7١]‏ وما بعدها. 
وهكذا تناول البيان حتى الآن: 


١‏ حقائق الإيمان. " - شرائع الإسلام. 
هل بقى في بنيان الدين شيىء فوق هذه الأركان؟ 
دعم؟ لقد بقيت ذروته العلياء وحليته الكبرى. 


بعد الإيهان.. والإسلام.. بقي الإحسان؛ وهو كما فسره صاحب الرسالة ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه أن تراقب الله في كل شأنك7١2)‏ وأن تستشعر مشاهدته لك في سرك 
وإعلانك» وأن تستعد لمحاسبته لك» حتى على ذات صدرك» ودخيلة نفسك.. مطلب 
عزيز لا يطيق الوفاء به كل مؤمنء ولا كل مسلم؛ إن) يحوم حول حماه صفوة الصفوة من 
المتقين.. وكأنه لعزة هذا المطلب ونفاسته صان الله درته اليتيمة في هذه الاية الواحدة» التي 
توج بها هامة السورة: لوَإن تيَدُوأْمَا فى أنشُسِكز أو يُحْفُوهُ حا سِيكُربه أ مد [البقرة: 184]. 
6 36 96 


)١(‏ وذلك من حديث عمر بن الخطاب كم يَِقيَهُ الذي رواه البخاري في صحيحه (81/1/1)؛ ومسلمء ف 
الويان» باب بيان الإيان والإسلام والاحسان رقم رق .)١٠١‏ 


لل ؤي النبأ العظيم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) 25 


الخاتمة فى التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة 


لتلك المقاصد وبيان ما يُرْجَى لهم فى اجلهم وعاجلهم 
اح لمتحبحكيةة ‏ عه 00 
© الخاتمة: .2# آيتين اثنتين 58401 - 585 ): 
| أل بجوت يمن نت لون كل ات بأَمْر وَمَلْتبَكد وَكُت وَرْسْه لا 
رق بأد من رُسْلهه لخي نا طم فاك وب لِك يرج لا يكلف نكنم /4 
ا وهام أكَكتيت ناآ اذا إن نيأو أخطَأنار تاولا تخي عَلنآ 
!| ضرا كما حَمَاتَهُ عل لين من بارا لاحتنا ماللا ماق نابي وَأعْفٌ عا وغِْرْ قا وأزعتتاً 
أنتَ ونا ََنصرًْا عل الْقَوْرآكَدفْرنَ © ؟ [البقرة: 54 185] . 
والآن وقد تناول البيان أكان الدين كلهاء وأ بعناصره جميعها: الإيمان» والإسلام» 
والإحسان؛ لم يبق بعد تمام الحديث إلا طي صحيفته» وإعلان ختامه؟ 
فهل تعرف كيف طويت صحيفة هذه السورة» وكيف أعلن ختامها؟ 
لنعد بذاكرتنا إلى الآيات الخمس التي افتتحت بها سورة البقرة؛ لنرى كيف تتجاوب 
تلك المقدمة مع هذه الخاءً يداني تص ينان الطركان ميحد بلسي من ترمويها سور 
حكم حيط بهذه السورة» فإذا هي سورة حا أي بنية محبوكة مسورة.. 
ألم يكن مطلع السورة وعدًا كريما لمن سيؤمن بها ويطيع أمرها بأنهم أهل الهدى وأهل 
الفلاح؟ ألسنا نترقب الآن صدى هذا الوعد؟ 
بلى؛ إننا ننتظر الآن أن تحدثنا السورة: هل آمن بها أحدء وهل اتبع هداها أحد. ثم 
نتتظر منها إن كان ذلك قد وقع» أن تحدثنا عن جزاء من استمع واتبع.. 


و 


ومكدا سكو مقط السورة. ح 
١‏ - بلاعًا عن نجاح دعوتها: ءامن أرسُول بمَآ نل ايه من نهم وَالْمؤمِمُونَ ... وكَأُوأسَمنا 
020 


.* وفاءً بوعدها لكل نفس بذلت وسعها في اتباعها: الَهَا مَاكُنَبَتْ وَعَلَيْهَامَا أكَتَسَبَتْ‎  " 
/7 فتحًا لباب الأمل على مصراعيه أمام هؤلاء المهتدين. فليبسطوا إِدّن أكفهم مبتهلين:‎ ٠ 
لأرَنًا #» مؤرَئنًا #» ربا 4 ##أنت مَوَلنَا فَنصرَنًا عل أَوْ رأأكديْرن » [البقرة: 85؟].‎ 


النبأ العظيم(نظرات جديدة لذ القرآن الكريم) 4# 


تلك هي سورة البقرة.. أرأيت وحدتها في كثرتها؟ أعرفت اتجاه خطوطها في لوحتها؟ 
أرأيت كيف التحمت لبناتها من غير ملاط يمسكهاء وارتفعت سماؤها بغير عمد تسندها؟ 
أرأيت كيف انتظم من رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافهاء لا أقول أحسن دمية؛ بل أجمل 
صورة حيّة. كل ذرة في خليتهاء وكل خلية في عضوهاء وكل عضو في جهازه» وكل جهاز في 
جسمهه ينادي بأنه قد أخذ مكانه المقسوم» وفقًا خط جامع مرسوم» رسمه مربي النفوس 
ومزكيهاء ومنور العقول وهاديباء ومرشد الأرواح وحاديها... فتالله لو أن هذه السورة رتبت 
بعد تمام نزوهاء لكان جمع أشتاتها على هذه الصورة معجزة» فكيف وكل نجم منها ‏ كسائر 
النجوم في سائر السور ‏ كان يوضع في رتبته من فور نزوله؛ وكان يحفظ لغيره مكانه انتظارا 
لحلوله؛ وهكذا كان مالم ينزل منها معروف الرتبة محدد الموقع قبل أن ينزل؟ ثم كيف وقد 


| اختصت من بين الور المنجّمة بأنها حددت مواقع نجومها لا قبل نزوها بعام أو بعض 


عام» بل بتسعة أعوام؟ 
لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات» وفي أساليب تربيته معجزات. 
وف نبوءاته الصادقة معجزات» وف تشريعاته الخالدة معجزات, وفي كل ما استخدمه من 
حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ومعجزات, لعمري إنه في ترتيب آية على هذا 
الوجه لهو معجزة المعجزات! 
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©« ترحمة الدكتور محمد عبد الله دراز وللحة عن حياته 00 
« مقدمة المؤلف للطبعة الثانية 2 
« مقدمة المؤلف للطبعة الأولى 001 00 
» البحث الأول: في تحديد معنى القرآن والفرق بينه وبين الحديث القدمبى والنبوي 1 
0 البحث الثاني: في بيان مصدر القرآن وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه ١500‏ 
١‏ -فترة الوحى في حادث اللإفك ا فجي اعد لبنتلو لفسا الاو اطاط اما ع جات الا اد 111 
؟ - مخالفة القرآن لطبع الرسول يف وعتابه الشديد له في المسائل المباحة 2 
“"- توقف الرسول جَيِهِ أحيانًا في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان 00 
؛ - منهجه يَيِةِ في كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي ل 
)١(‏ يتبرأ من علم الغيب م ا ا ا و 
(1) لا يُظهر خلاف مايُبْطِن 000000 


() خحوفه من التقوّل على الله ااا اا ااا ااانا 0 770”' 
)لا ينوع حاذا كرون مخولة عل الله 20000 


15100 القرآن في قطعة قطعة منه‎ ١ 
(أ ب) القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى وس و ل ا‎ 
(ج د) خطاب العامة وخطاب الخاصة او م ل و‎ 
(ه _و) إقناع العقل وإمتاع العاطفة ا‎ 
00 (ز-ح) البيان والإجمال‎ 
القرآن في سورة سورة منه «الكثرة» و«الواحدة» ا‎ ١ 
نظام عمد المعاني في سورة البقرة انا 1 م خوك امام موو وو ول لاعن وس ب و م‎ » 
المقدمة في التعريف يشأن هذا القرآن وبيان وضوح هدايته 0000000 ظ1ظ1‎ ٠ 
المقصد الأول من مقاصد السورة: في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام ا‎ « 
المقصد الثاني من مقاصد السورة: في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم‎ « 


والدخول في هذا الدين عه ارو لغ ام و واساي1 لاد واد عاط 1ن بلطا رخابم ل ل ا 
١‏ ذكر سالفة اليهود «59 -/51») ا سمه م ا ل مس 1 ا ل ا ا 
* حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني 175٠‏ ا 
١‏ ذكْر اليهود المعاصرين للبعثة )1١7١ 1/6١‏ 0 
7 ذكر قدامى المسلمين من لدن إبراهيم ١7179‏ 5 17) 00000005 
5 ذكر حاضر المسلمين وقت البعثة «6 )١57 ١١‏ 00 
« المدخل إلى المقصد الثالث ١7«‏ _/ا/ا١»)‏ 292519 


«الخطوة الأولى»: تقرير وحدة الخالق المعبود 0000 

«الخطوة الثانية»: تقرير وحدة الآمرالمطاع 9510 

«الخطوة الثالثة»: إجمال الشرائع الدينية 3700008 

» المقصد الثالث من مقاصد السورة: في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا ”2 

« المقصد الرابع من مقاصد السورة: ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة 

تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها 100 

سنك ٠‏ الخاتمة: ا بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد وبيان ما 


مد الغد الجديد للطباعة والتغليف 
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